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  المقدمة
وضحكت وأنا أتابع هؤلاء المزورين الجدد، وهـم يجربـون حظهـم في تمريـر خدعـة كبـيرة هـذه 

ه الأزمــة الــتي المـرة، لا تقــف عنـد شــخص أو أشـخاص محــدّدين وإنمّـا تتجــاوزهم لتجعـل مــن هـذ
، أو )ديمقــراطيتهم(نعيشــها منــذ زمــن طويــل، وكأiــا ظــاهرة شــاذة لا تمثــل سماحــة المســلمين ولا 

ســـحابة صـــيف لـــن تلبـــث، مـــع شـــيء مـــن الصـــبر والأنـــاة، أن تنقشـــع عـــن صـــفاء عـــذب رقيـــق 
يعيدنا إلى الحياة السـابقة مـن عصـور الإسـلام الزاهيـة؛ حيـث الحكـم لا يقـوم إلاّ علـى الشـورى 

  .عدل واحترام الإنسان والرضا المتبادل بين الحاكم والمحكوموال
هــذا هــو مــا يحـــاولون تســويقه الآن، وهــم علـــى علــم، ربمــا أكثــر مـــني بالمآســي الــتي عاشـــها 

وإن مـا يجـري اليـوم لـيس إلا امتـداداً . المسلمون في ظل تلـك العصـور، والمظـالم الـتي تعرضـوا لهـا
  .تلك) الزاهية(لما كان قبل اليوم في عصور الإسلام 

ضــحكت، علــى قلــة مــا يضــحك الإنســان في هــذه الأيــام، فهــؤلاء الأغبيــاء لا يعلمــون أن 
أحاديـث  ﷑مزورين مثلهم قد سبقوهم على امتداد عصور طويلة قديمة أفرضوا علـى النـبي 

حاســـبته مقابــل ثمـــن، كهــذا الـــذي قبضــوه، ســـعت إلى تحصــين الحـــاكم ومنعــت حـــتى التفكــير بم
مهمــــا فعــــل، وجعلــــت مــــن الطاعــــة لــــه مســــاوية للإســــلام، ونزعهــــا لأي ســــبب خروجــــاً علــــى 

ــك مــن شــق لـــ  فكــأن وحــدة المســلمين . المســلمين وتمزيــق لوحــد;م) عصــا(الإســلام، لمــا في ذل
وقو;م لا تقوم إلاّ بظلم الحاكم للمحكوم واضطهاده وسلخ جلـده، دون أن يكـون لهـذا الحـق 

  .قاومفي أن يصرخ وأن ي
  .هذا هو التأريخ الذي جاء المزورون الجدد ليزوروه ثانية

ولا أراني مغاليــاً إذا قلــت إنــني لا أعــرف تأريخــاً أكثــر تزويــراً وتشــويهاً مــن تأريخنــا، فأنــت لا 
  .تقرأ تأريخاً وإنما تقرأ ما يريده الحكام أن يكون تأريخاً 

مــاً مظلمــاً كثيفــاً يتصــل صــيفه الأزمــة الــتي نعيشــها ليســت ســحابة صــيف، بــل ســحاباً متراك
بالعصـور : بشتائه وماضيه بحاضره، ورثناه منـذ زمـن بعيـد، عاشـه آباؤنـا قبلنـا فيمـا يسـمى كـذباً 

  .الإسلامية الزاهية
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وإذا كـــان هنـــاك مـــن اخـــتلاف بـــين عصـــر وعصـــر، فهـــو اخـــتلاف في درجـــة مـــا يتعـــرض لـــه 
  .المسلمون من قهر واستبداد

أزيحه من طريقنا نحو بناء مسـتقبل زاهـر سـعيد، لا تزويـر فيـه هذا إذن الوهم الذي عليّ أن 
ولا كـذب ولا خــداع، ننـام مســتريحين في ظلـه؛ حــتى تنقشــع غمامـة الصــيف عـن مســتقبل زاهــر 

  .سعيد كما يريد أن يسخر منا هؤلاء المزورون الجدد
نـــة تعيـــب خلفاءنـــا ورموزنـــا وقيمنـــا، تريـــد أن تشـــعل فت: مالـــك وللتـــأريخ تنبشـــه: وســـيقولون

  .نائمة، لعن االله من أيقظها
  .أضحك كثيراً وأنا أسمع ذاك. وأضحك مرة أخرى، وشرُّ البلية ما يضحك

إذن ســـأكون أوّل مـــن يلعـــن مشـــعلها ومثيرهـــا ومـــن . لكـــم وددت أن تكـــون الفتنـــة نائمـــة
  .يشارك ومن يساعد على إشعالها وإثار;ا

كن تأريخنا مجـرد مـاضٍ وانقضـی لكن الأمر ليس كما يقولون، بل خلاف ما يقولون، فلم ي
ومـا أحسـب . بأحزانه وآلامه، ولا أقول بأفراحه، فلم يكـن فيـه مـن فـرح إلا للحكـام وبطـانتهم

الادعاء بغير ذلك إلا تزويراً جديداً يضاف الى تزويـر قـديم، و;مـة يطلقوiـا ضـد كـل مـن يريـد 
لأقــــل؛ حــــتى لا نســــتعبد اSــــرمين، ليحصــــن الحاضــــر، أو المســــتقبل علــــى ا مــــنأن يزيــــل القنــــاع 

ــــة جــــداً، مــــن ظلــــم وتعسّــــف  مجــــدداً، حــــتى لا نتعــــرض لمــــا تعرضــــت لــــه أجيــــال طويلــــة، طويل
واضطهاد، باسم الدين مـرة، وطاعـة أولي الأمـر مـرة، والخـوف علـى الإسـلام مـرة، وحـتى نحمـي 

iا، أجيالنــا القادمــة ممــن يمتهــنهم ويســلبهم الحيــاة أو يفــرض علــيهم حيــاة يريــدها هــو ولا يريــدو
  .حياة ذليلة متخلفة لا يمثلون فيها إلا دور المستعبد الضعيف

لــــوددت أن يكونــــوا صــــادقين، وإننــــا نتحــــدث، حــــين نتحــــدث، عــــن تــــأريخ ومــــاضٍ، إذن 
  .لصرفت قلمي إلى ما هو أولى أن يصرف إليه، وفي الحياة الكثير مما يصرف القلم إليه
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ــك ــه، هــو هــذا الحاضــر فالتــأريخ الــذي ي. ليــت الأمــر كــان كــذلك أو بعــض ذل تكلمــون عن
إن تأريخنـــا هـــو حاضـــرنا أو أن . إننـــا نعـــيش التـــأريخ.الـــذي نعـــيش مآســـيه وآلامـــه وأحزانـــه اليـــوم

حاضــرنا هــو تأريخنــا وماضــينا نعيشــه بکــل مآســيه وبکــل آلامــه وأحزانــه وأوجاعــه، لا أدري إن  
الحاضــر إن اســتطعت،  ومــا أحاولــه الآن هــو أن أدرك هــذا. كنــا انتقلنــا إليــه أم انتقــل هــو إلينــا
أو إن فــاتني ذلــك أو تعــذر، فلأســرع إلى المســتقبل الــذي لــن . فأنقــذ مــا أقــدر علــى إنقــاذه منــه

يكــــون في مــــأمن مــــن هــــذا الماضــــي الــــذي ســــيزحف إليــــه بمخالــــب وأنيــــاب ليشــــوهه ويســــممه 
  .ويفسده كما فعل بحاضرنا

تنـا أمّــة بـلا تـأريخ أو أمّــة لي. إننـا، ودون جميـع الأمـم، نعــيش التـأريخ، نتخاصـم ونتقاتــل فيـه
  !لا تعيش التأريخ

أرأيت إلى هذا الماضي الذي لا يريد أن يتركنـا؟ إنـه يلاحقنـا، يلاحقنـا بكـل تخلّفـه وتعصّـبه 
  .وجنونه، حتى فيما كان يبدو وكأنه خارج حدود الخلاف أو غير قابل للخلاف

ومــدافع وأناشــيد للثــوار أرأيــت إلى الثــورات في تــونس ومصــر وليبيــا؟ كانــت الأقــلام بنــادق 
  .المنتفضين ضد الطغاة المستبدين الظالمين

وللثـــوار في البحـــرين وحـــدهم يفقـــدون ) ثوريتهـــا(لكـــن مـــا للثـــورة في البحـــرين وحـــدها تفقـــد 
بـــــل ليتهـــــا توقفـــــت . فتتوقـــــف الأقـــــلام وتســـــكت الأصـــــوات... ليتحولـــــوا إلى مجـــــرد) ثـــــوريتهم(

  .صفهم بأي شيء إلا بما هو وصفهملقد راحت ;اجم الثورة والثوار، فت. وسكتت
  !لماذا؟

  !وماذا في ذاك مما يعيب؟! ألأن الثوار في البحرين كانوا شيعة؟
فهــــل كــــان علــــيهم أن يســــكتوا علــــى الظلــــم ويقبلــــوا بــــه . ولا قبــــل أiــــم كــــانوا كلهــــم شــــيعة

أكـانوا هـواة قتـل تحـت عجـلات المــدافع ! أكـان الظلـم هنـا غـير الظلــم هنـاك؟! ويستسـلموا لـه؟
  !أكانت الثورة يوماً هواية يمارسها الثائرون؟! الدبابات؟و 

  !لو سار بالعدل فيهم؟! أكانوا سيثورون لو لم يسلبهم النظام إنسانيتهم؟
واالله لقــد طــال aــم الظلــم حــتى خــافوا أن يكونــوا جــزءاً منــه أو أن يكــون جــزءاً مــنهم، وأن 

  . ستلعنهم الأجيال أن لم يثوروا
  لم اختلف الموقف منهم؟
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كيـــــف تحولـــــت ثـــــور;م إلى فوضـــــى وتخريـــــب، وتحولـــــوا إلى مخـــــربين ومجـــــرمين، وكانـــــت هـــــذه 
  !وفي البحرين وفي غير البحرين أيضا؟ً... أوصاف الحكام في تونس ومصر وليبيا

  أهناك غير التأريخ أفسر به اختلاف المواقف بين البحرين وبين سواها؟
  نا ولم نتركه؟أهناك غير التأريخ الذي ما نزال نعيشه، لم يترك

حتى الثورة ضد الظلم والظالمين تغيرت وتغير اسمها بين بلد وبلـد، فلـم يعـد الظلـم ! أرأيت؟
  !في البحرين، ظلماً كما هو في غيرها؟

  !ليت هذا التأريخ لم يكن! ليتنا أمة بلا تأريخ: ألم أكن محقاً حين قلت
إن الــذي تتحــدث عنــه هــو  .إن فكــر الثــوار غــير هــذا. لكــن مهــلاً، فلــيس هــذا فكــر الثــوار
إنـه فكـر هـؤلاء الـذين يعيشـون علـى هـامش الثـورات، . فكر آخر، مختلف تماماً ومعـاكس تمامـاً 

هـــؤلاء التـــافهين الصـــغار الـــذين يظهـــرون في بعـــض مراحـــل الثـــورات حـــين توشـــك أن تســـجل 
ن داخلهـا يتبنون شعارا;ا، وقد يزايدون عليهـا ليفجروهـا مـ. انتصارها، ليضمنوا لهم مواقع فيها

  .إن استطاعوا أو ليخوفوا الناس منها ويبعدوهم عنها أو يبعدوها عنهم
الثـوار مـا يزالـون ثـوارا؛ً ثـاروا حـين رفضـوا هـذا التـأريخ الـذي . لا تبتئس فـالثوار ليسـوا هـؤلاء

  .أشبعه التافهون تزويراً، وجعلوا منه مأوى للمجرمين والفاسدين، وأداة لإفساد الفكر والعقل
ســـتلقاهم هنـــاك، تحتضـــنهم الخــــيم في الشـــوارع والميـــادين يقـــارعون الظلـــم والتخلــــف الثـــوار 

  .بصدور عارية وصبر واثق وإيمان لا يضعف ولا يلين
  .التأريخ الذي لم يكتبه المزوّرون. إiم التأريخ الجديد الذي سنفخر به



٧ 

)١(  
  الأمن العراقي

أب تجـــاوز : والعائلـــة نائمـــةم ١٩٩٢الســـاعة الرابعـــة مـــن فجـــر أحـــد أيـــام الشـــتاء عـــام  -١
ثلاثــة أبنــاء وبنتــان صــغراهما زينــب، لم تعــبر الســنة إلاّ منــذ قليــل، : الخمســين وأم وخمســة أولاد

  .وقبل أيام احتفل أهلها بعيد ميلادها الأول
مســــح الأب عينيــــه ليتأكــــد إن كــــان حلمــــاً مــــا يســــمعه في حديقــــة البيــــت مــــن أصــــوات لم 

يألفها أيضـاً، أن يشـرع بـالنزول هـو وبـاقي أفـراد عائلتـه قبـل يألفها، وهي تطلب منه بألفاظ لم 
  !!صنف آخر من اSاهدين: في نظام صدام) الأمن(أن يكسر عليهم الباب رجال 

وكانــــت الزوجــــة قــــد اســــتيقظت وهــــي تســــمع الســــباب ينهــــال علــــى زوجهــــا وعليهــــا، ومــــع 
  .السباب، التهديد بأقسى العقاب

هـذا ولا بعضـه، فالرجـل صـاحب محـل في السـوق، وهـو  لم تفعل العائلة شيئاً تستحق عليـه
ــغ كبــير) تــبرعّ(ومنــذ أيــام . معــروف بحســن سمعتــه وســلوكه ولــيس في ســيرة الأم مــا . للحــزب بمبل

ــه  ــب أن يــذكر ) وطنيــاً (تؤاخــذ علي فهــي لم تمــارس السياســة، ولم تنــتم لحــزب الــدعوة، بــل تتجن
د في الرابعـــة عشـــرة، طالـــب في الصـــف أكـــبر الأولا: وعـــادل. اسمـــه مـــدحاً أو ذمـــاً مـــع وجودهـــا

كانوا يغطـون في نـوم عميـق، . في مراحل مختلفة من الدراسة الابتدائية: والأُخر. الثاني المتوسط
  .وربما كانوا يحلمون بيوم جديد جميل

  .وتتعالى الأصوات شديدة جافة وهي تطلب النزول
مــن، وقــد صــوب كــل وقبــل أن تــوقظ الأم أولادهــا، كــان البــاب قــد كســر ودخــل رجــال الأ

  !!الوطن من هؤلاء الذين شبعوا من خيراته ثم خانوه) أعداء(منهم مسدسه باتجاه 
كان هـذا هـو السـؤال الـذي وجّهـه كبـيرهم إلى أبي عـادل وهـو يحـدق : هات مفتاح القاصة

  .في وجهه بعيني ثور هائج، والمسدس مصوّب إلى رأسه
  ...وأنت يا 

في نـــزع مـــا كـــان عليهـــا مـــن صـــيغة ذهبيـــة بســـيطة  ولم يكمـــل حـــين كانـــت أم عـــادل تســـرع
وتسلمه بتوسل ورعب إلى هذا الوحش الذي يقف أمامها وقـد تـدلى شـارباه حـتى تجـاوزا طـرفي 

  .فمه، والموت في يده لا تدري في أية لحظة يغتالها أو يغتالهم كلهم



٨ 

يلـوذ الواحـد  ثم شدت عيـون الجميـع وأوثقـت أيـديهم وأنزلـوا بملابـس النـوم الـتي كـانوا فيهـا،
  .لكن الوحش يدري. منهم بالآخر، لا يدرون إلى أين

ولم تجــب الأم، فهــي الأخــرى لا . إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟ قالــت ســعاد كــبرى الأختــين: مامــا
  .ولو علمت لما استطاعت أن تقول شيئاً، وأصابع غليظة عُدمت الرحمة تسوقها بعنف. تعلم

ضــربة قويــة علــى رأســه مــن هــذا الــذي : ؤالهمــاذا فعلنــا؟ ويتلقــى جــواب ســ: ويســأل وســام
  !!يبدو أنه ضاق بأسئلة اSرمين

  .والدموع تسأل ولا تجيب. الوجوه مصفرة مذعورة والأجسام ترتعش من الخوف والبرد
وتــدفع الأســرة إلى إحــدى ســيارتين قــد غطــي زجاجهمــا بســتائر كثيفــة، عــدا عــادل الــذي 

  .اقتيد إلى السيارة الثانية
وأيــن ابــني عــادل؟ لكــن لكمــة قويــة علــى الــرأس : د فقــدت صــوت عــادلوصــرخت الأم وقــ

أسقطت زينب من بين يـديها، كانـت كافيـة لأن تفهـم أن أي سـؤال ممنـوع، حـتى لـو كـان عـن 
  .الابن

وقبـل أن يــودع الفجــر كانــت الســيارة الــتي تحمـل العائلــة قــد انطلقــت بســرعة باتجــاه الشــرق، 
طريقـــاً آخـــر يعـــرف العراقيـــون إلى أيـــن يوصـــل وأيـــن أمـــا الســـيارة الـــتي تقـــل عـــادل فقـــد أخـــذت 

  .ينتهي
كان صباحاً حزيناً هذا الـذي تسـتقبله العائلـة علـى غـير مـا اعتـادت، صـمت لا يقطعـه إلاّ 

  .صوت عجلات السيارة وهي تنعطف مسرعة هنا أو هناك لتبلغ هدفها في الوقت المحدد
ذي يمكـــن أن تطلـــق عليـــه أي وبعـــد مســـيرة مضـــنية شـــاقة وقفـــت الســـيارة، طلـــب المرافـــق الـــ

وصـــف إلاّ الإنســـان، مـــن أفـــراد العائلـــة أن ينزلـــوا، صـــوت غلـــيظ متعـــال لا رحمـــة فيـــه ومســـدس 
  .مصوّب دائماً 

ونزلــت العائلــة الــتي لا تعــرف أيــن هــي، لتجــد عوائــل أخــرى مثلهــا قــد ســبقتها أو وصــلت 
  .معها

  ....لذي جئتم منه، أنتم قال المرافق وهو يصعد إلى السيارة، هو ذا طريق إيران بلدكم ا
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لم يكـــن معهـــم مـــا يـــأكلون، لقـــد أعجلهـــم رجـــال صـــدام، أو منعـــوهم أن يحملـــوا شـــيئاً مـــن 
  .الأكل

إiــم لم يطعمــوا شــيئاً منــذ عشــاء البارحــة، . وبــدأ الأطفــال يتضــورون مــن الجــوع، يصــرخون
هــو الآخــر جــائع . الأب لا يســتطيع أن يســاعدهم بشــيء وهــو يــراهم وقــد شــحبت وجــوههم

مـاذا ! مـا أقسـى هـذه العائلـة. مثلهم لكنه يتصنع الصبر أمامهم ويمنيهم بمـا يعلـم أنـه لـن يكـون
ــب الأطفــال؟ زينــب هــذه الــتي التصــقت بثــدي أمهــا الــذي  فعلــت؟ أيــة جريمــة ارتكبــت؟ مــا ذن

  .جفّ لهول ما لاقت
لكنهــا ليســت وحــدها، فهــا هــي العوائــل الأخــرى الــتي ألقــت aــا ســيارات الطغــاة في نفــس 

  .لمكان، تقاسمها الخوف والبرد والجوع، أطفال ونساء ورجالا
هـذا كـل . هـو ذا طريـق إيـران: لا أحد يعرف لمَِ جيء aم على هـذا المكـان ولمَِ حشـروا فيـه

  .ما عرفوه، مع سباب كثير وشتائم أكثر
. وســار الموكــب، يكفكــف الكبــار الــذين يحبســون دمــوعهم، دمــوع الصــغار الــتي لا تنحــبس

  .اقلة بطيئة تزداد تثاقلاً وبطئاً كلما طال الطريق وبعدت المسافةالخطى متث
  .لا يدرون إلى أين، كلهم متجهون إلى الشرق كما أمرهم الجلادون

  .وماتت زينب ملتصقة بثدي أمّها ثم تبعتها الأم
لا يعــرف الأب الــزوج مــاذا يفعــل، غــير دمعـــة ســاخنة جــرت علــى خدّيــه؛ ودع aــا البنـــت 

  .تعيد أيامه معها، إنه ينتظر مأساة أخرى ستقع غير بعيدوالزوجة وهو يس
وتتبعه سعاد ثم سمـير ابـن الخامسـة، الـذي أصـر علـى البقـاء مـع أمُّـه وأخُتـه، . ويسقط وسام

  .إنه لا يعرف معنى الموت بعد، ولا يعرف معنى العذاب بعد
إلاّ أن وليـــت الـــذين يـــدافعون عـــن صـــدام يعرفـــون معـــنى العـــذاب الـــذي عاشـــه العراقيــــون، 

  .يكونوا مثله
لم يكن سعيد قد تجاوز الرابعة من عمره حين اختطفه مـن أمـام داره مجهولـون ملثّمـون  -٢

  .ووضعوه في سيارة مضت به إلى حيث لا يعلم أحد
كان الطفل كعادة الأطفال عندنا، يلعب مع أصحابه من أطفال الجيران ضـحى أحـد أيـام 

دراســــة بعــــد، وأبــــوه موظــــف في إحــــدى دوائــــر ، فهــــو لم يصــــل ســــن ال٢٠٠٦أيلــــول مــــن عــــام 
  .الدولة، والأم داخل المنزل مشغولة بما يشغل به مثلها من النساء
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وفجــأة تســـمع أم ســـعيد طرقـــاً قويــاً علـــى البـــاب، لا تتوقـــع أحــداً في تلـــك الســـاعة، النســـاء 
ر في مثلهــا مشــغولات في منــازلهن، وأبــو ســعيد في عملــه الــذي يمتــد إلى مــا بعــد الظهــر، لم تفكــ

سعيد، الطفل الذي خرج قبل قليـل للعـب مـع أولاد الجـيران كمـا اعتـاد، في الشـارع، غـير بعيـد 
  .عن البيت

وأسرعت الأم وقد ضايقها طرق الباب المستمر، ولم تكـد تفـتح حـتى سـقطت أرضـاً، وهـي 
  .تسمع الأطفال يخبروiا بخطف ابنها من قِبَل مجهولين

أم سـعيد الـتي كانـت تضـرب علـى صـدرها والـدموع  وتجمّع الجيران وقد خرجوا علـى صـوت
  .تنهمر من عينيها

أي ذنـــب يمكــن أن يجنيـــه لـــيروع ! مــاذا فعـــل ســعيد، هـــذا الطفــل الـــذي لم يتجـــاوز الرابعــة؟
ــه، ولــيروع معــه هــذه الأم المســكينة، وهــذا الأب الــوادع الــذي لم يــؤذِ أحــداً ولم  بانتزاعــه مــن بيت

هــذا مــا كــان الجــيران يرددونــه، وقــد التقــت ! يــه مــن العمــل؟يعــرف غــير البيــت خارجــاً وعائــداً إل
  .عيوiم، مذهولين
  .لعل الأطفال من أصحابه لم يتيقنوا الأمر ولم يكن خطفاً : قال أحدهم
ــه في الشــارع الثــاني، أنزلــوه هنــاك بعــد مــا : وقــال آخــر ربمــا أراد الخــاطفون غــيره، وقــد تجدون

في الشــارع : ه آخــرون لعلهــم يجــدون ســعيداً هنــاكتبــينّ لهــم أنــه لــيس مــن يطلبــون، واتجــه، ومعــ
  .الثاني أو قريباً منه، لكنهم ما لبثوا أن عادوا دون أن يكون سعيد بينهم

ولم يخطر في ذهن أحد أن سـعيداً، هـذا الطفـل الـذي لم يتجـاوز الأربـع سـنوات يمثـل خطـراً 
هـم يـروون الحـادث، إiـم على الإسـلام، ولا اختطافـه انتصـاراً للإسـلام، لـو لم ينقـل الأطفـال و 

االله أكــبر واSـد للإســلام، هـذا هــو : سمعـوا المختطفــين يهتفـون حيــث وضـعوا ســعيداً في السـيارة
  .مصير أعداء الإسلام

مــن يقــول لأم ســعيد إن ابنهــا قــد ذبحــه جنــد ومــا هــي إلا ســاعات حــتى كــان علــى الهــاتف 
  .من أتباع الشيخ بن لادن) الإسلام(

حينمـــا ) اللادينيـــون(، كانـــت أقـــوى منهـــا؛ فســـقطت ميتـــة، ذبحهـــا ولم تحتمـــل الأم الصـــدمة
  !!!وانتصار آخر للإسلام...... ذبحوا ابنها 
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هــــذان مثــــالان لجــــرائم ليســــت الأخطــــر ولا الأبشــــع في تــــأريخ طويــــل يبــــدأ بمذبحــــة حلبجــــة 
  !!الأول الهجري): خير القرون(وانتفاضة شعبان لينتهي بـ 

قــد عــرف مــا أريــد في هــذا الكتــاب، فأنــا لا أريـــد أن الين أحســب القــارئ ثــومــن هــذين الم
والعــراق منهــا بوجــه خــاص، عــبر التــأريخ الــذي . أبحــث في الحــروب الــتي وقعــت في هــذه المنطقــة

رويناه، فـالحروب وقعـت فيهـا وفي غيرهـا، وتقـع فيهـا وفي غيرهـا، لم يخـل مكـان منهـا قـديماً، ولم 
  .و منها في مستقبل قريبيخلُ مكان منها حديثاً، وما أظن مكاناً سيخل

ولا أريد أن أبحث في ما هـو دون الحـروب ممـا يقـع مـن أحـداث عنيفـة، قـد تكـون داميـة في 
  .الكثير من الأحيان

لكني أريد أن أبحث ظاهرة تميز aا تأريخنا وتجدها فيه، أكثر مما تميز aـا تـأريخ آخـر، وأكثـر 
  .مما تجدها في تأريخ آخر

ق الجريمـــة فـــلا يكتفـــي اSـــرم بالـــدم مـــن ضـــحيته، ولـــيس قلـــيلاً تلـــك هـــي الوحشـــية الـــتي ترافـــ
ذلـك، بــل يضــيف إلى جريمتــه مــا يجعــل الــدم أهــون مــا فيهــا وأســهل مــا فيهــا، ولقــد قــال العــرب 

يعنـــون aـــذا، ) شـــر مـــن المـــوت مـــا اختـــير معـــه المـــوت: (أيضـــاً  قـــديماً، وهـــم يقولـــون هـــذه الأيـــام
  .عقبه وتأتي بعده، وأظنها الأبشعالوحشية التي تسبق أو ترافق الموت، وقد ت

وأسارع إلى التأكيد صادقاً، أن هـذا الأسـلوب الوحشـي عرفتـه الكثـير مـن الشـعوب والأمـم 
ورافــق الكثــير مــن أحــداث تأريخهــا، وهــو مــا قلتــه قبــل قليــل، لا أنكــر ذلــك ولا أحــد ينكــره أو 

بعــض الفواصــل الــتي  يســتطيع أن ينكــره، لكنــه كــان خطــأ في تــأريخهم، وكــان تأريخنــا خطــأ، فيــه
تخلـــو مـــن الوحشـــية أو تقتصـــر علـــى مـــا هـــو معـــروف ولا أقـــول، مقبـــول منهـــا، أو مـــا لا يشـــوه 

وأقــل منهــا، مــا يفخــر بـه الإنســان ويعتــز ويحــرص علــى مكـان لــه في ذاكرتــه يعــود إليــه،  . ويسـوء
كلمـــا ضـــاق بجريمـــة، مـــن ماضـــيه أو مـــن حاضـــره، ومـــا أكثـــر هـــذه الجـــرائم، ومـــا أكثـــر وأطـــول 

  .ناضيق
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فهذا الأسلوب، إن كانت عرفته الشعوب والأمم الأخرى، فقد بقي محصوراً في مرحلـة مـن 
تأريخهــا أو في شــخص أو أشــخاص منــه، ولم يصــبح وكأنــه رفيــق شــبه دائــم للحكــم إلاّ عنــدنا، 

  .وفي تأريخنا
قترفـــه طالبـــان إلاّ امتـــداداً لمـــاضٍ طويـــل ســـيء تفلـــيس فيمـــا جـــاء بـــه صـــدام وابـــن لادن ومـــا 

  .ل بجرائم وأحداث اتسمت بالقسوة والوحشية البعيدة عن قيم الإسلام وقيم الإنسانحف
فــذلك لا !! ناقـبوإذا كـان هـؤلاء قـد تجـاوزوا الحـدود وزادوا علـى مـا وطـّد الأسـلاف مـن م

في الوحشــية وعــدواناً علــى حقــوق أولئــك الأســلاف فيمــا ) كميــاً (يزيــد علــى أن يكــون تطــوراً 
  .ابتكروه وسبقوا إليه

وأرجــو أن يعلــم القــراء، وأنــا أخــتم المقدمـــة، أنــني لا أريــد شــتم تــأريخي ولا الانتقــاص منـــه، 
وهـــو مـــاضٍ لـــن يغـــير منـــه شـــتمي وانتقاصـــي، ولا مـــدحي وإطرائـــي، أريـــد أن نبـــدأ صـــفحة لـــن 
يكــــون فيهــــا مكــــان لصــــدام أو لابــــن لادن أو لطالبــــان الــــذين وجــــدوا لهــــم أمــــاكن وملاجــــيء 

أن نفيــد مــن تجاربــه فــلا نكررهــا . أريخ، وعونــاً لهــم في جــرائمهموحصــونا في صــفحات هــذا التــ
  .ولا نعود إليها، فما لم نعرف الخطأ لن نعرف الصواب
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)٢(  
  إجرام البعث

دون تمييـز ) الهلوكوسـت(هل كان هتلر إنسـاناً وهـو يـدفع بملايـين اليهـود إلى محـارق جماعيـة 
  ؟)يهوديته(غير  بين طفل وشيخ وعجوز، ودون توجيه ;مة إلى أحد منهم

وهــل كــان موســوليني إنســاناً وهــو يــذبح الملايــين مــن الإيطــاليين Sــرد الاخــتلاف في الــرأي، 
ـــه مـــن الطـــائرة وهـــي محلقـــة في الجـــو  ـــار، الشـــيخ الـــذي تجـــاوز الثمـــانين، برمي ويقتـــل عمـــر المخت

  فيتمزق جسمه قبل أن يصل الأرض؟
لى ســيبريا؛ ليموتــوا هنــاك بــرداً وجوعــاً وهـل كــان ســتالين إنســاناً وهــو يهجّــر ملايـين الــروس إ

  وتعذيبا؟ً
وهـل كــان صــدام إنســاناً وهــو يقتــل الملايــين مــن العــراقيين بالأســلحة الكيماويــة في حلبجــة، 
أو يــدفنهم أحيـــاء في الجنـــوب، أو يهجّـــرهم عـــبر الحــدود دون زاد أو مـــاء فـــلا يعـــبر الحـــدود إلاّ 

  أقلّهم ويموت الآخرون في الطريق؟
) الهويـة(لادن إنسـاناً وهـو يحـرض علـى ذبـح الأطفـال والنسـاء والعجـزة علـى  وهل كان ابـن

  ويبارك الذبح والذابح؟
وهــــل كــــان الطالبــــان بشــــراً وهــــم يقتلــــون حــــتى التماثيــــل الــــتي يبلــــغ عمرهــــا آلاف الســــنين، 

  ويغتالون القرن العشرين بحضارته وإنسانه؟
  ؟...وهل كان
  ؟...وهل كان

ب لها؟ فأنا أعرف جواaا، أعرفـه جيـداً، فلـم يكـن واحـد ليست هذه أسئلة أبحث عن جوا
لا هتلــر ولا موســوليني ولا ســتالين، ولا صــدام ولا ابــن لادن، ولم يكــن الطالبــان : مــنهم إنســاناً 

  .بشراً 
  .لقد كانوا وحوشاً، وليس أخطر على الإنسان من الإنسان حينما يتوحش
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  .ثم انتهى هتلر وانتهى فكره النازي
  .يني وانتهى فكره الفاشيوانتهى موسول

  .وانتهى ستالين وانتهت الستالينية
  .وعادت ألمانيا دولة ديمقراطية تحرّم النازية وتعاقب عليها

  .وعادت إيطاليا دولة ديمقراطية تحرّم الفاشية وتعاقب عليها
  .وعاد الاتحاد السوفيتي قبل أن ينحل ليحارب ستالين والستالينية

  لماذا؟
 وسـتالين كــانوا ظـواهر فرديـة طارئـة، فرضــتها ظـروف داخليـة وخارجيــة لأن هتلـر وموسـوليني

  .معروفة، فانتهت وزالت بزوال أسباaا ودواعيها
فهل كان صدام وابـن لادن وطالبـان مجـرد ظـواهر فرديـة طارئـة في هـذا التـأريخ العـربي الممتـد 

أريخ والمســتند إليــه علــى قــرون طويلــة مــن الزمــان، وفي هــذا الحاضــر العــربي القــائم علــى ذلــك التــ
  والمتغذي عليه؟

هــــل ســــتختفي ظــــاهرة صــــدام وابــــن لادن وطالبــــان كمــــا اختفــــت ظــــاهرة هتلــــر وموســــوليني 
  وستالين؟

  .هذا هو السؤال الذي أحاول الإجابة عليه عبر رحلة طويلة في الزمان وفي المكان
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)٣(  
  حلبجة

لملابـــس الملونـــة، هـــا هـــو نـــوروز عيـــد الربيـــع والحـــب عنـــد الأكـــرادن وعيـــد الـــرقص والغنـــاء وا
يقترب، إiم ينتظرونه علـى شـوق، بعـد أشـهر الشـتاء الطويلـة في الشـمال، لم يبـق بينـه وبيـنهم 

مــا أحلــى ! إلاّ أيــام قليلــة، ســتة أيــام ليطــل علــيهم بشمســه الدافئــة كمــا اعتــاد، مــا أحلــى الربيــع
  .ما أحلى عيده! أيامه

  .به منهم ويقرaم منهالكل فرحون سعداء وهم يستقبلونه، وكل يوم يقر 
لقد هيؤوا ملابسهم الجديـدة، إنـه يسـتحق أن تكـون لـه ملابـس جديـدة، فهـو عيـد الربيـع، 

  .عيد الملابس الجديدة، والسنة الجديدة
وقـــد  - يحتفـــل بـــه الفتيـــان والفتيـــات وهـــم يحلمـــون، يرقصـــون لـــه، يتواعـــدون فيـــه، ينشـــدون

  .والحب والأمل أناشيد الفرح - تشابكت أيديهم وقلوaم وأحلامهم
ويحتفــل بــه الشــيوخ، وهــم يســتذكرون أيــامهم العذبــة فيــه ورقصــا;م الجميلــة الــتي لا يحســنها 
هؤلاء الشبان كما كانوا يحسنوiا هم في تلك الأيـام، هكـذا كـانوا يقولـون لبعضـهم والابتسـامة 

ذات  تشــرق علــى وجــوههم، وهــم يــرون الأبنــاء والأحفــاد يشــاركوiم الــرقص والحــب، والملابــس
  .الألوان الربيعية الزاهية

ويطـل صــباح الســادس عشـر مــن آذار، يخــرج أهـل حلبجــة والقــرى المحيطـة aــا والقريبــة منهــا  
ــب إلى مدرســته، والطفــل يلاعــب أصــحابه مــن : كعــاد;م كــل صــباح الفــلاح إلى حقلــه والطال

د مـن الحقـل أو أطفال القرية غير بعيد عن قريتهم، والنساء مشغولات بإعـداد مـا يقدمنـه للعائـ
  .العائد من المدرسة أو اللعب
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العيـد : لم يكن أحد منهم يدري أن هذا اليوم هو آخر يوم في حيا;م، لن يروا العيـد بعـده
الــذي انتظــروه منــذ ســنة حــين ودعــوا العيــد الســابق، ســيودعون الحيــاة قبــل هــذا العيــد ولــن يــروه 

اء فيـــه لأحـــد، الكـــل مجرمـــون يجـــب أن أبـــداً، لقـــد حكـــم صـــدام علـــيهم جميعـــاً بـــالموت لا اســـتثن
يموتــوا، ومــا هــذا الســحاب الــذي يرونــه إلا الحكــم الي ســينفذ فــيهم، كــانوا يستبشــرون بــه كلمــا 
أظلهــم أو دنــا مــنهم وهــو يحمــل الحيــاة لهــم ولــزرعهم ومواشــيهم، لكنــه يحمــل لهــم المــوت هــذا 

  .اليوم
  الموت - وبدأ السحاب

  .هي أيضاً وعينها عليهوتحجر طفل على صدر أمُه التي تحجرت 
وتقاربت بقايا أجسام كانـت حيـة قبـل قليـل، إiـا واحـدة مـن ألـوف العوائـل الـتي نُـفّـذ فيهـا 

  .الحكم
وتمــنى الــذين لم ينُفّــذ الحكــم فــيهم، أن يكــون قــد نُـفّــذ، فهــم بــين مشــوّه ومشــلول، بــين مــن 

ثــر مــن مــرارة يعيشــها، أو فقــد الرجــل أو الــرجلين أو اليــد أو اليــدين، لم تعــد الحيــاة تعــني لــه أك
  .مرارة يتذكرها ويعيشها

واحـــــدة مـــــن أبشـــــع الجـــــرائم الـــــتي عرفتهـــــا : وانقشـــــع الســـــحاب عـــــن خمســـــة آلاف ضـــــحية
وكان الضمير العالمي قد مات قبلهم، حكم عليه صدام بالموت، لكنـه المـوت الـذي . الإنسانية

واعتــــذاراً ودفاعــــاً عنــــه؛ يــــتم باتفــــاق الطــــرفين، يــــدفع فيــــه صــــدام المــــال، ويتســــلم ثمنــــه ســــكوتاً 
فتســابقت حكومــات، لجــان إلى إنكــار الجريمــة وبــراءة صــدام، وتزاحمــت وفــود علــى بابــه ومعهــا 

  .دهان وصبغ وكلمات وحقائب فارغة
ــس الجديــدة قــد تحوّلــت إلى أكفــان، وعــاد  وحــين جــاء العيــد بعــد خمســة أيــام، كانــت الملاب

  .سكون الموت يحتل حلبات الرقص والغناء والفرح
قد كانوا ينتظرونك أيها العيد ليحتفلوا بك كما اعتادوا، كلهـم كـانوا ينتظرونـك، ينتظـرون ل

  .على شوق إليك
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لقــد رأيــت الحــزن علــى وجهــك وأنــت تقــترب مــن حلبجــة في الحــادي والعشــرين مــن آذار، 
  .بعد خمسة أيام على اSزرة

ام أهــل الجنـــوب وبعــد ثــلاث ســنوات وقبــل عيـــد الربيــع أيضــاً، يصــدر صـــدام حكمــاً بإعــد
  .ودفنهم أحياء

لقد أبى القدر إلاّ أن يوحدكم، أحياء وأمواتاً، فها هو اSرم الـذي نفّـذ فـيكم حكـم المـوت 
  .في نفس الشهر وقبل عيد الربيع ١٩٩١ينفذه في إخوانكم عام  ١٩٨٨عام 
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  )الانتفاضة الشعبانية(انتفاضة آذار 

الذي يأتيـك باسمـاً حـتى ليكـاد يـتكلم كمـا يقـول  اليوم هو الأول من آذار أول أشهر الربيع
  .البحتري

لقد أمضينا شـتاء قاسـياً، لا في بـرده وهـو لـيس بالقليـل، وقـد انعـدمت وسـائل التدفئـة، بـل 
  .في أحداثه التي تلاحقت

  .الكل أيديهم على قلوaم لا يدرون ما يأتي به الغد، بل ما تأتي به الساعة المقبلة
المــــوت الــــذي كتبــــه علــــيهم صــــدام ينفّــــذه هــــو فــــيهم أو ســــينفّذه هــــل سيصــــبحون؟ أم أنــّــه 

  .الأميركان، لكنه دائماً بفعله وحمقه
 ١٩٩١كانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصـف ليلـة السـابع عشـر مـن كـانون الثـاني 

  .رهيبة وستبقى رهيبة، لن ينساها يوماً، العراقيون الذين عاشوها
، أحسســنا كــأن يــوم القيامــة الــذي نتصــوره ولم نــره، قــد أيقظنــا دوي كــاد يقتلعنــا مــن فراشــنا

  .جاء
  .القصف يتلاحق ويزداد حدّة وعنفاً، الأطفال مرعوبون يسألون الكبار، المرعوبين أيضاً 

ــــه أن يفعــــل ليتجنــــب مــــا يجــــري، الكــــل مضــــطربون  لا أحــــد يعــــرف مــــا يجــــري، ومــــاذا علي
  .يتساءلون ولا جواب عند أحد

  ويتركها الناس، ولكن إلى أين؟ البيوت ;تز من شدة القصف،
  .لم يعد البرد ما يشغلنا، بل الحياة

ماذا نفعل الآن؟ إن بغداد تحـترق، الطـائرات الأميركيـة تغـير بموجـات لا انقطـاع فيهـا، وهـي 
تقــذف المــوت في كــل مكــان، في كــل شــارع مــن شــوارع بغــداد النائمــة أو الســاهرة حــتى تلــك 

  .الساعة من الليل



١٩ 

  .دكتاتورية، هذا ما جرهّ الطاغية اSرم على العراق كله وليس بغداد فقطهذا هو حصار ال
كنــا نعــرف أن شــيئاً مــا، شــيئاً مخيفــاً مرعبــاً سيحصــل، لكننــا لم نكــن نتوقــع الــذي حصــل؛ 

  .لأنه فوق ما كنا نتوقع
بنـتي الـتي كنـا سـنحتفل قريبـاً بعيـد ميلادهـا العاشـر، : والآن بابا ماذا سـنفعل؟ قالـت آيـة -

  .ي توجّه سؤالها مضطربة مذعورةوه
ولم أدرِ بم أجيبهـــا لأخفـــف مـــن اضـــطراaا وذعرهـــا، والـــذعر يلـــف البيـــت كلـــه، بـــل البيـــوت  

  .كلها، بغداد كلها مذعورة
ومضــى الليــل ليبــدأ iــار حــزين كئيــب تنتشــر فيــه رائحــة المــوت والخــراب، وملامــح مســتقبل 

  .مظلم قاتم الظلام
  .وأيام أخرى... والزلزال... عر والخوفواستمر القصف، ويوم آخر من الذ

  .ودكّت بغداد كما لم تدُكّ يوماً و;اوت معالمها وبيو;ا وجسورها
بــين مــن هجرهــا وفــرّ منهــا، وبــين مــن لــزم بيتــه لا يخــرج منــه، إلى أيــن : وخلــت مــن ســاكنيها

و اiـد عليـه سيذهب لو فكر في الخروج وقد ماتت الحياة، إiا Sازفة فربما انفجرت فيه قنبلـة أ
  .بناء

! نـؤاس ودجلـة، مـاذا حـلّ aـا؟ وأبيبغداد معشوقة الجميع ومدينة العشاق، بغداد الشـاطئ 
  .إiا الآن موحشة مهجورة خائفة، قد خلت شوارعها وأظلمت بيو;ا

  ما الذي دهاك؟! أسفي عليك بغداد
قت علــى مــا الــذي فعلــه بــك هــذا اSــرم التافــه؟ أكــان يســاوي لحظــة رعــب مــن طفلــة التصــ

  صدر أمُّها؟ أكان يساوي بسمة لطفل يلاعب أترابه في شارع من شوارعك؟
أكنــت ســتجدين بــين كــل أعــدائك، وأولهــم وأشــدهم أعــداؤك العــرب، كهــذا العــدو الــذي  

  !كتب عليك أن تكوني أسيرته؟
  !!وماذا لقي العراق؟... أسفي عليك، ماذا لقيت من هذا الوحش اSنون 

  .عشرين من شباطويأتي فجر الرابع وال
  .العراقيون ساهرون لا يذوقون النوم إلا ليوقظهم حلم مفزع
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  .ها هو بوش يعلن بدء العمليات العسكرية
الجيش العراقي محطم منهوك، قـد فقـد روح القتـال وعزيمـة المقاتـل؛ لأنـه فقـد الثقـة بالقيـادة، 

ويلـة لم يعـرف سـبباً لهـا، لا يدري لماذا يجب عليه أن يموت، لقد خرج قريباً من حرب مجنونـة ط
  .قدّم فيها مئات الألوف من الضحايا

وهـــا هـــو يفـــرض عليـــه الآن أن يخـــوض حربـــاً مجنونـــة أخـــرى لا يعـــرف ســـبباً لهـــا، وســــيدفع 
أضعاف ما دفع من ضحايا في حربه الأولى، فهو يواجه قوة جبارة هائلـة لا تكـافؤ بينـه وبينهـا 

  .في أي حال، وسيخرج الخاسر منها في كل حال
كتــب علينــا ألا نخــرج مــن حــرب إلا لنــدخل حربــا؟ً لمَِ   لمَِ نحــن هنــا؟ لمَِ : والجنــود يتســاءلون

نعـــرض أنفســــنا للمـــوت في هــــذه الصـــحراء، يقتلنــــا الــــبرد والجـــوع قبــــل أن يقتلنـــا جــــيش أميركــــا 
  وجيوش حلفائها، بعيدين عن الأهل والوطن؟

  .ليس لهم من عائل سوايزينب وعلي وأمُّهما و : لقد تركت طفلين: قال واحد منهم
كــان علــي يســرع قبلــي إلى البــاب كلمــا أردت الخــروج صــباحاً يحــاول أن يمنعــني، وزينــب مــا 

مــا أحلـى ابتســامتها، لا ترضــى مـني إلا بقبلــة قبـل الخــروج، وبوعــد بلعبـة جديــدة عنــد ! أحلاهـا
  .حينلقد انقطعت أخبارهم عني منذ ! هل سأراهم يوما؟ً! العودة، آه كيف هم الآن؟

أنــا الوحيــد البــاقي لأبــوي الطــاعنين في الســن، كنــا أربعــة، قتــل ثلاثــة منــا في : وقــال الآخــر
الوصــف ) استشــهادي(الحــرب مــع إيــران، ولم يبــقَ لأمُــي وأبي غــيري، مــاذا لــو سمعــا بقتلــي، أو 

ــه الشــهيرة مــن دار  ــه علينــا عبــد الجبــار محســن وهــو يســوق خــبر قتلنــا في بيانات الــذي ســيتكرم ب
  .ما أظنهما سيحتملان الخبر، سيموتان حتماً عند سماعه الإذاعة،

أليـــزداد ابنـــاه ! ألنرضـــي غـــرور صـــدام وحمقـــه ونزواتـــه؟! في ســـبيل مـــن نقاتـــل؟: وقـــال الثالـــث
! هـل لنـا عـدو غـير صـدام؟! وأهله وبطانته عدواناً علـى النـاس في حيـا;م وأعراضـهم وأمـوالهم؟

ون القتـال ضـدّه مشـروعاً، بـل واجبـاً، لسـنا جبنـاء أليس الأولى بنا أن نوجّه سلاحنا إليه، سيك
ولكننـا لا نريــد أن نمـوت دفاعــاً عــن عـدوّنا، هنــاك القتـال لا هنــا، هنــاك عـدوّنا الــذي يجــب أن 

  .نتوجّه إليه
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ويتعــرض الجــيش العراقــي لنكســة لم يعرفهــا، ويشــعر، ويشــعر العراقيــون معــه، بالإهانــة الــتي 
  . الإهانة وقد ولد ونشأ فيهاألحقها به وaم، مَن لا يعرف معنى

وينـــتفض الجـــيش أو بقايـــاه، وينـــتفض العراقيـــون، لم يكـــن معهـــم مـــن ســـلاح غـــير الغضـــب 
للكرامــة؛ ومــا أمضــاه مــن ســلاح، ســلاح لم يعــوز العــراقيين يومــاً، ولم يتخــلّ عــنهم أن يتخلّــون 

  .١٩٩١عنه يوماً، حاربوا به في العشرين، وها هم يحاربون به اليوم في آذار عام 
ويهـــرب المســـوخ وتتهـــاوى صـــور اSنـــون وتماثيلـــه المنتشـــرة في كـــل مكـــان، وتكـــبر الانتفاضـــة 
وتلتحـق aــا مــدن العــراقن الواحــدة بعــد الأخـرى، أو قبــل الأخــرى، وتتحــول إلى مــدٍّ عــارم، إiــا 
انتفاضــة العــراقيين الــتي لا يحســنها غــيرهم، انتفاضــة الكــريم الــذي لم يعــرف الــذلّ والإهانــة حــين 

  .تعرّض للذل والإهانة، هذا هو الدرب الذي ضللوا وأبعدوا عنه، حتى لكأنه لم يكن درaمي
  .لقد قاربت الانتفاضة نجاحها الكامل، لم يبق بينها وبينه إلاّ بغداد، وهي متجهة إليها

وذعر حكام واهتزّت كراسٍ، وتراكضت وفود تحمـل الحقـد وتحمـل مفـاتيح خـزائن لم يعـرف 
ي تتوسّل ببوش أن ينقـذ صـدام وينقـذهم بـالثمن الـذي يريـد، سـيوقع صـدام بعضها قارون، وه

هـذا : على بياض تاركاً لبوش أن يمـلأه كمـا يشـاء، المهـم أن يبقـى صـدام، أن تفشـل الانتفاضـة
  .الزلزال الذي سيحرمهم الأمن والاطمئنان، وأحلاماً عذبة لن تكون بعد اليوم إلا كوابيس

مـاذا يضـيره أن يبقـى صـدام ويـُذبح العراقيـون، ويملـي هـو ويستجيب بوش، ها هي فرصـته، 
  شروطه، هذا ما يريده ويسعى إليه، بل أفضل ما يريده ويسعى إليه؟

وأصدر بوش أمره بفكّ الحصار عن فرق تابعة لصدام كانت محاصرة، وبالسـماح للـدبابات 
  .العراقية المحاصرة هي أيضاً، وللطائرات بضرب الانتفاضة والقضاء عليها

، ليبــدأ فصــل، هــو الآخــر، لا مثيــل لــه، فصــل بوحشــيّة لا مثيــل لهــا وقضــي علــى الانتفاضــة
  .قلّما عرفت الإنسانية عند غيرنا، شبيهاً له
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  هل ستساعدني اللغة على أن أصف ما حصل فأحسن الوصف؟
كـــان هـــذا أول مـــا فكـــرت فيـــه وأنـــا أريـــد الكتابـــة عـــن انتفاضـــة شـــعبان وقبلهـــا عـــن مأســـاة 

  حلبجة؟
  .ليتها تستطيع! اللغة تستطيع أن تساعد ليت

  !هل رأيت هذا الطفل ذا الستة أشهر، الذي اختلط دمه بحليبه، وفمه في ثدي أمُّه؟
  هل كان يعرف أن مجرماً سيقتله ويقتل أمُّه معه، فيحرمه الحليب والأم والحياة؟

  .لا، لابدّ أنه كان يبتسم وهو يرى الوحش قد أخرج مسدسه
لقــد كــان لعبــة المــوت الــتي لا يحمــل  .تعــرف لا كأو إنــ .لعبــة أيهــا العزيــزلم يكــن المســدس 

  .وللحياة.. الوحوش غيرها، للأطفال، للكبار، لك ولأمُك
ــك، لا تفارقــك عيناهــا ولا تنتقــل  هــا هــم يغتــالون بســمتك ومعهــا بســمة أمــك الحانيــة علي

  .عنك، لقد حكم عليك وعليها وحش اسمه صدام
فلــم أجــد في اللغــة غــير هــذا التشــبيه لهــؤلاء اSــرمين، ولــيس ذلــك عــذراً لــك أيتهــا الوحــوش 

  .ذنبي، وليس ذلك ذنب اللغة، فما أظنها عرفت مثلهم
وهـــذا الصـــبي الـــذي لم يتجـــاوز الثانيـــة عشـــرة مـــن العمـــر، مـــا لـــه يتلـــوى تحـــت الســـياط وقـــد 
 أخذتـــه مـــن كـــل جانـــب، حـــتى إذا ســـقط، تنـــاولوه بأحـــذيتهم الخشـــنة الغليظـــة، لقـــد كـــف عـــن
التنفس، ها هو يغمض عينيه وقد تناثر لحمه، لكن الوحـوش لا يكفـيهم هـذا منـه، حملـوه ميتـاً 
ليربطوه إلى خشبة ثم أطلقوا عليـه نـيراiم، إiـم يضـحكون الآن مـن هـذا الـذي يتمايـل جسـمه 

  .في الهواء
لم  هــذه الفتــاة الــتي أعرفهــا، لقــد كنــت أزور أهلهــا وأنــزل ضــيفاً عنــدهم فيكرمــونني،: وكريمــة

يبــقَ مــنهم غيرهــا، الوحــوش يقتادوiــا ليفترســوها فــترفض، ويحــاولون فــترفض، فيشــدها بعضــهم 
ويمزقون ملابسها، ثم يطرحوiا أرضاً، لا ينتهـي الواحـد مـنهم إلا لـوحش آخـر ينتظـر، حـتى إذا 

  !انتهوا منها جميعاً، أفرغوا رصاصهم في جسدها وهم يلعنون أهلها الذين لم يحسنوا تربيتها
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، فمــا كنــت تحســبين أن جريمــة كهــذه ســتقع ألَمــكيتهــا اللغــة، إني لأحــس عجــزك وأحــس أ
  .لتوجدي لها ما يناسبها من المفردات

مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات، ما ذنبه؟ هل ثار؟ هل حمـل السـلاح؟ لقـد  : والماء
فمـات الإنسـان  كان صدام يكرهـه ويحقـد عليـه، إنـه الحيـاة، وصـدام عـدوها، لقـد جففـوا الهـور

  .والحيوان والنبات
هــل سمعــت بكــاء النخلــة وهــي تقتلــع مــن أرضــها، أو وهــي تــذوي وتمــوت عطشــاً بعــد مــا 
انقطـــع المـــاء ويبســـت الأرض، هـــذه الـــتي رافقـــت العـــراق منـــذ كـــان العـــراق، وبقيـــت رفيقـــة وفيــّـة 

  .يأكل منها ويصدر منها، حتى صارت رمزاً له وصار رمزاً لها
تنـاثرة هنــا وهنــاك، هـل تراهــا، لقــد كانـت قبــل قليــل ناسـاً مثلنــا، يتكلمــون وهـذه الأشــلاء الم

ويسمرون ويحلمون، إني أعرفهم، إiم من أهلي كنت عندهم أمس، لقـد نسـفت منـازلهم وهـم 
  .فيها؛ لأن أبناءهم كانوا في صفوف الانتفاضة وبين الثائرين على الطغيان

 إلا علــى دم قــديم تجمّــد، أو دم جديــد وأرض العــراق، مــا لهــا صــبغت حمــراء فأنــت لا تســير
ما يزال يسيل، أينما تسـير، هـو الـدم معـك يـذكرك بحجـم المأسـاة الـتي ارتكبهـا صـدام، وشـارك 
فيهــا حكــام عــرب وغــير عــرب، كلهــم كــانوا يكرهــون العــراق والعــراقيين، وكلهــم كــانوا يريــدون 

  .الموت له ولهم
  .أن أمسح انا ما بقي مما كتبت ورأيت دموعي قد مسحت أكثر ما كتبت فتوقفت قبل
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)٥(  
  يوم اغتيال الحياة - شباط ٨انقلاب 

، يـدخل أخـي جعفـر ١٩٦٣شـباط  ٨الساعة الآن حوالي التاسعة صباحاً من يـوم الجمعـة 
افتحــوا التلفزيــون، افتحــوه، : كعادتــه كــل يــوم، لكنــني أسمــع صــوته عاليــاً وهــو يصــرخ مــن البــاب

  .انقلاب، انقلاب
تلفزيــون نتبــين الخــبر، كــان البــث لم ينقطــع بعــد، ثم مــا لبــث أن انقطــع لتبــدأ وأســرعنا إلى ال

  .المأساة
  .كان ذلك قبل خمسة وأربعين عاماً 

والآن وبعـد خمسـة وأربعـين عامـاً، هـل أســتطيع أن أكتـب عـن مأسـاة شـباط، أن أصـف مــا 
  !حصل فيها؟ وما حصل هو اغتيال الحياة

مـا أظـن حظـي سـيكون اليـوم بأفضـل منـه سـابقاً، لقد حاولت مـراراً قبـل اليـوم فأخفقـت، و 
ولــيس ذلـــك ذنـــبي، بـــل ذنــب اللغـــة، وســـأخفق كمـــا أخفقـــت، حــتى لـــو اســـتعنت بكـــل لغـــات 

  .لأiا فوق الوصف.. العالم لا العربية وحدها؛ لأiا 
مـــاذا ســـأفعل إذن وقـــد وصـــلت إليهـــا وأنـــا أكتـــب عـــن وحشـــية الإنســـان، وربمـــا هنـــاك مـــن 

اني لم أجعلهـــــا الأولى في هـــــذا الموضــــوع، وإن تجـــــاوزت التسلســـــل  يلــــومني، وربمـــــا لمـــــت نفســــي
  .التأريخي الذي التزمته في الكتاب

أن أســـوِّد ورقـــة مـــن كـــلا : ويبـــدو أنـــني اهتـــديت أخـــيراً إلى حـــلٍّ أقنعـــني وقـــد يقنـــع الآخـــرين
  ).١٩٦٣شباط  ٨(صفحتيها وأكتب في أعلاها 

رح اقتراحـاً سـيكون أجـدى مـن  بقي علـي وقـد عجـزت عـن الوصـف وتركتـه مضـطراً، أن أطـ
يـوم حمايـة (كتابي، وهو أن يخصص يوم عالمي هو الثامن من شـباط مـن كـل عـام، يطلـق عليـه 

فالحياة هبة الطبيعـة، وهـي مسـؤولية إنسـانية لا يملـك أحـد أن يتنكـر لهـا ولا يملـك أحـد ) الحياة
ناً مــن يقــف هــذا أن يلقــي عــن نفســه مهمــة الــدفاع عنهــا ليحصــرها بغــيره، لا، لــن يكــون إنســا

الموقـــف، فالكـــل شـــركاء في هـــذه الإنســـانية، وهـــي الـــتي تجمعهـــم، إiـــا ليســـت مؤسســـة تجاريـــة 
  .تتحدد مسؤولية كل مساهم فيها بقدر حصّته
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هـــذا اليـــوم العـــالمي الـــذي أقترحـــه أرى ألا يتحـــدّد بالمســـتوى الرسمـــي، بـــل يعمّـــم علـــى جميـــع 
  .المحاضرات والندوات والمظاهرات في المدارس، والصحف والشوارع، في: المستويات

  .فالحياة تستحق هذا وتستحق أكثر منه
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)٦(  
  الدولة العباسية

  أبو العباس السفاح، ابن هبيرة والعفو الذي لم يمنع القتل
واالله لقد حـيرني أمـرك، فأنـا لا ألومـك حـتى أعـذرك، ولا أعـذرك  )١(ويلي عليك يا ابن هبيرة

  .وأنا بين الاثنين حائر حتى ألومك، وأنت للاثنين مستحق،
هـــل ألومـــك وقـــد أعطــــاك الأمـــان مـــن يملــــك إعطـــاءه، بعـــد أربعــــين يومـــاً مـــن الاتصــــالات 
والمفاوضات وتردد السفراء بيـنكم، شـاورت خلالهـا العلمـاء وأهـل الـرأي والخـبرة في صـيغة عقـد 
ــه، أن يرتضــيه  ــب ل ــه، ومــن حقــك ومــن حــق أي واحــد كت الأمــان حــتى ارتضــيته واطمأننــت إلي

يطمــئن إليــه، ولم تــترك فيــه مــا يمكــن النفــاذ منــه لنقضــه أو نقــض شــيء ممــا تضــمنه أو تفســيره و 
خلافاً لما نـصّ عليـه، ثم بعثـت بـه إلى المنصـور الـذي أنفـذه إلى أخيـه أبي العبـاس السـفّاح فـأمره 

  .بإمضائه
ء فمــاذا يطلــب أكثــر مــن عقــد أمــان يوافــق عليــه الخليفــة ويشــهد عليــه كبــار القــادة والرؤســا

  !بصيغة لا تقبل شكّاً ولا تحتمل شكّا؟ً
لكنــك تعـــرف غــدر هـــؤلاء، وأمامــك الغـــدر الــذي بـــدؤوا بــه حكمهـــم حــين نقضـــوا العهـــد 
الــذي أعطــوه لمحمــد الــنفس الزكيــة ووثقــوه بمســح أيــديهم علــى يــده، وبيــنهم الســفاح والمنصــور، 

اً عنـــه، ومـــا وأنـــت تعـــرف ذاك ولســـت بعيـــد! وغـــير الســـفاح والمنصـــور مـــن رجـــال آل العبـــاس؟
  .أظنك تقيس نفسك بمحمد، ولا منزلتك عند المسلمين بمنزلته

بقيــــة جــــيش معــــك ومدينــــة محصــــنة هــــي واســــط، تحميــــك : لقــــد كنــــت في ســــعة مــــن أمــــرك
وتمكنــك علــى الأقــل مــن المنــاورة والمطاولــة، إن لم يكــن القتــال والانتصــار، ثم القتــل أخــيراً حــراً  

  .لكريماً إذا كان لابد من القتال والقت
بعيـــداً عنـــه يومـــاً، ألـــيس ذلـــك أفضـــل ممـــا انتهيـــت إليـــه،  ،ولم تكـــن، وأنـــت تخـــوض الحـــروب

والســــيف يأخــــذ رأســــك وسلاســــل الحديــــد تثقــــل جســــمك، ووجهــــك الشــــاحب الــــذليل يثــــير 
  !السخرية منك؟

____________________  
بعـد الأمـان  ١٣٢سـط عـام يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، آخر قادة الحكـم الأمـوي في العـراق قتـل في وا) ١(

  .الذي أعطاه إياه المنصور بموافقة أخيه أبي العباس السفاح 
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هـل ألومـك أم أعـذرك؟ ربمـا يكـون القـارئ أقـدر مـنيّ علـى . ورأيتني أسأل نفسي مـرة أخـرى
في الطـــبري، وغـــير الطـــبري إن شـــاء الرجـــوع  ١٣٢الجـــواب، والتفاصـــيل كلهـــا في أحـــداث عـــام 

  .إليها
قتل يزيد بن هبيرة، لم ينفعه كتاب الأمان الذي أمضاه الخليفـة وشـهد عليـه وعلى كلٍّ فقد 

القــادة والرؤســاء، كمــا لم ينفــع كتــاب الأمــان الــذي ســيعطيه المنصــور لا لشــخص كــابن هبــيرة، 
  .بل لعبد االله بن علي عم المنصور وأحد أكبر مؤسسي حكم العباسيين

حـــترف تبريــر الجــرائم، فمــا ذنــب هـــؤلاء وإذا كــان قتــل ابــن هبــيرة يجـــد مــن يــبرره عنــد مــن ا
ــنى لهــم  الأمــويين الــذين أمنــتهم يــا أبــا العبــاس، بعــد زوال ملكهــم فكــانوا يحضــرون مجلســك وتث

  .الوسائد فيه
  .لمَِ قتلتهم بعد الأمان، ثم تجاوزت القتل إلى ما لا يفعله من يصدق عليه وصف الإنسان

  .سأذكرك وما أظنك نسيت فمثلك لا ينسى ولا يذكر
  .لقد حضروا مجلسك كما اعتادوا، لم يخطر ببال أيٍّ منهم أنه اليوم الأخير في حياته

ـــك اليـــوم، وقبـــل أن يحضـــر غـــداؤك، كانـــت الســـيوف قـــد أخـــذ;م، ثم  ودعـــوت بالغـــداء ذل
أمرت ببساط طرح عليهم، وجلست فوقه تأكل وهم يضطربون تحتك، منهم من مات ومـنهم 

مـا أعلمــني أكلـت أكلــة قـط أهنــأ ولا : ت مــن الأكـل قلــتفلمــا فرغـ. مـن لا يـزال يعــالج المـوت
  .أطيب لنفسي منها

ثم أمــرت بــأن يجــروا بــأرجلهم، فــألقوا في الطريــق، فكانــت الكــلاب تســحبهم وتأكــل مــنهم 
  .)١(حتى أنتنوا، فحفرت لهم بئر وألقوا فيها

  !ويحك يا أبا العباس، أيمكن أن يكون هذا فعل أمير المؤمنين؟
  !!حوش، لا أمير المؤمنين، أقل وحشية منكواالله لأمير الو 

  !بعدك؟) سفّاحين(أكنت بعثياً قبل البعثيين، أم كان البعثيون 
____________________  

  . ٢٤٧، ٢٤٦ص  ٤الأغاني طبع دار الكتب ج ) ١(
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ما الذي حملك على ذاك، وكيـف اسـتجزته لنفسـك، وقـد أصـبحت الخليفـة، أن تفعـل بمـن 
سـلطانك، وربمـا كـان فـيهم  علـى ا فعلت، ولم يعد منهم خطر عليك ولاأمنتهم من الأمويين م

ــــه إلاّ نســــبه  الصــــبي والغــــلام الــــذي لم يشــــارك فيمــــا حصــــل، وربمــــا كــــان فــــيهم مــــن لا ذنــــب ل
  !الأموي؟

ــه ممــا  أنــا لا أدافــع هنــا عــن الحكــم الأمــوي، ولا أريــد أن يفهــم مــن كلامــي أني أحــاول تبرئت
ســلمين وغــير المســلمين، مــا نــزال حــتى اليــوم نعــيش آثارهــا اقــترف مــن جــرائم منكــرة في حــق الم

ونحترب بسببها، ولكني أرفض يـا أبـا العبـاس هـذا الأسـلوب في التعامـل مـع الأعـداء، فـلا أنـت 
الذي قتلتهم في الحرب فتعذر، ولا أنت الذي تركتهم وشـأiم يحيـون كمـا يحـيى الآخـرون، وقـد 

  .عهدك لهم عدموا أسباب القوة، ولا أنت الذي احترمت
أنـــا لا أدافـــع إذن عـــن الأمـــويين كحكـــم، ولكـــن عـــن قـــيم إنســـانية بعيـــدة عـــن الأشـــخاص، 

  .أمويين كانوا أم غير أمويين، بعيدة عن الحكم الأموي بعدها عن أي حكم آخر
وأظنـني ســأكتفي مــن أول حكــام بــني العبــاس aــذا، فــالطريق أمــامي طويــل وطويــل جــداً ولا 

فليعـــــذرني أبـــــو العبـــــاس إذا ! حصّـــــته مـــــن الحـــــديث عـــــن فضـــــائله أريـــــد أن أحـــــرم واحـــــداً مـــــنهم
ــه فلــم أعــرض إلا لاثنتــين مــن تــأريخ حافــل بــالجرائم، وإن كــان في الاثنتــين مــا  اختصــرت حديث

  .يغني
وليعـذرني القــارئ وهــو عنــدي أهــم مــن أبي العبــاس ومــن كــل اSــرمين إذا اختصــرت حــديث 

لــدرب، والــدرب كمــا قلــت طويــل، مــن جــرائم أولهــم، فــلا أريــد أن أخيفــه، وهــو بعــد في أول ا
أن أقف عند بعضـها، وأراني مضـطراً أن أواجـه هـؤلاء المرتزقـة مـن مـزوّري التـأريخ،  اً أراني مضطر 

  .وهم لا يستحيون أن يعرضوا تزويرهم وكذaم وغباءهم على أنهّ التأريخ
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)٧(  
  المنصور

  والتنور ... بن المقفع وآية التنور عبد االله
ع عبد االله بن المقفع من إكمال معارضته للقـرآن وقـد قطـع فيهـا شـوطاً طـويلاً، ما الذي من

  وصل الثلث أو تجاوزه من القرآن؟
ــح علــي منــذ زمــن  لكــم تمنيــت أن ألقــاه لأســأله، فقــد أعيــاني أن أجــد الجــواب، والســؤال يل

ولــيس ، بعيــد، لمَِ كــف عــن المعارضــة ووقــف عنــد آيــة التنــور فلــم يتجاوزهــا، والقــرآن معجــز كلــه
ــغ مــن آيــة؟ ــه آيــة أبل ــه  في ــه، فمــا أظن ومــن قــدر علــى أن يعــارض ثلــث القــرآن بكــل ســوره وآيات

  .سيعجز عن معارضة ما بقي منه، ولن يكون ما بقي مختلفاً عما استطاع معارضته
  .، أو بالأخرى، قصة معارضته للقرآنعبد االلهولأدع المؤرخين يروون لنا قصة 
لمقفـع قـد اعتـزم معارضـة القـرآن، وأنـه شـرع في معارضـته وسـار يقول هؤلاء إن عبد االله بـن ا

ــتىّ (: فيهــا حــتى إذا وصــل إلى آيــة ــورُ   حَ ــَا وَفـَـارَ التـّنّ مــن ) ٤٠(وهــي الآيــة  )... إِذَا جَــاءَ أمَْرنُ
سورة هود، وقف وتحيرّ، ولم يستطع أن يمضـي؛ فمـزّق مـا كتـب وتـرك المعارضـة بعـد مـا تبـينّ لـه 

  .عجزه
ا لا يعوزهم الخطأ أو الكذب فيما يروون، فما أحسبهم إلا كانوا صـادقين ورغم أن مؤرخين

هذه المرة، صادقين في نصـف القضـية فقـط، أي في فـوران التنـور، فقـد فـار التنـور فعـلاً، ولكنـه 
لم يكن التنور المـذكور في الآيـة القرآنيـة والـذي منـع ابـن المقفـع مـن الاسـتمرار في المعارضـة كمـا 

لتبرير قتل الرجل، كان تنوراً آخر، تنوراً في قصـر أمـير البصـرة، يلـتهم ابـن المقفـع يزعم المؤرخون 
فلا يبقي منه ما يستطيع أن يعارض القـرآن ولا غـير القـرآن، لقـد كـان جسـم ابـن المقفـع يقطـع 
أوصالاً بسكين في أحد دهاليز ذلك القصر ويرمى جزءاً جزءاً في تنور مسـجور كأنـه جـيء بـه 

  .ألف ابن مقفع ويطلب المزيد من جهنم يلتهم
وإليكم حديث التنور كما هو، لا كما يرويه المتعصبون المتخلفون الذين يحقـدون علـى ابـن 
المقفـع وعلـى كـل مفكـر، ويــودون لـو أن هـذا التنـور لا تخمـد نــاره، وأنـه لم يبـق مفكّـر قبـل ابــن 

  .المقفع ولا بعده، وحتى اليوم وبعد اليوم إلا ألقي فيه
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صور قد عفا عن عمه عبد االله بن علـي في أمـر لـيس هنـا محـل الحـديث عنـه، لكـن كان المن
لا يثـــق بـــابن أخيـــه، لقـــد عمـــلا معـــاً خـــلال الحكـــم الأمـــوي وبعـــد الإطاحـــة بـــه، وهـــو  عبـــد االله

يعرف المنصور وغدره ونكثه بما يعاهد عليـه؛ لـذلك أراد أن يسـتوثق لنفسـه بكتـاب عفـو يسـد 
  .منه للتحلل من العفو الذي أعطاه الطريق على المنصور أن ينفذ

ولجــأ إلى عبــد االله بــن المقفــع في كتابــة صــيغة العفــو، فــابن المقفــع رجــل فكــر وأدب ومعرفــة 
  .باللغة، وبما يمكن أن تحتمل الكلمات وما لا تحتمل، مما يساعد المنصور على الغدر لو أراد

ــــه منفــــذاً أو مــــا يت ــــترك في ــــاب العفــــو، لا ي ــــب ابــــن المقفــــع كت صــــوره منفــــذاً، إلا ســــدّه ويكت
  .بإحكام، يساعده في ذلك خلق عال ومعرفة واسعة باللغة واحترام للثقة التي وضُعت فيه

وابــن المقفــع في هــذا، لم يفعــل إلا مــا يفعلــه الرجــل الكــريم الــذي لا يخــون مــن يلجــأ إليــه ولا 
تحق مـن أؤتمـن يشتري رضا السلطان بالتنازل عن مروءته، ولو لم يفعـل، لمـا اسـتحق إلا مـا يسـ

  .على شيء فقصر في رعايته، وأهونه اللوم والا;ام بالغفلة، أو ربما الخيانة
لم يكــن يتصــور أنــه يرتكــب ذنبــاً، وهــو يصــوغ كتــاب العفــو كمــا تقتضــي الأمانــة، ولم يكــن 
يتصور أن المنصور، الذي كان يسر الغدر، قد يغفـر لـه كـل شـيء إلا أن يكـون أمينـاً وفيـاً، ولم 

  .ر على الأقل، أن وفاءه سيصل حد قتله، وقتله بأبشع ما يقتل إنسانيكن يتصو 
أسفي عليك يا ابن المقفـع، مـا أطيـب قلبـك، كأنـك لا تعتـبر بالشـواهد ولا تعـرف أن هـذا 
المنصـــور، لـــيس أســـهل عليـــه مـــن نقـــض أي عهـــد ســـبق أن التـــزم بـــه، إن الغـــدر عنـــده سياســـة، 

  .والسياسة عنده غدر
ـــه حيلـــة فيمـــا أراد مـــن عمـــه،  وغضـــب المنصـــور وثـــار ممـــا فعـــل ابـــن المقفـــع الـــذي لم يـــترك ل

ماذا ينتظر في قتله، وهو الذي قتل سادات العرب؟ وقتـل أبـا ! ومن ابن المقفع هذا؟: وتساءل
  .الرجل القوي صاحب دولته ومشيّدها: مسلم
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رة يومئـذٍ ووالي البصـ. وأسرع في الكتابة إلى واليه على البصرة بـأن يقتلـه قتلـة مـا عرفهـا أحـد
سفيان بن معاوية من آل المهلب بن أبي صفرة، وهو يحقـد علـى ابـن المقفـع الـذي كـان يسـخر 
ــه لا يجــد الســبيل لــذلك؛ إذ كــان ابــن المقفــع يعتصــم بعيســى وســليمان  منــه، ويتمــنى قتلــه، لكن

  .عمي المنصور اللذين بسطا حمايتهما عليه، ويخشى انتقامهما لو ناله بسوء
قـــد جـــاءت للانتقـــام مـــن عـــدوه ابـــن المقفـــع الـــذي طـــال صـــبره عليـــه،  إذن هـــا هـــي الفرصـــة

  .سيقتله آمناً، لن يخشى هذه المرة، عيسى ولا سليمان، فالخليفة نفسه هو الآمر بالقتل
ويـدخل ابــن المقفـع قصــر الـوالي في بعــض شـأنه، وهــو غافـل عمــا ينتظـره، لم يحــتط؛ لأنــه لم 

جـــأ بحـــراس القصـــر يحتجزونـــه ثم يعـــدلون بـــه إلى يفعـــل مـــا يـــدعو إلى الحيطـــة، هكـــذا قـــدر، ويفا
  .واحدة من غرفه

  .وفي وسط هذه الغرفة انتصب تنور كبير، أجلس ابن المقفع قريباً منه وقد كتف جيداً 
وبـدأ الــوالي الجــزار يقتطــع بســكينه مــن جســم ابــن المقفــع قطعــاً ثم يرميهــا في التنــور، حــتى لم 

  .يبقَ من ابن المقفع شيء يرمى
داً، مــــترجم كليلــــة ودمنــــة، وصــــاحب اليتيمــــة والأدب الكبــــير والأدب الصــــغير، وتحــــول رمــــا

  .وأحد مفاخر الأدب والفكر العربي
علـــى أن كتـــاب العفـــو الـــذي قتـــل ابـــن المقفـــع، لم يــُـنجِ عبـــد االله بـــن علـــي مـــن القتـــل، قتُـــل 

  .كاتب العفو، ومَن كُتب له العفو: الاثنان
ــب كتــاب العفــو الــذ ي لم ينفــع في شــيء، إذن لاســتمتعنا بمــا كــان ليــت ابــن المقفــع لم يكت

ســـيكتب بعـــد كليلـــة ودمنـــة وبعـــد كتبـــه الأخـــرى، ولمـــا اضـــطر المؤرخـــون إلى اخـــتلاق روايـــة عـــن 
  .معارضته للقرآن

  .بن المقفع عبد االلهولنتابع القصة لنرى iاية عبد االله بن علي، بعد أن رأينا iاية 
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ه أخـــواه عيســـى وســـليمان ابنـــا علـــي، وحـــين بنـــاءً علـــى طلـــب المنصـــور، ومعـــ عبـــد االلهجـــاء 
وأقـام في محبسـه تسـع سـنوات، فلمـا أراد  عبـد االلهحبسـه المنصـور، وطـال حـبس  عبد االلهدخل 

الذي جعله ولياً للعهد بعد ابنـه . المنصور الحج سنة مائة وتسع وأربعين دعا بعيسى بن موسى
ثم قــال لــه يــا عيســى إن هــذا أراد بــن علــي ســراً في جــوف الليــل،  عبــد االلهودفــع إليــه . (المهــدي

ولم تصــر  - أن يزيـل النعمـة عــني وعنـك، وأنــت ولي عهـدي بعـد المهــدي والخلافـة صــائرة إليـك
فخذه إليـك فاضـرب عنقـه، وإيـاك أن تخـور أو تضـعف فتـنقض علـي أمـري  - الخلافة إليه أبداً 

ــه مــن طريقــه ثــلاث مــرات يســأله مــا فعــل ــب إلي في الأمــر  الــذي دبــرت، ثم مضــى لوجهــه، وكت
الذي أوعز إليه، فكتب إليه قد أنفذت ما أمرت به، فلـم يشـك أبـو جعفـر في أنـه قـد فعـل مـا 

بــن علـي، فكــان عيسـي حــين دفعــه إليـه ســتره ودعـا كاتبــه يــونس  عبــد االلهأمـره بــه وأنـه قــد قتـل 
إن هــذا الرجــل دفــع إلي : فقــال لــه - أبــو الربيــع بــن يــونس وجــد الفضــل بــن الربيــع - بــن فــروة

أمـرك بقتلـه سـراً ثم يدعيـه عليـك : أراد أن يقتلـك ويقتلـه: ه وأمرني فيه بكذا وكـذا، فقـال لـهعمّ 
ــه، قــال ــك فــلا تطلــع علــى أمــره : فمــا الــرأي؟ قــال: علانيــة ثم يقيــدك ب الــرأي أن تســتره في منزل

ه أحــداً، فــإن طلبــه منــك علانيــة دفعتــه إليــه علانيــة ولا تدفعــه إليــه ســراً أبــداً فإنــه وإن كــان أســر 
إليك فإن أمره سيظهر، ففعل ذلك عيسى، وقدم المنصـور ودسّ إلى عمومتـه مـن يحـركهم علـى 

بن علي لهـم ويطمعهـم في أنـه سـيفعل، فجـاؤوا إليـه وكلمـوه ورققـوه وذكـروا  عبد االلهمسألة هبة 
يــا عيســى قــد : نعــم علــي بعيســى بــن موســى، فأتــاه فقــال لــه: لــه الــرحم وأظهــروا لــه رقــة، فقــال

ــك عمــي وعمــك علمــت إني د ــك أن  عبــد االلهفعــت إلي بــن علــي قبــل خروجــي إلى الحــج وأمرت
فقد كلمني عمومتـك فيـه فرأيـت : قد فعلت ذلك يا أمير المؤمنين، قال: يكون في منزلك، قال

مــا : ألم تـأمرني بقتلــه، فقتلتـه؟ قـال: يـا أمــير المـؤمنين: الصـفح عنـه وتخليــة سـبيله فأتنـا بــه، فقـال
إن هـذا قـد : قد أمرتني بقتله، ثم قال لعمومتـه: قال. رتك بحبسه في منزلكأمرتك بقتله، إنما أم

  أقر لكم بقتل أخيكم 
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فــأخرجوه . شــأنكم بــه: فادفعــه إلينــا نقتلــه بــه، قــال: وادعــى أني أمرتــه بــذلك وقــد كــذب، قــالوا
فقـام أحـدهم فشـهر سـيفه وتقـدم إلى عيسـى ليضـربه، إلى الرحبة واجتمـع النـاس وشـهر الأمـر، 

لا تعجلـوا، ردوني إلى أمـير المـؤمنين، فـردوه : إي واالله، قـال: أفاعل أنـت؟ قـال: له عيسى فقال
إنما أردت بقتله أن تقتلـني، هـذا عمـك حـي سـوي، إن أمـرتني بدفعـه : إليه، فقال، يعني عيسى

ــه، قــال ــك دفعت ــه عيســى: إلي ــه فقــال ل ــه، فأتــاه ب دبــرت علــي أمــراً فخشــيته فكــان كمــا : ائتنــا ب
يـدخل حـتى أرى رأيـي، ثم انصـرفوا، ثم أمـر بـه فجعـل في بيـت : قـال. وعمـك خشيت، شأنك

  ...أساسه ملح وأجري في أساسه الماء فسقط عليه فمات
بـن علـي، عـم المنصـور، الـذي أراد أن يـتخلص في  عبد االلههذه هي رواية الطبري في مقتل 

يقتــل الثــاني بحجــة قتلــه وعيســى، يــأمر الثــاني بقتــل الأول ثم  عبــد االله: وقــت واحــد مــن الاثنــين
الأول، كــل ذلــك وهــو في طريقــه إلى بيــت االله للحــج، ومــا أظنــه أراد الحــج إلا وســيلة يبتعــد aــا 

) أمـير المـؤمنين(عن الشبهة ويلقي بالجريمة كلهـا علـى عيسـى الـذي لم يكـن غـافلاً عمـا دبـر لـه 
  .كما ظهر ذلك من حواره معه

المسعودي، أكثر وحشية وأشـد قسـوة، وإن   لكنك ستجد خاتمة الرواية بشكل مختلف عند
  .كان لا حدود لوحشية وقسوة أمراء المؤمنين
  .بعد ما جاء به عيسى حياً  عبد االلهفلنستمع إلى المسعودي يصوّر لنا iاية 

 - أحـــد رجـــال المنصـــور مـــن ذوي الاختصـــاص بالقتـــل - ادفعـــه إلى أبي الأزهـــر: قـــال(... 
جاريــة  - عبـد االلهيعــني  - ثم أمـر بقتلـه، فــدخل عليـه ومعـه فدفعـه إليـه فلــم يـزل عنـده محبوســاً،

يـا : فخنقـه حـتى مـات ثم مـده علـى الفـراش، ثم أخـذ الجاريـة ليخنقهـا فقالـت عبـد االلهله، فبدأ ب
  !!قتلة غير هذه!! عبد االله

، تمتــد عبــد االلهويلــي عليــك أيتهــا البائســة وأنــت تــرين هــذه الأصــابع الغليظــة الــتي خنقــت 
  .إليك
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فصــرفت وجهــي عنهــا وأمــرت aــا !! مــا رحمــت أحــداً قتلتــه غيرهــا: أبــو الأزهــر يقــولفكــان 
علــى الفــراش وأدخلــت يــدها تحــت جنبــه،  - بــن علــي عبــد االلهمــع  - فخنقــت، ووضــعتها معــه

ويــده تحــت جنبهــا كــالمعتنقين، ثم أمــرت بالبيــت فهــدم عليهمــا، ثم أحضــرنا القاضــي ابــن علاثــة 
  ..).لجارية معتنقين على تلك الحالوا عبد االلهوغيره فنظروا إلى 

  !ولو أعدت قراءة الرواية لرأيت في كل سطر منها جريمة لا يحسنها إلا أمراء المؤمنين
حــتى قتلــه ومحاولــة قتــل عيســى بــن موســى  عبــد االلهسلســلة طويلــة تبــدأ بــنقض العفــو عــن 

الــتي مــا أحســبها  وهــذه الجاريــة البائســة  عبــد االلهمعــه، وحــين فشــل في قتــل الثــاني، فلــيكن قتــل 
 - كانت من المتنافسين على ولاية العهد، أو الطامعين في الخلافة بعد المنصـور، لكنهـا كانـت

لا يرضـــى مـــن  - كمـــا يبـــدو - جـــزءاً مـــن خطـــة لا تكتمـــل إلا aـــا، فالخليفـــة - دون أن تعلـــم
لـك إلا بالقتل خنقاً وحده، إنه يريـد أن يلحـق بـه الفضـيحة حـتى في موتـه، ولـن يـتم ذ عبد االله

بــأن يكــون موتــه مــع امــرأة في فــراش واحــد، وكــان ذلــك قــدر هــذه البائســة، فبعــد قتلهمــا خنقــاً 
مــددا علــى الفــراش وأدُخلــت يــد كــل منهمــا تحــت جنــب الآخــر كــالمعتنقين، وقــد نزعــت عنهمــا 

ــا ليكمــل المشــهد كمــا أظــن، ثم يحضــر القاضــي لــيرى بنفســه  والجاريــة  عبــد االلهملابســهما وعريّ
  .لحال، وحسبك بالقاضي من شاهدعلى تلك ا

  !!ومع ذلك فلم يسلم البيت فهدم عليهما
ــه  ــه ويشــوّه  عبــد االلهلقــد أراد المنصــور أن يضــيف فضــيحة أخلاقيــة إلى مــا ا;ــم ب لــيحط من

سلوكه عند أهله وأصحابه، وماذا يعني قتل امرأة بريئـة إذا اسـتطاع أن يحقـق هـذا الغـرض، وقـد 
قبله والخلفـاء بعـده، الألـوف والألـوف ولم يحتـاجوا إلى مـا يـبررون بـه قتل المنصور، وقتل الخلفاء 

  .القتل، وإن احتاجوا فهم قادرون دائماً عليه
والعفــو عنــه وإعطــاء الأمــان لــه، لم  عبــد االلهمــرت علــى ثــورة  ١٤٧ - ١٣٧عشــر ســنوات 

تســـتطع أن تمســـح حقـــد المنصـــور علـــى عمـــه الـــذي كـــان مـــن أكـــبر المؤسســـين للدولـــة الـــتي هـــو 
حاكمهــا، ولم يعــد لديــه مــا يخافــه المنصــور علــى ســلطانه بعــد طــول حبســه لــه، كيــف ســيتعامل 

  !إذن مع غير عمه، ممن ليس له في بناء دولته مثل أو بعض بلائه؟
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ــه المنصــور في قتــل عمــه ليقــاد بــه  )١(لكــن مــا هــو ذنــب عيســى بــن موســى الــذي شــدد علي
مــن دمهمــا، بــل رحيمــاً حليمــاً يتســع قلبــه  ويقتــل، فيســتريح مــن عــدوين ويخــرج هــو ســالماً مبرئــاً 

  .للعفو والمغفرة مع القدرة على خلافهما
كــل ذنبــه أنــه اختــير وليــاً للعهــد بعــد المنصــور، أي إنــه ســيحجب المهــدي ابنــه ويتقدمــه في 
الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور، ولا أحد يـدري مـاذا سـيكون بعـد ذلـك، فربمـا لـن ينالهـا المهـدي 

  .وصورة ما جرى في العهد الأموي ليست بعيدة عنه ولن تصل إليه،
عــن ولايــة العهــد للمهــدي،  - مكرهــاً طبعــاً ولقــاء مبــالغ ضــخمة - ورغــم أن عيســى تنــازل
إلا أن المنصـــور كـــان يخشــــى بقـــاء عيســـى حيـــاً ويريــــد  - ولم تعـــد - علـــى أن تعـــود إليـــه بعــــده

ــه، فبقــاء عيســى حيــ ــه وبعــد ممات ــه ليــأمن شــره في حيات ــه مــن أبي جعفــر الــتخلص من اً مــع مــا نال
  .له، سيجعل منه عدواً دائماً لأبي جعفر وأبنائه) حقاً (بحرمانه من ولاية العهد التي يعتبرها 

هذا ما فكر فيه المنصور، وهو يطلب من عيسى أن يقتل عمه فيقتل به ويتخلص هـو مـن 
  .عدوّين في وقت واحد

ى عارفــاً بمايــدبره لــه المنصــور، فقتــل وعلــى كــلٍّ فقــد فشــلت الخطــة كمــا رأينــا، إذ كــان عيســ
صــار بعــد غــد، هــذا (وقتلــت هــذه التعيســة الحــظ، وبقــي عيســى وليــاً لــولي العهــد، و عبــد االله

  .كما كان يتضاحك الأطفال عندما يرونه) الذي كان غداً 
ومــا فعلــه المنصــور مــع عيســى، فعلــه المهــدي حينمــا أفضــت الخلافــة إليــه، فقــد أجــبره علــى 

الهــادي والرشــيد، ولم يعــد هــذا الــذي صــار بعــد غــد، يومــاً مــن أيــام الأســبوع ولا  التنــازل لولديــه
لــن يكــون بعـــد الآن واحــداً مــن الأيــام، لقـــد مــات في زمــن المهــدي ولم يـــلِ . الشــهر ولا الســنة

  .الخلافة
ماذا فعلت بنا ولاية العهد التي ما ذكر;ا إلا دعوت االله بالمغفرة لمـن ابتـدعها وكـان السـبب 

يه صــــورة الإســــلام وانتهــــاك حقــــوق المســــلمين، وإلغــــاء حــــريتهم في اختيــــار خلفــــائهم، في تشــــو 
وتمهيــد الطريــق لظلــم امتــد عــبر القــرون حــتى وصــل إلينــا، ومــا أظــن أجيــالاً أخــرى قريبــة قادمــة 

  .ستنجو من شروره
____________________  

  .ولياً للعهد بعد المنصور هو عيسى بن موسى ابن أخي المنصور، وكان قد اختير في زمن السفاح) ١(
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بــن علــي وعيســى بــن موســى مــع  عبــد االلهبــن المقفــع و  عبــد االلهوأراني انتهيــت مــن حــديث 
  !مع المنصور؟ - وما أكثرهم - المنصور، ولكن هل انتهيت من حديث الآخرين

مــا أظــن، إنــه حــديث طويــل، طويــل، ومــا أحســب أبــا الخلفــاء وأمــير المــؤمنين إلا ســاخطاً 
ـــه علـــى مـــا ذكـــرت، وأنـــا لا أطيـــق غضـــب أمـــراء المـــؤمنين فلأمـــضِ في  غضـــباناً لـــو اقتصـــرت من

الحــديث لأكمــل بــه صــورته الــتي يتفــنّن المؤرخــون مــن المــؤمنين في نقلهــا إلينــا مشــرقة براقــة تكــاد 
  .تضيء

ولكــن بــأي ضــحية ســأبدأ، إذا تركــت الشــعب، وهــو الضــحية الكــبرى في كــل العهــود الــتي 
غــــير فـــــترات قصـــــيرة لا تمثـــــل إلا اســــتثناء مـــــن قاعـــــدة الحكـــــم في  ســــبقت المنصـــــور أو أعقبتـــــه،

  !الإسلام؟
مـــا لـــك يـــا أبـــا جعفـــر ولأبي أيـــوب الموريـــاني؟ لقـــد كـــان وزيـــرك وصـــاحب ديوانـــك وموضـــع 

ــه ــه ونكبــت أهل ــه فنكبت ــه حــتى انقلبــت علي ــه تتبعــتهم : ســرّك، مــا الــذي فعل ــه وأبنــاء إخوت إخوت
  .التعذيب ومن مات قتلاً بالسيفواحداً واحداً، فراحوا بين من مات تحت 

لا تكتفـون بمـن غضـبتم عليـه، وإنمـا تتبعونـه في ! ما لكم حين تغضبون لا تقفون عند حـد؟
أهلــه وأســرته وإخوتــه وأبنــاء إخوتــه، ولــو اســتطعتم ألا تبقــوا أحــداً ممــن يمــتّ لــه بصــلة نســب أو 

  !عندكم؟ما لهذا الحقد الدفين لا يشفيه شيء . قرابة أو حتى صداقة، لفعلتم
وهـــذا التعـــيس المـــدعو أبـــا الجهـــم، ولأفـــترض أنـــك كنـــت تكرهـــه، وأســـباب الكـــره لا يمكـــن 
حصــرها عنــد أمــراء المــؤمنين، مــع أنــه كــان وزيــراً لأخيــك الســفاح، ألم تســتحي، وأنــت الخليفــة، 
وقد عطش أبو الجهم بعدما أطلت بقـاءه عنـدك حـتى عطـش، أن تـدعو لـه بسـويق مسـموم لم 

  .س الموت، ثم مات عند وصوله البيتيبلغ جوفه حتى أح
  !ماذا أبقيت لسفلة الناس وأراذلهم؟! أكان هذا فعل خليفة وأمير للمؤمنين؟

مـا أظــن صـدام إلاّ قــد تعلــم منـك ومــن أمثالــك مـن أمــراء المـؤمنين وهــو يقتــل مـن يريــد قتلــه 
  .بفنجان شاي أو قهوة مسمومة
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هـل . اسـتاذ سـيسة، بعـد فشـل ثـورة بـن خزيمـ خـازموهؤلاء الأسرى الذين جاء aم قائـدك 
الطــبري (كمــا يــذكر تعــرف كــم كــان عــددهم؟ لقــد كــانوا أربعــة عشــر ألــف، قتلــوا كلهــم صــبراً  

) ، وتــــأريخ ابــــن الأثــــير أحــــداث نفــــس الســــنة، وتــــأريخ الخلفــــاء للســــيوطي١٥٠أحــــداث ســــنة 
  .الذي يضيف أن قتلهم كان بعد علم من أسرهم) عبد اهللالمنصور أبو جند (

الآن إلى جريمــــة كــــبرى مــــن جرائمــــك، أنــــا مضــــطر أن أخــــتم aــــا ســــجلّك الطويــــل وأصــــل 
ــــل  ــــك وحــــدك، ب ــــابي هــــذا ل ــــك أني لم أخصــــص كت ــــه وعرضــــه، ذل العــــريض، الملــــيء علــــى طول

  .على امتداد القرون - وما أكثرهم - للمجرمين من خلفاء وحكّام العرب
ــآل محمــد  ــ(هــذه الجريمــة الجديــدة القديمــة، تتعلّــق ب بــن الحســن،  عبــد اهللابــن ) ةالــنفس الزكي

  .١٤٥الثائر على ظلمك والمقتول عام 
وأريد أن أفترض أنك لم تنكث بيعته، وأنه هـو الـذي نكـث بيعتـك، رغـم أن كـل المـؤرخين 

  .يذكرون العكس
لكــــن مــــا لهــــؤلاء الأبريــــاء مــــن شــــيوخ وشــــباب أهــــل بيتــــه، تأخــــذهم بــــذنب لم يرتكبــــوه ولم 

  !، وربما لم يكن لهم أو لبعضهم حتى علم به؟يشاركوا فيه ولم يكونوا من جناته
فقــد ذهبــت حاجــاً هــذا العــام، وبعــد أن تركــت المدينــة متوجهـــاً إلى  ١٤٠ولأبــدأ مــن عــام 

بــن الحســن بــن  عبــد االلهمكــة توقفــت في أوطــاس علــى الطريــق إليهــا، وكــان علــى الغــداء معــك 
أخـــبرك أنــه لا يعلـــم  محمـــد وإبــراهيم، وحــين: الحســن بــن علـــي، وألححــت عليــه في طلـــب ابنيــه

  .مكاiما أمرت به فحبس، وكان قد بلغ أو تجاوز السبعين من عمره
  .)١(!ما ذنب هذا الشيخ غير أنه لم يخبرك مكان ولديه؟

، حــتى لــو كــان عبــد االلهوهــل يمكــن لأب أن يفعــل خــلاف مــا فعلــه ! هــذا إذن كــل ذنبــه؟
ا لـو علمـه، وهـو يعـرف أنـك لا هل سيأتي aمـا إليـك أو يـدلّك علـى مكاiمـ! يعلم مكاiما؟

  !تطلبهما إلاّ للقتل؟
____________________  

ومقاتـــــل  ،٥، وابـــــن الأثـــــير ج ٥٢٤ص  ٧طـــــبري ج ، وال١٢٣ص  ٢١الأغــــاني، طبـــــع دار الكتـــــب، ج ) ١(
  .٢١٥، ٢١٤، ٢١٣الطالبيين ص 
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  !أي أب هذا الذي يدل على مكان ولديه ليقتلا؟
أمرت عاملـــك علـــى المدينـــة ريـــاح بـــن عثمـــان المـــري ثم لم تكتـــفِ بحـــبس عبـــد االله وحـــده، فـــ

  .)١(بالقبض على بني الحسن وحبسهم مع عبد االله الذي كان ما يزال في الحبس
فتذهب للحج أيضـاً، وحـين اسـتقبلك عاملـك ريـاح في الربـذة، رددتـه إلى  ١٤٤ويأتي عام 

إليــك علــى الإبـــل  )٢(العثمــاني عبـــد اهللالمدينــة وأمرتــه بإشــخاص بــني الحســـن ومعهــم محمــد بــن 
تعض أعناقهم وأرجلهم السلاسل والقيود، تتشفى بمنظرهم قبل أن تـأمر بسـوقهم إلى محبسـهم 

  .)٣(في الهاشمية من العراق
ما لك كلما بيـّتَ أمـر سـوء أو عزمـت علـى ارتكـاب جريمـة، أو نويـت : قل لي يا أبا جعفر

  !الفتك بأحد، سلكت طريق مكة حاجا؟ً
ــــل هــــذا؟أكــــان االله فــــرض الحــــج لم ــــراه أفضــــل الســــبل لإبعــــاد التهمــــة عنــــك؛ ! ث أم كنــــت ت

باســتغفال النــاس وخــداعهم بحــج غــير مــبرور ولا مشــكور، يبــدأ مــن أول خطــوة لــك فيــه بالشــر 
  .وعصيان من ذهبت لحج بيته

  .١٤٠بن الحسن عندما حججت عام  عبد االلهفعلت هذا ب
  .١٤٤وفعلت هذا بآل الحسن بن الحسن عندما حججت عام 

  .)٤(١٤٧لت هذا بعبد االله بن علي وعيسى بن موسى عندما حججت عام ثم فع
الحــج هــو طريــق الخــير والرحمــة والنــزوع عــن الــذنوب والتوبــة منهــا إلاّ عنــدك، فمــا حججــت 

ولــو عشــت في وقتــك لضــربت في أقاصــي الأرض . مــرةّ إلا وفي رأســك خطــة شــر تريــد تنفيــذها
  .أو اختفيت كلما سمعت أنك عازم على الحج

____________________  
  .٢١٨، ومقاتل الطالبيين ص ١٤٢ص  ٥، وابن الأثير ج ٥٢٧، ٥٢٦ص  ٧الطبري ج ) ١(
  .هو محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان أخو عبد االله بن الحسن لأمّه وقد عذّب وقتل لهذا السبب) ٢(
  .١٠٥ص  ٢وبي ج ، وتأريخ اليعق١٤٦، ١٤٤ص  ٥، وابن الأثير ج ٥٤٦و  ٥٤٠ص  ٧الطبري ج ) ٣(
  .١٤٧، ١٤٤، ١٤٠تأريخ الطبري أحداث علي ) ٤(



٣٩ 

وبعــد الحــبس الــذي فرضــته علــى هــؤلاء الــذين لــيس لهــم مــن ذنــب إلاّ أiــم مــن أهــل هــذين 
اللــــذين تطلبهمــــا، ولم يكــــن ذلــــك بأيــــديهم ولا مــــن صــــنعهم، هــــل تســــتطيع أن تخــــبرني، وقــــد 

وسـين، فجعلـتهم في سـجن تحـت الأرض حبستهم وأمنت جانبهم، لماذا لم تسـاوهم بـأدنى المحب
لا يـــدرون أفي ليـــل هـــم أم في iـــار، ولا يعرفـــون أوقـــات الصـــلاة إلاّ بـــأجزاء مـــن القـــرآن يقرؤهـــا 

  .)١(!علي بن الحسن بن الحسن؟: عليهم أحدهم
بـــن الحســـن أخـــرج وهـــو يرســـف في  عبـــد االلهولمـــاذا قيــّـد;م، وهـــم في هـــذا الســـجن حـــتى أن 

  !نهم مات في السجن؟قيوده، ليصلّي على واحد م
أكنــت تخشــى هــرaم وهــم لا يعرفــون لــيلاً مــن iــار، بعيــدين عــن الأهــل والأنصــار إلاّ مــن 

  !حرس يحيطون بالسجن، ويحيطون aم داخل السجن؟
ألم ! وهذا الشيخ الذي بلغ الخامسـة والسـبعين، وكـان رجـل آل الحسـن نـبلاً وفضـلاً ودينـا؟ً

قتلـه، ولــو تركتـه مـا أظنـه كـان سـيبقى أيامـاً بعـد اليــوم  تـرعَ شـيخوخته علـى الأقـل فـلا تسـتعجل
  .)٢(!الذي قتلته فيه؟

هل تعرف أنه استسقى ماء في أحد الأيام قبل أن تقتلـه، فـأُتي بقُلـّة فيهـا مـاء، ودخـل هـذا 
الذي وليّته أمرهم المدعو أبـا الأزهـر، فـرآه يشـرب والقُلـّة علـى فيـه، فمـا كـان منـه إلاّ أن ضـرب 

  .)٣(!ه ومنعه الماء؟القلّة برجل
  !ويحك يا أبا جعفر، أي وحش ساكن بين جنبيك؟

ومحمــد بــن إبــراهيم بــن الحســن الــذي كــانوا يســمونه الــديباج الأصــفر، ومــا أرى في هــذا مــا 
يغيظ، وعلـى كـلٍّ فلـيس هـو الـذي سمـّى نفسـه، هـل يعلـم المـزورون المـدافعون عـن ظلمـك حـتى 

تمنيـــت أiـــم أمضـــوا يومـــاً واحـــداً في الحـــبس مـــع آل  كـــم! اليـــوم كيـــف قتلتـــه يـــا أمـــير المـــؤمنين؟
  !!الحسن

____________________  
  .٥٤٩ص  ٧و تأريخ الطبري ج  ١٩٤، ١٩٢مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني ص ) ١(
  .٥٤٨ص  ٧، وتأريخ الطبري ج ٢٢٧مقاتل الطالبيين ص ) ٢(
  .٢٢٥مقاتل الطالبيين ص ) ٣(



٤٠ 

ــك، هــذه   - القصــة الــتي قــد لا يعرفوiــا، أو لا يريــدون أن يعرفوهــا أوســأروي لهــم ولــيس ل
  ).أحد(ولكل ) الأحد(لا يريدون أن يعرفها أحد، وسأرويها لهذا  - وهو ما أرجّحه

أنـت الـديباج : لقد أمرت فجيء بالمحبوسين فنظرت إلى محمد بن إبراهيم بن الحسـن وقلـت
ثم أمــرت . مــا قتلتهــا أحــداً مــن أهــل بيتــكأمــا واالله لأقتلنــك قتلــة : نعــم، فقلــت: الأصــفر؟ قــال

  .)١(بأسطوانة أدُخل فيها وبنيت عليه وهو حي
مـــا أســـعد المـــؤمنين بـــك وبعـــدلك، ! االله االله يـــا أمـــير المـــؤمنين، هكـــذا فلـــيكن أمـــراء المـــؤمنين

ليكــون التنفيــذ لازمــاً، ولتقطــع الطريــق علــى أي عفــو محتمــل ! ولكــن لم القســم يــا أبــا جعفــر؟
  منك؟

ومـع ذلـك ! محمد وإبراهيم لو تمكنت منهمـا؟: بن الحسن عبد االلهستفعل بابني  ماذا كنت
  !!فأنت تطالب أباهما أن يدلّك على مكاiما

فها أنت لم تكتف من محمـد بدفنـه . ويبدو أن دفن الناس أحياء هواية لك يا أمير المؤمنين
نعمـــت . الآخـــر حيـــاً حيـــاً، وإنمّـــا جمعـــت مـــع الابـــن أبـــاه، فقـــد دفنـــت إبـــراهيم بـــن الحســـن هـــو 

أمـير آخـر  - كمـا أعلـم - واالله يـا أميرالمـؤمنين وإن كـان دفـن النـاس أحيـاء سـبقك إليـه. الهواية
  .)٢(للمؤمنين، هو معاوية بن أبي سفيان

الإســلامية الـتي شــوهها هــذا ) الديمقراطيـة(و... ثم يتحـدثون عــن الشـورى والحريــات والعــدل
سـافات مــن غـرب الكــرة الأرضـية، ليأخــذها ويضـع ختمــه السـارق المحـترف الــذي اجتـاز إلينــا الم

  .عليها كما يفعل المحتالون من التجار هذه الأيام
  .)٣(ابنا الحسن اللذان قتلتهما في الحبس مع من قتلت من آل الحسن: ويعقوب وإسحاق

، لمَِ أبقيــت المحبوســين الــذين ســلموا مــن القتــل ١٤٥وبعــد فشــل ثــورتي محمــد وإبــراهيم عــام 
لقهم وتخـلّ عـنهم؟ وقـد انتهـى كـل شـيء، وقتـل محمـد وقتـل بعـده إبـراهيم، ولم يعـد مـن فلم تط

  !سبب لبقاء من بقي حياً منهم، في الحبس؟
____________________  

  .٥٤٦ص  ٧، وتأريخ الطبري ج ٢٠٠مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .٢٢٨مقاتل الطالبيين ص ) ٢(
  .٢٢٨، ١٨٩مقاتل الطالبيين ص ) ٣(



٤١ 

، ولـــو لم تدركـــه الوفـــاة ١٤٦علـــي بـــن الحســـن بـــن الحســـن محبوســـاً حـــتى وفاتـــه عـــام لمَِ بقــي 
  .)١(وتنهي عذابه، لأدركه القتل أو البقاء تحت التعذيب في الحبس

 عبـد االلهولأنتقل الآن، بعد آل الحسن، إلى هـذا العثمـاني الـذي كتـب عليـه أن يكـون أخـاً ل
عليـه يـا أبـا جعفـر بالعـذاب الـذي بسـطته بن الحسن من أمّه فاطمـة بنـت الحسـين، فلـم تبخـل 

  .على آل الحسن، بل زدت عليه
ـــه بالقتـــل الـــذي هـــو  ـــه قبـــل أن تنهـــي حيات ـــه ب وســـأذكرك يـــا أمـــير المـــؤمنين بـــبعض مـــا عذبت
عشــقك وعشــق كــل أمــراء المــؤمنين، وإن كــان غريبــاً مــني أن أذكــرك، وكأنــك لم تــأمر ولم تشــهد 

  .ولم تحضر، وكأن الذي فعلت مما ينسى
تذكر حين أمرت ببـني الحسـن فـأُتي aـم إليـك وأنـت في الربـذة، تحملهـم الإبـل مغلـولين  هل

بغير وطاء حتى سقط لحم بعضهم، ومعهم محمد بن عبد االله العثماني، فطلبته فـدخل عليـك، 
ثم خــرج منــك وكأنــه زنجــي قــد غــيرت الســياط لونــه وأســالت دمــه، وأصــاب ســوط منهــا إحــدى 

إلى جنـب أخيـه عبـد االله وعطـش فتحامـاه النـاس، ولم يجـرؤ أحـد أن عينيه فذهب aا، ثم أقعـد 
  .)٢(يسقيه لولا رجل خراساني ما أحسبه إلا هاوي موت، جاءه بماء فشرب

وطلبتـه ثانيــة وأمــرت بشـقّ ثيابــه حــتى بـدت عورتــه، ثم أمــرت فضـرب مائــة وخمســين ســوطاً، 
ــه ابــن فاطمــة بنــت اكفــف عــن وجهــي فــإن لــه حرمــة مــن رســول االله؛ : وحــين قــال للجــلاد لأن

الـرأس الـرأس، : الحسين، قلت للجلاد، وكأنك انتبهت إلى أشد ما يؤذي مـن أعضـاء الإنسـان
فضــرب كمــا اشــتهيت، وبعــد الســياط دعــوت بســاجور مــن خشــب فشــد في عنقــه وشــدت بــه 
. يده، وأخرج على هذه الهيئـة، وكـان أذاه بانكشـاف عورتـه أقسـى عليـه مـن أذاه بوقـع السـياط

  .ولى له فيلقي عليه ثوبه ستراً له وحفظاً لحرمة لم تحفظهاويراه م
ومــع كــل العــذاب الــذي أنزلتــه بمحمــد بــن عبــد االله، أبيــت إلا أن تعــذب بعذابــه أخــاه عبــد 
ــه محمــد؛ لــيرى آثــار الســياط في ظهــره  االله بــن الحســن الــذي كنــت تجعلــه في الســير، خلــف أخي

  . )٣(ويتألم، فتكون قد عذبت اثنين بعذاب واحد
____________________  

  .١٩٥مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .٢٢١ - ٢٢٠، ومقاتل الطالبيين ص ٥٥٠ص  ٧تأريخ الطبري ج ) ٢(
  .٢٢٢مقاتل الطالبيين ص ) ٣(



٤٢ 

ولم تكـن في حاجــة إلى كــل ذاك؛ إذ كنـت قــادراً علــى قتـل الاثنــين معــاً، لـولا هــذا المــرض الــذي 
  .اسمه أبو جعفر المنصور

كما انتهت حياة الآخرين ممن شـاركوه السـجن، ولكـن هـل   عبد االلهمد بن وتنتهي حياة مح
  كيف انتهت حياته؟ - عزيزي القارئ - تعرف

سأروي لك القصة، وهي قصة قد تبدو غريبة لولا أن يعوّدنا خلفاء المسـلمين علـى مـا هـو 
  .أغرب

؛ أمـر المنصـور بـن الحسـن عبـد االلهفحين ظهر محمد النفس الزكية في المدينة، وهو محمد بـن 
العثماني، ثم بعث بجسمه إلى خراسان، وبعث معـه رجـالاً يحلفـون بـاالله  عبد االلهبقتل محمد بن 

  .وأنه ابن فاطمة بنت رسول االله عبد االلهأنه محمد بن 
. وأظنـــك عرفـــت كيـــف يحتـــال أمـــراء المـــؤمنين، فمحمـــد الـــنفس الزكيـــة، الثـــائر علـــى المنصـــور

، وأم الاثنـــين فاطمـــة بنـــت الحســـين، فكـــان عبـــد االلهم الأب ومحمـــد العثمـــاني يشـــتركان في اســـ
  .الذي أمه فاطمة بنت رسول االله عبد اهللالرجال يحلفون بأن الذي حملوه هو محمد بن 

 عبــد االلهوهــذا مــا عــبر عنــه ســاخراً أحــد الهــاشميين حــين ســئل عــن الســب في قتــل محمــد بــن 
  !!احتيج إلى رأسه: العثماني فأجاب قائلاً 

اســم محمــد الــنفس الزكيــة واســـم : عبــد االلهيرالمــؤمنين إلى رأس مــن اسمــه محمــد بـــن احتــاج أم
ــه بــن عمــرو بــن عثمــان الــذي كــان  عبــد االلهومــن جــدّه لأمــه رســول االله، فقتــل محمــد بــن . أبي

  .مقتولاً على كل حال، وربما أراحه المنصور من عذاب سيطول قبل أن يقتله
لأني أغفلتهــا وأنــا أعــدد مــآثرك، وعلــى كــلٍّ فمــا  ومــأثرة أخــرى لــك يــا أمــير المــؤمنين أعتــذر

ـــك، ولتعرّضـــت  أظنهـــا الوحيـــدة الـــتي أغفلتهـــا، عمـــداً أو ســـهواً، وإلا لكـــان الكتـــاب خاصـــاً ب
بـــذلك لغضـــب أمـــراء المـــؤمنين الآخـــرين، الـــذين سأضـــطر لتجـــاوزهم وهـــم كثـــر، وبعضـــهم كمـــا 

  .تعلم ليس دونك
ملــون لقــب أمــير المــؤمنين وأحســبك عرفتهــا علــى أن هــذه المــأثرة ســبقك إليهــا واحــد ممــن يح

  .وعرفته الآن
أخــي محمــد الــنفس  عبــد االلهلقـد اســتباح جيشــك الأهــواز ثلاثــاً في حربــك ضـد إبــراهيم بــن 

  .الزكية، تماماً كما استباح جيش يزيد المدينة ثلاثاً في واقعة الحرةّ
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كــــن دون تلـــــك في مــــع أiــــا لم ت) حرتّــــك(ولا أدري لمَ يــــذكر النــــاس حــــرةّ يزيــــد وينســـــون 
استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأمـوالهم؛ ربمـا لأنّ ليزيـد فضـل الريـادة والسـبق إلى مثـل هـذا 

  ).المآثر(الصنف من 
  .وها أنا أحاول أن أرد الظلم عنك فأسجّلها لك لتضاف إلى مآثرك الأخرى
د هـذا الحـد مـن أظنني حملت القارئ كثيراً، ومن الخير له ولي ولك يا أبا جعفر أن أقـف عنـ

  ).يكفيك من شرٍّ سماعه: (حديثك والمثل العربي يقول
  .وقد كفانا وأرهقنا ما سمعنا، وكان يكفينا ويرهقنا دون ذلك
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)٨(  
  المهدي

  عندما يجبر الأب على أن يقتل ابنه
الخليفة المهدي يتوسّط غرفة كبيرة من غرف قصره الكبـير الفخـم، وعلـى يمينـه وشمالـه يقـف 

  .ل دولته ومن حاشيته، عرفت منهم وزيره الفضل بن الربيععدد من رجا
وأمـــام المهـــدي شـــيخ، أو هكـــذا يتصـــوّره مـــن يـــراه، مـــا يقـــوى علـــى الوقـــوف، تـــرتعش يـــداه 
بالســيف، وقــد شــحب وجهــه وذبلــت شــفتاه، وهــو ينظــر بعينــين غــائرتين مــا أظنهمــا تبصــران 

  .شيئاً مما حولهما
ذا الشيخ تـرتعش يـداه بالسـيف وكأنـه لم يـر سـيفاً ما له: وقلت لصاحبي ونحن نتابع المشهد

  )!الزنادقة(من قبل، وليس أكثر من السيوف في عهد المهدي وهي تحتز رقاب هؤلاء 
  !ألا تعرفه؟: قال
لا واالله، فلست من أصحاب الخليفة ولا من أصحاب أصحابه، لقد عشـت حيـاتي : قلت

  .بعيداً عنهم
  .إنه أبو عبيد االله: قال
  لمهدي تعني؟وزير ا: قلت
  .نعم، هو ذاك، أبو عبيد االله، إن لم تره فلا شك أنك سمعت به: قال
ولكن مـا شـأنه؟ مـا لـه يـرتعش ! ومن لم يسمع به وهو صاحب أمير المؤمنين ووزيره؟: قلت

ألم أقـل لـك ! ضـحية جديـدة مـن ضـحايا الخليفـة؟! والسيف في يديه، وكانـت الـدنيا في يديـه؟
ن لهم ولا عهد ولا دوام مودة ولا حساب لفضـل أو سـابق خدمـة؟ لا يوماً إن خلفاءكم لا أما

متى يطرق عليك الباب أو يكسرها، من يجـرك مـن فراشـك دون سـبب  - وأنت وزير - تدري
معلــــوم، ثم لا تــــدري إن كنــــت ســــتعود لأهلــــك، أم هــــو الطريــــق الآخــــر الــــذي تعــــرف إلى أيــــن 

  .ينتهي، كوزرائنا في عهد صدام
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؟ مــا هــي التهمــة الــتي جــاءت بــه إلى هنــا؟ رشــوة؟ خيانــة؟ ســرقة؟ ولــيس ولكــن مــا لنــا ولهــذا
  .وأوّلهم الخليفة نفسه الذي سرق شعباً كاملاً وانتهكه ،فيهم من تبرئّه منها

  .ليس شيء مما ذكرت: قال
ــه، لا الرشــوة ولا الخيانــة : قلــت ــه إذن، إذا لم تنســب إلي ــني، مــا الــذي جــاء ب واالله لقــد حيرت

  !ولا السرقة؟
ــك قصــة طويلــة لا صــلة لهــا بالرشــوة والســرقة الــتي لا يعاقــب عليهــا إلا إذا تناولــت : قــال تل

أمــوال أمـــير المــؤمنين، قصـــة تتكــرر كثـــيراً هــذه الأيـــام، رأيناهــا قبـــل أبي عبيــد االله ونراهـــا مـــع أبي 
  .عبيد االله وسنرى أقسى وأشد منها في قابل الأيام كما أحسب

  .بل هي جزء مما يشغلنيها;ا فليس عندي ما يشغلني، : قلت
  .اسمع إذن: قال

كان عبيد االله بن أبي عبيـد االله قـد ا;ـم بالزندقـة، وهـي ;مـة رائجـة في عصـرنا، تلجـأ إليهـا 
الســـلطة للتنكيـــل بخصـــومها كلمـــا أعوز;ـــا الأســـباب، مـــع أiـــا لا تعوزهـــا الأســـباب ولا تحتـــاج 

  .إليها
بي عبيد االله ويكرهه أشد الكـره ويسـعى وكان الربيع الذي يقال إنه ابن يونس، يحقد علي أ

به دائماً لدى الخليفة، ويدس من يثير مخاوفـه منـه أو غضـبه عليـه ليزيلـه مـن مكانـه، وكـان هـذا 
جارياً بين حاشية الخلفاء وأركان السلطة، كلٌّ يريد التفرّد والاسـتئثار aـا، وكـلٌّ يريـد إبعـاد غـيره 

  .عنها
بي عبيـــد االله؛ فهـــو معتمـــده الأثـــير لديـــه الـــذي لا لكـــن المهـــدي لم يكـــن يصـــغي لأحـــد في أ

  .يعدل به أحداً 
  .وفكّر الربيع فيما يبعد الخليفة عنه ويوغر صدره عليه

والربيع رجل مكر ودهاء، ولا تعوزه الحيلة للوصول إلى مـا يريـد، وحـين لم يجـد في أبي عبيـد 
  .ه هذا المنفذاالله نفسه منفذاً للدخول منه، فها هو عبيد االله ابنه يسهّل علي
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كان الخليفة المهدي قد جرّد سيفه، وسيوف الخلفاء حادّة قاطعة، في المسلمين، يقتـل مـن 
يخاف أو يتوهّم الخوف منه على حكمه تحت شعار الزندقة، وأوغل في ذلـك حـتى عـينّ وكـيلاً 

والصــــحبة هنــــا لا تعــــني ). صــــاحب الزنادقــــة(عنــــه هــــو عمــــر الكلــــواذي الــــذي تحــــول اسمــــه إلى 
داقة والمــودّة، وإنمــا ملاحقــة هــؤلاء الــذين سمــوهم زنادقــة، والبحــث عــنهم وأخــذهم بمنتهــى الصــ

  ).صاحبهم(الشدّة؛ فهي صحبة قتل وتعذيب وسجن، وهو أقل ما يلحق الزنادقة من 
وكــان عبيــد االله بـــن أبي عبيــد االله متهمــاً بالزندقـــة؛ إذن هــا هــي الفرصـــة الــتي طالمــا انتظرهـــا 

هـا هــو سـلاحه الـذي لــن يجـد أمضــى منـه للنيـل مــن أبي عبيـد االله، الــذي وبحـث عنهـا الربيــع، و 
  .عجزت وسائله الأخرى من النيل منه وتجريده من المكانة التي يحتلها عند الخليفة

  .وجيء بعبيد االله إلى مجلس الحكم الذي لا أدري لماذا يحضره الخليفة مع وجود القاضي
رغـم أن القاضـي، وأظـن اسمـه عافيـة بـن يزيـد، وعرض عبيد االله توبته، لكن المهدي رفـض، 

طلــب أن يخلــي عنــه بعــد إعلانــه التوبــة، فمــا كــان مــن المهــدي إلا أن أمــر بنــزع عمامــة القاضــي 
ــه رأى بــاطلاً فــأبى ــه أمــراء  - وهــو القاضــي - ووجئــه في عنقــه؛ لأن أن يقــره، وهــذا مــا لا يحتمل

  .ه أو الاعتراض عليهالمؤمنين، فمهمة القضاة عندهم هي تشريع الظلم لا منع
  .وأطُيح برأس عبيد االله كما أطُيح برؤوس كثيرة قبله وبعده دون أن يهتم aا أحد

 - أمـراء المـؤمنين - ولا أسألك يا أمير المـؤمنين لمَِ قتلـت عبيـد االله بعـد إعـلان توبتـه، فـأنتم
  .لةهوايتكم المفض: أحرار فيما تفعلون، ومن بين ذلك وربما أول ذلك، قطع الرؤوس

  !كيف سمحت لنفسك أن تطلب من الأب أن يقتل ابنه؟: لكني أسألك فقط
أكـــان مـــن شـــروط القتـــل في الزندقـــة أن يتـــولى الأب قتـــل ابنـــه المـــتهم aـــا، أم أعـــوزك هـــؤلاء 
الذين لا يحسنون شيئاً كما يحسنون القتل ويفرحون له بعدما جردتموهم من آدميـتهم لطـول مـا 

  !قطعوا من رؤوس؟
ذا الشيخ سنّه وسابق خدمتـه لـك وحسـن قيامـه بشـؤون دولتـك؛ فتطلـب منـه مـا ألم ترع له

  !لا يطلبه واحد يصدق عليه وصف الإنسان؟
ــــه أحــــد  ويرتعــــد الأب الشــــيخ وتخــــور قــــواه، ويســــقط ويســــقط الســــيف مــــن يــــده، ويرفــــق ب

  .الحاضرين فيرجوك أن تعفيه مما يستطيع غيره القيام به
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لشـيخ الــذي تطلـب منــه أن يقتـل ابنــه إلا ارتعـدت كمــا وأقسـم أني مـا تصــوّرت منظـر هــذا ا
  .ارتعد، وأمسكت برأسي من هول ما أتصوّر

لمَِ اســتثنيت مــثلاً مــن ! وبعــد هــذا، أكــان عبيــد االله وحــده الــذي جــيء بــه متهمــاً بالزندقــة؟
داود بـــن روح بـــن حـــاتم، وإسماعيـــل بـــن ســـليمان بـــن مجالـــد، ومحمـــد بـــن أبي أيـــوب، : حكمـــك

الــذين أقــرّوا بزنــدقتهم فتركــتهم ولم تعــرض لهــم، ولم يلحــق القتــل إلا ابــن أبي  ومحمــد بــن طيفــور
  !عبيد االله الذي أعلن تبرؤه منها؟

رفــع أبــوك آل الموريــاني وقــدّمهم ثم ! ثم مــا لكــم لا ترفعــون اليــوم شخصــاً إلا لتنكبــوه غــدا؟ً
ينكــب إنســـان،  ورفعــت أنـــت أبــا عبيـــد االله وقلّدتــه أمـــور دولتــك ثم نكبتـــه بأبشــع مـــا. نكــبهم

وسيرفع ابنك الرشيد البرامكة ويطلق أيـديهم ويوكـل شـؤون الدولـة إلـيهم ثم ينكـبهم بمـا يسـمى 
  .البرامكة) نكبة(حتى الآن بـ 

ــه غــداً، ولا تــنعم علــى أحــد  أيــة نفــوس مريضــة، هــذه الــتي لا ترفــع أحــداً اليــوم إلا لتطــيح ب
  !!ثر؟اليوم إلا لتسلبه النعمة غداً، ومعها نفسه على الأك

  !أهذا هو التراث الذي ستستلهمه الأجيال بعدكم؟
إنك وأمثالك من أمـراء المـؤمنين وخلفـاء المسـلمين، كنـتم وراء انصـراف الكثـيرين : هل تعلم

عن الإسلام والبعـد عنـه، فلـيس مـن السـهل دائمـاً التمييـز بـين الإسـلام وبـين المسـلمين، فضـلاً 
  لمين؟عن التمييز بين الإسلام وبين خلفاء المس

  .ميدانك الذي شهرت به: وما أزال في الزندقة
  .وما يزال الكثير من الأسئلة التي أريد استيضاحها منك، وقد سمحت لي بالحديث معك

  قتلته؟ بشار بن برد مثلاً، لمَِ 
  .الزندقة، لقد كان زنديقاً فاستحق القتل aا: وستجيب طبعاً 

  .تريد أن تسخر منّا كعادة أمُراء المؤمنينولا أدري إن كنت جاداً يا أمير المؤمنين، أم 
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لقـد بقــي بشــار يقــول الشــعر أكثـر مــن ســتين عامــاً، لم يــترك بابـاً مــن أبوابــه إلا طرقــه ونظــم 
  .فيه، تغزّل وشبّب وأفسد النساء بشعره، فلم تؤذه ولم تعرض له بسوء

ــك، مــا  ــك مــن جواري ــه أن يصــف ل ــب من ــه وتطل ــه وتقربّ لا لقــد كنــت، علــى العكــس، تدني
بل لقد تجاوزت معه كل الحدود، حت طلبـت منـه أن يصـف لـك . يطلبه شخص من شخص

مــا لا يجــوز ومــا لا يقــدر عليــه إلا مــن كــان حاضــراً عمليــة ممارســة الجــنس أو مــا يمهّــد لممارســة 
  .الجنس

ومـــا أكثـــر  - أتـــذكر يـــوم دخلـــت إلى بعـــض حجـــر النـــوم فنظـــرت إلى جاريـــة مـــنهن تغتســـل
فلمــــا رأتــــك اضــــطربت ولم تــــدرِ مــــا تفعــــل غــــير أن  - مــــراء المــــؤمنينالجــــواري عنــــدكم معاشــــر أ

  :فقلت... وضعت يدها على
  نظرت عيني لحيني

ثم ارتــج عليـــك فلـــم تســـتطيع أن تجيـــز، فســـألت عمـــن ببابـــك مـــن الشـــعراء ليجيـــز شـــطرك، 
وكـــان بشـــار هنـــاك، فلمـــا دخـــل طلبـــت منـــه أن يكمـــل الشـــطر، ولم يقصـــر بشـــار ولم يكتـــفِ 

(... قـد أضـاف إلى البيـت الـذي شـاركك فيـه، بيتـين آخـرين قلـت لـه بعـدهما بإجازة الشطر، ف
ــه الزيــادة...) قبحــك االله، ويحــك أكنــت ثالثنــا  ــك تعــرف . ثم تقــف عنــد ذاك فطلبــت من وأظن

ماذا تعني الزيادة هنا، والموضوع كلـه يـدور حـول جاريـة عاريـة، وقـد أعجـب الخليفـة المنظـر ومـا 
  .بعد المنظر

ى لا يــرى محاســن الجاريــة، فكنــت أنــت يــا أمــير المــؤمين تصــف لــه مواضــع ولأن بشــاراً أعمــ
  .الحسن فيها، وكيف تريد أن تكون معها إذا اختليت aا

  .هذا هو بشار، وهذه علاقتك ومعرفتك به
  !فما الذي استجدّ لديه مما لم تكن تعرف، ليستحق القتل عندك؟

  .وتشتهيتركته حين كان يصف لك من الجواري والنساء ما تريد 



٤٩ 

تركتــه عنــدما كــان يقــول الشــعر فيمــا هــو مقبــول ومســموح بــه، وفيمــا هــو غــير مقبــول ولا 
  .مسموح به

تركته حـين كانـت ;مـة الزندقـة يمكـن أن توجّـه إليـه وتصـدق فيـه، حـتى إذا بلـغ التسـعين أو 
  !!تجاوزها اكتشفت زندقته

يعقـــوب بـــن داود  إن الأحـــداث تقـــول غـــير مـــا قلـــت، تقـــول إنّ السياســـة وهجـــاءه وزيـــرك
وهجاءك معه، ثم ما نسب إليه من أبيات تعـرّض فيهـا لـك ولعلاقتـك بعمّاتـك، ذلـك مـا قتـل 

  .بشاراً 
ــك وبــين نفســك علــى الأقــل، إن كنــت لا  ــك صــحيحاً يــا أمــير المــؤمنين، فيمــا بين ألــيس ذل

  .)١(تريد أن تصدقني علناً فيه؟
  !!؟ ;مة الزندقة أيضا؟ًوصالح بن عبد القدوس؟ ما شأنه هو الآخر، لمَِ قتلته

لكن صالحاً نفاها عنـه وأعلـن براءتـه منهـا حـين أحضـرته لـديك، ولم يـدع لـك سـبيلاً عليـه، 
  . وبدا وكأنه نجا من الموت، غافلاً عما قرّرته واعتزمته فيه

ويتهيأ صالح للخـروج وهـو يحـس الأمـان أو هكـذا تصـوّر، ويتجـه نحـو البـاب لكنـه لم يبلغـه 
  :دة وتردّد بيته الذي لا يكاد يجهله أحدحتى أمرته بالعو 

  والشــــــــــــــــــــــــــيخ لا يـــــــــــــــــــــــــــترك أخلاقـــــــــــــــــــــــــــه

)٢(حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــوارى في ثـــــــــــــــرى رمســـــــــــــــه    
  

  
وكالعـــادة، ) وأنـــت لا تــترك أخلاقــك ونحـــن نحكــم فيــك بحكمـــك في نفســك: (ثم تقــول لــه

  .فقد أمرت به فقتل وصلب على الجسر
____________________  

  ).دقة والشعوبيةفي الزن(انظر ما يخص بشاراً كتابنا ) ١(
  :هذا البيت هو الثاني من خمسة أبيات هي) ٢(

  مــــــــــــــــــــا يبلــــــــــــــــــــغ الأعــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــن جاهـــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــــا يبلـــــــــــــــــــــغ الجاهـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــه    

  
  والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك اخلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــــــــوارى في ثــــــــــــــــــــــــــرى رمســـــــــــــــــــــــــــه    

  
  إذا ارعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إلى جهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  كــــــــــــــــــــــــذي الضــــــــــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــــــــاد إلى نكســــــــــــــــــــــــه    

  
  وإن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدّبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

  في غرســـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــالعود يســـــــــــــــــــــــقى المـــــــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــراه مورقــــــــــــــــــــــــــــــــا ناضــــــــــــــــــــــــــــــــراً    حــــــــــــــــــــــــــــــــتى ت

  بعـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذي أبصـــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــن يبســـــــــــــــــــه    

  



٥٠ 

ماذا تريد من شخص يؤكّد أنه برئ من ;مـة تصـرّ أنـت علـى إلصـاقها بـه، ولـيس معـه مـن 
  .سلاح يثبت البراءة، ومعك كل الأسلحة التي تثبت الإدانة

ــه حــتى لــو أقســم  بكــل مــا يقطــع مــاذا يجــدي علــى صــالح وغــير صــالح إنكــاره وإعــلان براءت
الشــك عنــد المســلمين، إذا كــان أمــير المــؤمنين نفســه هــو الــذي يطلــب رأســه، وكــان رأس صــالح 

  .مما يطلب أمير المؤمنين
ــه بقليــل، ولــيس فيــه علــى أيــة حــال مــا  لقــد تعلقــت ببيــت لصــالح لم يقلــه عنــد قتلــه ولا قبل

إنسـان عـاش حياتـه  يتصل بالزندقة من قريب أو بعيد، وإنما هو بيـت فيـه حكمـة وعظـة وخـبرة
وعرف حياة الآخرين، ولا تعدم مثله في شعر العرب ابتداء من الجاهلية حتى عصـر صـالح، ولم 

  .يقتل به شاعر على حد علمي
  .الذي قتل صالحاً ليس بيت الشعر

الــذي قتــل صــالحاً هــو مســجد البصــرة الــذي كــان يغــص بالنــاس يتوافــدون إليــه مــن مختلــف 
الشيخ الحكيم وهو يـروي لهـم مـن أحـداث الماضـي ومآسـي الحاضـر المناطق للاستماع إلى هذا 

ـــك، شـــاعر أديـــب حلـــو الحـــديث  مـــا يحـــرّك الفكـــر ويوجـــه النظـــر إلى واقـــع النـــاس، وهـــو إلى ذل
. ساحر البيان يتحـدث فتنقطـع الأعنـاق إليـه ويشـتد والزحـام للاسـتماع منـه، وهـذا خطـر آخـر

  .ويتسع مجلسه، ويتسع نفوذه
... هــدي، وأظنــك تعــرف مــا ســيحدث بعــد ذاك، ولــيس بعــد ذاك إلاوتصــل أخبــاره إلى الم

  .)١(إلا القتل
ولم تكــن الزندقــة إلا مطيــة ركبتهــا لقتــل صــالح، كمــا كانــت مطيــة ركبتهــا لقتــل بشــار وغــير 

  .بشار
وسأترك الزندقـة الـتي مللـت حـديثها إلى ميـدان آخـر، لكـن علـيّ قبـل ذاك أن أخـبرك مـا لا 

  .وهو وجه من الوجوه التي كنت تعتبرها زندقة وتقتل عليهاتريد أن يعرفه أحد عنك، 
____________________  

  ).في الزندقة والشعوبية(انظر ما يخص صالح بن عبد القدوس كتابنا ) ١(



٥١ 

، بـل )١(يقولون إنك أول خليفة ظهـر لندمائـه وكـان يسـمح لهـم بالشـرب والسـماع في قصـره
  .)٢(يقولون إنك أكببت على اللذات والشرب

وإنّ من أهم الأسباب التي ربطت بينك وبين وزيرك يعقوب بن داود، وقربّته منك فبلغ مـا 
بلغ من منزلـة هـو حـديث النسـاء والجـنس؛ الـذي عـرف يعقـوب ولعـك بـه فكـان يـدفع بـه شـر 
الساعين والمتربّصين من أعدائـه ومنافسـيه، وهـم يخلـون بـك في الليـل يملـؤون قلبـك غيظـاً عليـه، 

  .تثور به صباحاً لكنهم يفاجأون بعكس ما انتظرواوينتظرون أن 
لقـــد عـــرف يعقـــوب ضـــعفك وشـــغفك بحـــديث النســـاء والجـــنس وأتـــاك مـــن هـــذا واســـتولى 

  .عليك
وهل كانت الزندقة في واحد من وجوهها على الأقل، غـير مـا تفعلـه أنـت؟ وهـو المكشـوف 

  .الذي استطاع المؤرخون أن يعرفوه ويرووه
الآخــر المتعلّــق بــأموال المســلمين الــتي اؤتمنــت عليهــا، فأيــة مصــلحة  ولأنتقــل إلى هــذا الميــدان

لهم في أن تبني متنزهـاً لمتعـك مـع جواريـك ونـدمائك بخمسـين ألـف ألـف درهـم، ومرتـّب رئـيس 
  !الكتاب لا الكاتب لا يزيد على الثلاثمائة درهم في الشهر عليه أن يعيش aا هو وعياله؟

لـــف ألـــف درهـــم الـــتي كانـــت في بيـــت المـــال يـــوم وليـــت ومـــاذا فعلـــت بالتســـعمائة والســـتين أ
ـــك الوقـــت علـــى فقـــراء المســـلمين  الخلافـــة فانفقتهـــا كلهـــا في غـــير مصـــارفها، ولـــو وزعـــت في ذل

  !لكفتهم؟
وعيسى بن موسى الذي دفع لـه أبـوك مبـالغ كبـيرة لكـي يحملـه علـى التنـازل لـك عـن ولايـة 

كمـــا افـــترض، ليتنـــازل لولـــديك الهـــادي العهـــد، ثم دفعـــت لـــه أنـــت مثـــل تلـــك المبـــالغ، أو أكثـــر  
  .وهكذا، عيسى يتنازل، وبيت المال يدفع. والرشيد عن حقّه في ولاية العهد
____________________  

 ١٦٠ص  ٨، والوســـائل إلى معرفــــة الأوائــــل للســـيوطي، وتــــأريخ الطــــبري ج ١٧٨الأوائـــل للعســــكري ص ) ١(
  .الصولي ، وتأريخ الخلفاء للسيوطي نقلاً عن١٦٦أحداث سنة 

  .١٥٩الوزراء والكتاب للجهشياري ص ) ٢(
ولكن قل لي، وأرجو أن يكون هذا السؤال هو الأخـير، كيـف اسـتجزت لنفسـك أن تقتـل ألفـين وتسـعين أسـيراً 
صــبراً، بعــد المعــارك وخــارج ســاحا;ا، والأســير كمــا لا تجهــل، أمانــة بيــد الآســر لا يجــوز أن يعتــدى عليــه بمــا هــو دون 

  .ن القتلالقتل فضلاً ع



٥٢ 

أنــــك لم تتعــــب ولم تعــــرق في تحصــــيلها وأنــــك، مــــتى  - يــــا أمــــير المــــؤمنين - عــــذرك الوحيــــد
  .ت، فرضت على الناس أضعافهاشيء

ــك يــا أمــير المــؤمنين ممــا يقولــه المتحــدثون، وســأودعك مضــطراً هنــا، فــالطريق أمــامي  لا علي
ا إليـــك والـــتي لم أطـــرح إلا طويـــل والمنتظـــرون كثـــيرون، ربمـــا أكثـــر مـــن قائمـــة الأســـئلة الـــتي حملتهـــ

  .بعضها



٥٣ 

)٩(  
  الهادي

  الطبق الذي يحمل الفحشاء
إمــــارة ) مهنــــة(ســــيكون الحــــديث معــــك يــــا ســــيدي قصــــيراً، قصــــر المــــدة الــــتي أمضــــيتها في 

  .المؤمنين، وهي لا تتجاوز السنة والثلاثة أشهر عند المكثر
ــك، في فضــ ول قــد لا تكــون سأقتصــر إذن علــى بعــض الأســئلة الــتي بــدا لي أن أوجههــا إلي
  .)١(مستعداً لتحمله في هذا الوقت، وقد احمرت عيناك من السهر وطول الشرب

. أمتعـك االله دائمـاً . ولكني سأختصر كما وعدتك، ولن أقطع عليك ما أنت فيـه مـن متعـة
  .إلا بقدر ما تأخذ منك الإجابة على أسئلتي هذه

 يسـرهن أن أقطـع عليـك وعلـيهن فلأسرع فيها، مع عذري لهؤلاء الجواري الحسان اللاتي لا
  .مجلسكم الذي تمنيت أن أكون حاضراً فيه، لو أن مثلي ممن يسمح بحضوره

إصــرارك علـى نــزع أخيــك الرشــيد مـن ولايــة العهــد، وجعلهــا في ابنــك  هـل لــك أن تخــبرني لمَِ 
الطفــل الــذي لم يكــن قــد بلــغ الحلــم؟ أكانــت خلافــة المســلمين قــد بلغــت مــن الهــوان مــا يجعــل 

لعبـة لا تصـلح ولا يصـلح لهـا إلا الأطفـال؟ ألم تعتـبر بمـن سـبقك، وكـل مـن سـبقك تقريبـاً  منها
مارس هذه اللعبة الـتي تصـادر حـق المسـلمين في إدارة شـؤوiم واختيـار مـن يرونـه أهـلاً للحكـم 

  فيهم؟
لقـــد كانـــت ولايـــة العهـــد وبـــالاً علـــى المســـلمين، يتحمـــل وزرهـــا مـــن شـــرّعها وســـنّها فجـــرى 

  .يهاالآخرون عل
ــه، هــو وأصــحابه،  ــك هــارون مــن هــذه الولايــة، حــتى قــرّرت قتل لمَِ أصــررت علــى إبعــاد أخي
وأولهم يحيى بن خالد، في الليلة التي مـتّ فيهـا، للـتخلّص منـه ومـنهم وقـد رفضـت أنـت وأبيـت 

  .)٢(حين أراد أبوك المهدي أن ينزعك من ولاية العهد ليجعلها في الرشيد
____________________  

  .١٧٢، والوزراء والكتاب ص ٢٢٣ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(
  .١٧٠أحداث سنة  ٢٣٠ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ٢(



٥٤ 

فيهـــا مـــن الأمـــور ) الحـــق(ولأتـــرك ولايـــة العهـــد فقـــد أصـــبح الصـــراع عليهـــا وإبعـــاد صـــاحب 
المعتــادة، فكــل ولي للعهــد يــدفع مــن يليــه في الولايــة إلى مــن هــو أقــرب وأحــب إليــه، ولــيس غــير 

  .لا ما كان على سبيل الاستثناءابنه، إ
سأترك ولاية العهـد الـتي صـار الحـديث عنهـا مملـولاً، لاتنـاول معـك موضـوع هـذا التبـذير في 
ـــك،  ـــو كانـــت إرثـــاً لحجـــر علي أمـــوال المســـلمين والعبـــث aـــا وإنفاقهـــا في غـــير وجوههـــا، وواالله ل

  .وقبلك على أبيك
ثلاثمائـــة ألـــف  - قـــي ولم يبـــدلوالغريـــب إن لقبـــه الخاســـر ب - كيـــف دفعـــت لســـلم الخاســـر

درهم في أبيات أظنها لا تتجاوز الثلاثة قالها كاذباً في مـديحك، وهـذا يعـني أنّ كـل بيـت كلـّف 
  .)١(!مائة ألف درهم تحمّلها بيت مال المسلمين؟

وكم تمنيت أن أتقـدم إلى عصـرك أو تتـأخر إلى عصـري، وسـأنظم فيـك أكثـر ممـا نظـم سـلم 
بن مالـك كـان يتـولى الشـرطة لأبيـك  عبد االله أن واحداً غير سلم اسمه وأقبل أقل مما أخذ، لولا

شيء ساءك في ندمائك، وكنت بعد وليـاً للعهـد، فخـاف  - بأمر أبيك طبعاً  - وقد تقدم منه
هذا حين صارت إليك الخلافة، وأردت أن تزيل خوفه وتدنيـه إليـك وتبعـده أن يكـون  عبد االله

الصـــراع ضـــده علـــى ولايـــة العهـــد فـــأمرت فـــدخل بيتـــه في صـــفّ أخيـــك هـــارون، وأنـــت تخـــوض 
وأنا أعرف أن البغل معد للأحمـال الثقيلـة الـتي لا تطيقهـا الخيـل ولا  ،أربعمائة بغل موقرة دراهم

  .)٢(الحمير
بــن  عبــد االلهبعــد أن قورنــت جائزتــه بجــائزة ) الخاســر(ونســيت ســلماً، وقلــت ربمــا جــاء لقبــه 

  .عمائة من البغالمالك التي لم يستطع حملها إلا أرب
ــك عــن هــذا الخطــأ، فقــد تجــاوز إبــراهيم الموصــلي  ولكــني أخطــأت هنــا أيضــاً، وأنــا أعتــذر ل

ســـلماً وابـــن مالـــك وكـــان أســـعد حظـــاً منهمـــا، هـــل تـــذكر حـــين قلـــت لـــه في مجلـــس : صـــاحبيه
مـــن أطـــربني مـــنكم فلـــه ( - وهـــذه هـــي مجـــالس أمـــراء المـــؤمنين - ضـــمك وإيـــاه وبعـــض المغنّـــين

  ...).حكمه
____________________  

  .١٧٢الوزراء والكتاب ص ) ١(
أحـــداث  ٢٧٥. ٢٧٤ص  ٥، وتــاريخ ابـــن الأثـــير ج ١٧٠أحـــداث ســـنة  ٢١٦ص  ٨تــأريخ الطـــبري ج ) ٢(
  .١٧٠سنة 



٥٥ 

وأدخـــل بيـــت ...) ســـليمى أجمعـــت بينـــا (ولـــن أطيـــل في الحـــديث، فقـــد أطربـــك إبـــراهيم بــــ 
ـــه أن المـــال، أظنـــه مـــال المســـلمين، فلـــم يخـــرج إلا بـــألف أ لـــف درهـــم، شـــاركه الخـــازن، ومـــن حقّ
  .)١(يفعل، بثلاثمائة ألف منها، فبقي معه سبعمائة ألف

ــني أحــزن  ــه دائمــاً مــا يكفــي للإنفــاق علــى المغنــين، لكن وبيــت مــال المســلمين والحمــد الله في
  !!ولم تقبض هي منها درهماً واحداً  ،لسليمى التي قبض فيها ألف ألف درهم

عن الشعر والغناء، وسليمى، فربمـا أذكرتـك عهـد الشـباب الـذي ولعلّي ضايقتك بالحديث 
مــا تــزال تحــنّ إليــه كمــا أحـــنّ إليــه، مــع هــذا الفــرق الكبـــير بــين شــبابك وشــبابي، وعــدم وجـــود 

  .المغنّين والجوائز وسليمى
ولأتحـــول إلى موضـــوع آخـــر، وإن كنـــت لا أدري كيـــف ستســـتقبله، فقـــد يكـــون مـــن الأمـــور 

  .تهاالتي تحرص على عدم إذاع
ـــدهاء  ـــأوزةّ مســـمومة بعثـــت aـــا إليهـــا، لكنهـــا كانـــت مـــن ال ـــك ب ـــمَ حاولـــت أن تقتـــل أمُّ فلِ

  .)٢(بالموضع الذي تعرف، فلم تمسها ودفعتها إلى كلب أكل بعضها فتساقط لحمه
ألم تستطع أن تمنعها من تجـاوزك والقطـع في الأمـور دون الرجـوع إليـك، بوسـيلة أخـرى غـير 

  !ستشينك وتخزيك؟ القتل aذه الطريقة التي
ـــه، خصوصـــاً مـــع مـــا  ـــدّ أن يعلمـــوا، إنّ الخليفـــة قتـــل أمُّ ـــو علمـــوا ولاب ـــاس ل مـــاذا ســـيقول الن

  !يتناقلونه من اختلاف القوّاد والأمراء إليها في منزلها؟
وأي غريــب بعـــد في أن تســـمّ الربيـــع بـــن يـــونس بكــأس فيـــه شـــراب عســـل، قدّمتـــه إليـــه فلـــم 

 انصــرف إلى منزلــه جمــع أولاده وأوصــاهم بعــد أن أحــس يقــدر علــى الامتنــاع مــن شــربه، وحــين
  .وهو ما يذكّر بفعل جدّك المنصور مع أبي الجهم! ؟)٣(الموت، ثم مات من يومه أو غده
____________________  

  .١٧٠أحداث سنة  ٢٠٦ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(
  .الكتاب للجهشياري، وتأريخ الخلفاء للسيوطيالوزراء و ) ٢(
  .١٧٠أحداث سنة  ٢٢٨ص  ٨لطبري ج تأريخ ا) ٣(



٥٦ 

  .وما دمت في حديث القتل، فاسمح لي بسؤال أخير أختم به الحديث معك
ــه  ــب هــاتين الجــاريتين اللتــين قطعــت رأســيهما ثم أمــرت بوضــعهما في طبــق جــاء يحمل مــا ذن
خادمـك مزهــواً وهــو يسـير خلفــك، وطلبــت منـه أن يحطــّه أمــام جلسـائك الــذين عــدت إلــيهم، 

ــك في معركــة، وأصــحابك لا يعلمــون شــيئاً مــن بعــدما تــرك تهم لقطــع الرأســين، وأنــت ترعــد كأن
أمـــر الطبـــق حـــتى رفـــع الخـــادم المنـــديل عـــن رأســـي هـــاتين البائســـتين اللتـــين جـــنى عليهمـــا القـــدر 

  !!.؟)١(فكانتا من جواريك
وأنا أعرف مـا سـتجيب بـه، سـتقول إiمـا اجتمعتـا علـى الفاحشـة، فقتلتهمـا؛ إذ كـان هـذا 

  !وز في قصر أمير المؤمنينلا يج
  !أليس هذا هو كل ما تملك من جواب؟

  !أغباء يا أمير المؤمنين أم تغابٍ؟
  .لقد جمعت في قصرك المعمور ألوف الجواري وألوف الغلمان

وأعترف أنـك لسـت الوحيـد بـين أمـراء المـؤمنين في هـذا؛ حـتى ضـاق aـن وaـم القصـر علـى 
  .سعته

بـالزواج، ومجـالس اللهـو والشـرب والجـنس لا تفـارق قصـرك؛ ولم يكن يسمح لهؤلاء الجـواري 
  .وهي تغريهن وتغري غيرهن بالفاحشة التي تتم بأمرك أحياناً 

لقــد كــن جــزءاً مــن هــذه اSــالس، لا تعمــر ولا تكتمــل إلا aــن، بــين ســاقية ومغنيــة وراقصــة 
  .، والسعيدة منهن التي ترضيك وترضي جلساءك..و.. و

  تسمّيه الفاحشة، وأنت تدفع إليها دفعا؟ًفما الذي سيبعدهن عما 
ــه أنــت، حــين تجمــع كــل هــذه الألــوف مــن الجــواري  إن الفاحشــة يــا ســيدي، هــي مــا تعمل

  .والغلمان في قصرك، لا ما اضطرت إليه هاتان البائستان
  .إن كانتا ركبتا الفاحشة، فليس غيرك من يجب أن يتحمل الذنب ويحاسب

____________________  
  .١٧٠، أحداث سنة الطبری تاريخ) ١(



٥٧ 

ولكنك أمير المؤمنين، القوي القادر على القتل، وكانتا الطرف الضعيف الـذي لا يملـك إلا 
  .الاستسلام للقتل

ــك إن هــاتين الجــاريتين لم تكونــا الوحيــدتين في : وهــل تصــدقني يــا أمــير المــؤمنين إذا قلــت ل
جـرة مـن حجـره، مكانـاً لركـوب ركوب الفاحشة، لقد كانت كـل زاويـة مـن زوايـا قصـرك وكـل ح

هــذه الفاحشــة، فالواحــدة مــنهن تخشــى الاتصــال بالرجــل معهــا في القصــر خــوف الحمــل، ومــع 
  .علها تسلم، ولم تسلم ،الحمل، القتل طبعاً، فتضطر إلى هذا الشذوذ، تجنباً للقتل

كيــف تمــنعهن مــن إتيــان الفاحشــة، والواحــدة مــنهن لا تعــرف في حضــن مــن تنــام الليلــة أو 
دا؛ً فلـــيس أســـهل مـــن أن يســـكر أمـــير المـــؤمنين ويهـــب مـــن يشـــاء مـــنهن، إلى مـــن يشـــاء مـــن غــ

هؤلاء المسوخ الذين اسـتطاعوا أن ينـالوا رضـاه بنكتـة بـاردة، أو مـديح مزيـّف، أو أي شـيء ممـا 
يسر أمير المؤمنين أدام االله سروره، ثم يقضي هذا وطره منها، ليبيعها في السـوق كأيـة سـلعة قـد 

يرغــب فيهــا، وقــد زال جمالهــا وذهــب الــزمن بفتنتهــا، فترمــى للمــوت الــذي ســيكون  لا تجــد مــن
  .أرفق aا من أمير المؤمنين

ألـــيس غريبـــاً أن يملـــك جســـدها أي شـــخص، ويتصـــرف بجســـدها أي شـــخص إلا هـــي، لا 
  تملك ولا تتصرف بشيء منه؟

ســعي في ألم يخطــر ببالــك أن تســأل نفســك أو نســاءك، عــن حاجــة لهــؤلاء الجــواري، غــير ال
ساحات القصر، وغير إرضاء هؤلاء المشـوهين مـن جلسـاء أمـير المـؤمنين؟ حـتى الحلـي والجـواهر 

  .لم يكن لهن منه شيء، وإنما لمتعة أمير المؤمنين حين يخلو بواحدة منهن
إن رأسي ليدور وأنا أتصوّر هذا القصـر الـذي أفـترض أنـه أعُـد ليكـون بيتـاً تنـاقش فيـه أمـور 

فيــه مشــاكلهم وقضــاياهم، ومــا أكثرهــا، فتحــوّل إلى بيــتٍ للــدعارة وارتكــاب  المســلمين، وتعــالج
  .الفاحشة والقتل فيه

لكــم رثيــت لهــؤلاء البائســات وأنــا أتســمع في الليــل إلى بكــائهن الخفــي، وقــد خلــت كــل إلى 
  .وربما خافت حتى البكاء ،نفسها، وهي لا تملك غير البكاء
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 انتــزعن مــنوهــذا هــو اسمهــن عنـد المســلمين، وقــد لكـم حزنــت لهــؤلاء الفتيــات أو الجـواري، 
أهلهـــن ومنــــازلهن وملاعـــب طفــــولتهن، وحـــرمن مــــن الحـــب والــــزواج والانجـــاب كمثــــيلا;ن مــــن 

 - كمــا أظــن - الفتيــات، وأُتي aــن غنــائم حــرب دون أن يشــاركن في الحــرب، ودون أن يعــرفن
ل مـــا فيـــه يخيـــف ويرعـــب معـــنى الحـــرب، ثم ألُقـــي aـــن في هـــذا القصـــر ذي الأســـوار العاليـــة، وكـــ

... ويقلق، الوجـوه عابسـة والخطـوات محسـوبة، وعلـى أي مـنهن أن تحـذر الضـحكة والابتسـامة
  !!فهنا قصر أميرالمؤمنين

وربمــا خفّــف حــزنى أن الســيف  !! رحمــة لكمــا أيتهــا القتيلتــان بســيف الخليفــة العفيــف الغيــور
  .كان قاطعاً كسيوف الخلفاء فلم تتعذبا وهو يسرع فيكما

لويل لـك يـا مـن يسـمونك أمـير المـؤمنين، مـن دمٍ مسـفوك بغـير حـق، لـيس دم الفتـاتين إلا ا
  .أقلّه
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)١٠(  
  جعفر -  الرشيد

  والحرق، بعد الصلب، بعد القتل
  !ما لمسرور يحث الخطى مسرعاً لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، كأنه في سباق مع الوقت؟

هـا هـو يتجـه إلى بيـت جعفـر بـن يحـيى، ! ما الـذي أخرجـه في مثـل هـذه السـاعة مـن الليـل؟
لابـد أنّ شـيئاً خطـيراً قـد طـرق أمـير المـؤمنين بعـد مـا تركـه جعفـر، وهـو يريـد التباحـث معـه فيــه، 

  .فجعفر وزيره وصديقه وأخوه؛ لا يقطع أمراً دونه ولا يبتّ بأمر دون استشارته وأخذ رأيه
حـتى عـودة جعفـر في الصـباح، لكن ما هو هذا الشيء الـذي منـع أمـير المـؤمنين، أن ينتظـر 

لا أحـــد يعـــرف، لا أحـــد غـــير مســـرور وأمـــير المـــؤمنين الـــذي ! ولم يبـــقَ عليـــه إلا ســـاعات قليلـــة؟
  .أرسله

كــان الليــل قــد انتصــف، وجعفــر بــن يحــيى فــارق الرشــيد في آخــر النهــار إلى بيتــه، وقبــل أن 
  .يفارقه تعانق الاثنان كعاد;ما كلما أرادا الافتراق

لريبــــة ولا شــــيء يــــدعو إلى القلــــق، اSلــــس حلــــو والحــــديث حلــــو والســــرور لا شــــيء يثــــير ا
إiا مائدة ابن يحيى التي يشتهيها أهل الجنة، وأبـو زكـار الأعمـى يغـني، . عامرةمكتمل، والمائدة 

  .والكل نشوان سعيد قد أخذه الطرب، أو سحره الجمال مما يرى في مجلس جعفر
  .ويسمع طرق على الباب، قوي ومتواصل

ستغرب جعفر، ويستغرب الحاضرون، فليس الوقت وقت زيارة، والليل قـد مضـى أكثـره، وي
وهـو  - ربما كان الرشيد يريد جعفر في أمر لا يحتمل التأخير، أو شاعر يطمـع في جـائزة جعفـر

وليس مثل هذه الفرصة، ربمـا طالـب حاجـة لا يسـتطيع أن ينتظـر في حاجتـه  - مطمع الشعراء
  .صباح الغد

نتهي جعفر من تصوّر الأسباب، وقبل أن يقوم الخادم لفتح الباب، كـان مسـرور وقبل أن ي
  .يدفع الباب بقوّة ويدخل بوجه غير ما اعتاده جعفر حين يراه
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ويضطرب جعفـر، ويضـطرب الحاضـرون، لا مـن مجـيء مسـرور خـادم أمـير المـؤمنين وموضـع 
كـان يحمـل النـذير بشـيء لم سرهّ، ولكن من طريقة دخوله، ومن وجهـه العـابس المكفهـر الـذي  

  .يخطر ما هو دونه في ذهن جعفر
ــإبلاغ جعفــر  ــه الــذهن، فيســرع ب ــب أو بعيــد قــد ينصــرف إلي ويقطــع مســرور كــل تفكــير قري

  .بأنه ما جاء إلا لأخذ رأسه
وكانــت أكثــر مــن مفاجــأة، لم تصــب جعفــر وحــده بالــذهول، وإنمــا أصــابت الآخــرين أيضــاً 

  .ممن حضروا اSلس
  .وه وران على اSلس سكون حزين وانقطع أبو زكار عما فيه من غناءواصفرت الوج

لم يصــدق جعفــر أولاً، وتصــوّر أن الأمــر لا يخلــو مــن مــزاح أو خطــأ وقــع فيــه مســرور، أو، 
وهــــذا أقصــــى مــــا يمكــــن أن يبلغــــه تفكــــيره، أن الرشــــيد غلبــــه الشــــرب فــــأمر مســــروراً بمــــا أمــــره، 

ويلاً عندما يسـتعيد وعيـه، لكـن وجـه مسـرور وسيكون ما حصل نكتة يضحك منها الرشيد ط
ونظراتــه الحــادة الملتهبــة ولهجتــه الشــديدة الجافــة؛ تؤكّــد أن الأمــر جــد لا يشــوبه مــزاح ولا خطــأ، 

  .وأن هذا هو آخر مجلس له وآخر يوم من حياته
ويطلـــب جعفـــر أن يســـمح لـــه بمواجهـــة الرشـــيد فـــيرفض، ويطلـــب أن يـــدخل البيـــت لتوديـــع 

  .ض، كل ما هو مسموح به أن يوصي إن شاء، وربما كان هذا كثيراً عليهأهله وعياله فيرف
ــك لــن  ــه وبــين الســيف الــذي يهتــز بيــد مســرور إلا أن يخــرج مــن البيــت وذل إذن لم يبــقَ بين
يطـــول، فلـــيس لـــدى مســـرور وقـــت يضـــيعه والرشـــيد ينتظـــر الـــرأس، وهـــو لـــن يغفـــر لمســـرور أي 

  .إبطاء
عرف بعدئذٍ بنكبة البرامكـة، الـتي لم يقصـر المؤرخـون  ويقُتل جعفر ليبدأ الفصل الأول فيما

تعصــباً أو غبــاء، في تشــويه صــور;م وإضـــافة مــا هــو معقــول ومـــا هــو غــير معقــول إلى أســـباب 
  .نكبتهم
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ـــا لا أريـــد أن أؤرخّ لهـــا وقـــد عالجتهـــا بتفصـــيل، هـــي وغيرهـــا مـــن  ولأتـــرك الحـــديث عنهـــا فأن
  ).شعوبيةفي الزندقة وال(القضايا المماثلة في كتابي 

ولكني لا أستطيع أن أترك ما حصل بعد قتل جعفر من الوحشـية الـتي تؤلـّف موضـوع هـذا 
  .الكتاب

  !؟)أمير المؤمين(قتل جعفر وانتهت حياته وانتهى سلطانه، ولكن هل انتهى حقد 
لا، لقد أمـر أن يقطـع جسـده، بعـد قطـع رأسـه، إلى نصـفين ليشـغل الـرأس ونصـفا الجسـد، 

ثــة، فيعلّــق الــرأس علــى الجســر الأوســط، وأحــد نصــفي الجســد علــى الجســر جســور بغــداد الثلا
الأيمــن، والنصــف الثــاني الأيســر علــى الجســر الأيســر، وكأنــه يريــد أن يقــيم العــدل والمســاواة بــين 

  .أجزاء الجسم الذي مزقّه ثلاثاً 
  !وهل انتهى الحقد؟: وتسأل بعد ذاك

تفضــــل أمــــير المــــؤمنين، وقــــد ضــــايقه  مــــا أظــــن، فبعــــد أن بقــــي الثلاثــــة معلقــــين مــــدّة طويلــــة
الــرأس والنصــف الأيمــن والنصــف : منظــرهم وهــو خــارج إلى خراســان، فــأمر بــإحراقهم ثلاثــتهم

الأيسر، فأمراء المؤمنين، لا ينتهي الحقد عندهم كالناس الآخرين الـذين ليسـوا أمـراء للمـؤمنين، 
لا يكتفــون، ثم لا يكفّــون،  إiــم يتــابعون الحــي حــتى يقتــل، ثم يتــابعون القتيــل حــتى يصــلب، ثم

وأظــنهم يأســفون أن يكــون الحــرق . ثم لا ينتهــي الحقــد، فبعــد القتــل وبعــد الصــلب يــأتي الحــرق
آخر ما يستطيعون، وألا شيء بعده يمكن أن ينالوا به خصومهم، وإن كان الوليد بن يزيـد قـد 

  .د بن علياكتشف شيئاً بعد الحرق يشفي به غلّه، كما سترى عند الحديث عن ثورة زي
  وينتهي جعفر إلى رماد

**********  
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وها أنا أقف الآن بباب الرشيد، الازدحام شـديد والنـاس بـين خـارج وداخـل ومنتظـر أرهقـه 
  .القلق، وليس بعيداً عنهم، يقف جماعة الشعراء والأدباء بانتظار الإذن

تك بـاالله إلا مـا نشد: أبا سعيد: والتفت فإذا الأصمعي وهو يهم بالدخول فأتعلق به قائلاً 
ذكــرتني عنــد الخليفــة لأدخلــن، فأنــا هنــا منــذ أيــام ولم يــؤذن لي، وقــد عييــت بــأمري ولا أســتطيع 

  .البقاء أكثر
ولم يحفل الأصمعي بي، وهو لا يعرفني طبعاً، ولم يسـألني مـن أكـون، مكتفيـاً بـأن قـال علـى 

تـه قبـل قليـل فلعلـّه عجل، دونـك ابـن أبي حفصـة وهـو قريـب منـك في جماعـة الشـعراء، وقـد رأي
  .يحقّق لك ما تريد

وعرفــت أن المقصــود هــو مــروان بــن أبي حفصــة الــذي أخــذ علــى قصــيدة واحــدة ســبّ فيهــا 
ــب شــعره ســب وطعــن فــيهم - العلــويين ورغــم أني أكــره  .مائــة ألــف درهــم مــن الرشــيد - وأغل

عـــون في هـــذا الصـــنف مـــن الشـــعراء الـــذين لا يكســـبون المـــال إلا مـــن المـــديح الكـــاذب لمـــن يطم
جائزته، أو الهجاء الكاذب لمن يخاصمه هذا الذي يطمعون في جائزته، فقد ذهبـت إلى حيـث 
أرشدني الأصمعي، ولم يصعب علي أن أعرف مروان، فدنوت منـه وسـلّمت، وكـان قـد انتحـى 
جانبـــاً عـــن زملائـــه، وحـــين طلبـــت منـــه التوسّـــط لإيصـــالي إلى الخليفـــة، تجهّـــم في وجهـــي وكأنـــه 

واحــداً مــن الشــعراء، جــاء ينافســه في جــائزة لا يريــد أن ينافســه أحــد فيهــا، أو خــاف أن أكــون 
لا يريد أن يضيف إلى منافسيه شـاعراً جديـداً فيهـا، فلـم يـزد في ردّه علـى أن أومـأ إلى شـخص  

  . انه منصور. هناك طلبتك: كان على مسافة منه، قائلاً 
  ابن الزبرقان النمري؟ : قلت
  .له مكانا في القصر ليس دون مكاني فاذهب إليهنعم، و هل تعرفه؟إن : قال

  .ست بالخجل من نفسي وقد نزلت aا كما لم أعوّدها من قبلسحأو 
ولكن رأيت أن مسؤولية التـأريخ أكـبر مـني، وأن الأسـئلة الـتي أحملهـا للرشـيد وأريـد الاجابـة 

  .عليها تستحق هذا الذي لقيت من الأصمعي ومن مروان
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صـور الـذي كـان مشـغولاً بترديـد أبيـات في مـدح الرشـيد، وكأنـه واتجهت إلى حيث يقـف من
يحـاول إحكامهـا وصـبّها في قالبهــا الأخـير قبـل أن يـدخل عليــه؛ ولهـذا فحـين سـلمت لم يحســن 

: وخطـرت في ذهـني فكـرة. الرد، وإنمـا تمـتم بكلمـات سـريعة غـير مفهومـة ليعـود إلى مـا كـان فيـه
ه مـن هنـا، وهـو أمـر يـالآباء والأجـداد، فلـمَ لا آت المديح وذكر يستخفهمفأنا أعرف أن العرب 

  . ا تكلّفت حتى الآنمملا يكلفني أكثر 
يان؟ فمـا هـو إلا أن سمـع ضـحألست منصـور بـن مطعـم الكـبش الـرخم وابـن عـامر ال: قلت

  . باسم جدّيه حتى أشرق وجهه ورحّب بي وسألني حاجتي
ــه: قلــت إنــني هنــا : عليهــا، فابتســم قــائلاً  إن معــي أســئلة أريــد توجيههــا إلى الخليفــة وإجابت

وهؤلاء الذين ترى من الشعراء، وليس منا واحد إلا وقـد جـاء بقصـيدة في مـدح الخليفـة، سـهر 
فيهــا الليــالي وقطــع المســافات ولم يــؤذن لنــا حــتى الآن؛ فهــل تعــرف الفضــل بــن الربيــع حاجــب 

ي أن انفجـــرت في ولم أملـــك نفســـ ،قلـــت. الخليفـــة؟ إنـــه يســـتطيع أن يتلطــّـف في دخولـــك إليـــه
وجهـه وقــد يئسـت منــه، واليــأس يجـرّئ، إذن مــا الـذي أجــدى عليــك مـديحك لصــاحب القصــر 

  .منذ زمان؟ أين ذهبت قصيدتك التي تقول في مطلعها
  أيّ امــــرئٍ بــــات مــــن هــــارون في ســــخطٍ 

  فلـــــــــــيس بالصـــــــــــلوات الخمـــــــــــس ينتفـــــــــــعُ     

  
تـوّه و بـين الصـلاة الـتي ألم تخف االله وأنت تساوي بين هارون، وهو من تعرف في ظلمه وع

مــا هــذا الضــلال الــذي تخــبط فيــه، ومــاذا يكــون الكفــر غــير ! هــي مــن أهــم فــروض الإســلام؟
بم ســتلقى االله غـدا؟ً إني لأظنــّك ســتنتهي إلى سـوء في الــدنيا وسـتكون مــن الخاســرين في ! هـذا؟

  .الآخرة
منـا الثـراء ولـين  فمـن أراد. قال إiـم الملـوك وأصـحاب الخـزائن، وهـذه سـبيلنا لفـتح خـزائنهم

  .سلوك ماتلومني على سلوكه العيش، فليس أمامه إلا
ورأيت الحديث غير مجد معه، فقلت وأنا التمس باب الخروج، كأني بك يا منصور، ورسـل 

  .الرشيد تنقب الأرض عنك لضرب عنقك



٦٤ 

  .و كأني أرى ذاك: وبصوت فيه ضعف وانكسار، سمعته يرد عليّ 
المؤمنين إذا أنا لجأت إلى طريـق النشـر بعـد أن أعيتـني الحيلـة في  وأظنّك الآن تعذرني يا أمير

  .الوصول إليك للإجابة على أسئلة جهدت أن تكون سراً بيني وبينك فلا يعلم aا أحد غيرنا
ــك، ولم تــدخل القصــر بعــد، بدمــه وشــد  ذافمــا ــهفعــل أبــو عصــمة لتبــدأ خلافت في رأس  جمت

فعـل مـا يفعـل مثلـه؟ كنـت أنـت وابـن أخيـك جعفـر قناة؟ هل سبقت منه إساءة إليك غير أنـه 
الذي جعله أبوه ولياً للعهد بعـدما نزعـك عنهـا، تعـبران قنطـرة، فـأردت أن ) الهادي(بن موسى 

  ). مكانك حتى يجوز ولي العهد: (تسبقه، فقال لك
فماذا كنت تنتظر مـن أبي عصـمة غـير هـذا، وجعفـر ولي العهـد والخليفـة أبـوه، وهـل يتركـك 

ــك؟ بــل هــل  تتقــدّم و  ــه لــو فعــل غــير ذل لي العهــد وابــن الخليفــة، وهــل سيرضــى الخليفــة ويغفــر ل
ــه الظلــم المطبــق، كمــا يقــال الجنــون المطبــق،  ــك مكانــه؟ لكن ــه لــو أن كنــت ســتفعل غــير مــا فعل

  .)١(الذي لا يفارق صاحبه لحظة من ليل أو من iار
  !!ما أرخص دماء الناس عندكم يا أمراء المؤمنين

ون؟ مـــا هـــذا الولـــع بـــدمائهم، فهـــم بـــين مـــن تقتلـــه بيـــديك، وبـــين مـــن يقتلـــه وهـــؤلاء العلويـــ
  .ولاتك وعمّالك بالسيف أو بالسم أو بغيرهما، المهم هو قتلهم والخلاص منهم

 أي ذنب ارتكبـوه منـك وأي جـرم اقترفـوه، غـير حـب واحـترام لهـم في قلـوب النـاس مـا كـانوا
  ليك، مع فقرهم وخزائن أموالك؟قادرين على تبديله وصرفه إ - حتى لو أرادوا -

  !أليس هذا ذنبهم، بل ذنبهم الذي لا يغتفر عندك؟
لكـم عجبـت لأمـرهم، إن ثـاروا، وهـم يـرون الظلـم والعـدوان علـى النـاس وانتهـاك كرامـا;م، 

وإن لم يثـوروا، كانـت سـير;م . قتلوا بحجّة الثورة وشق عصـا المسـلمين والخـروج علـى ولاة الأمـر
  .ل من قيم إنسانية رفيعة، ثورة لا تقل عن ثورة من حمل السلاحوحدها، بما تمثّ 

____________________  
  .٢٣٢ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(



٦٥ 

  .قتل من ثار وحمل السلاح منهم
  .وقتل من لم يثر ولم يحمل السلاح منهم

  !فهم محكوم عليهم بالقتل في جميع الأحوال، ثاروا أم لم يثوروا؟
  !جعفر بن محمد ليؤخذ من المسجد في مكة ويقيّد ويحبس؟ ما الذي فعله موسى بن

هــل تـــذكر مـــا كتـــب إليـــك بشـــأنه عيســـى بـــن جعفـــر بـــن المنصـــور ابـــن عمّـــك الـــذي أمـــرت 
ت وإلاّ خليـــت ســـبيله، فقـــد شـــيءأن خـــذه مـــنيّ وســـلّمه إلى مـــن : (بحبســـه عنـــده؟ لقـــد كتـــب

ــ ــك، حــتى أني لأتســمع علي ــه حجّــة فمــا أقــدر علــى ذل ه إذا دعــا، لعلـّـه اجتهــدت أن آخــذ علي
  يدعو عليّ أو عليك فما أسمعه يدعو؟

فعيســـى إذن لا يـــترك الرجـــل وهـــو ...) حـــتى أني لأتســـمع عليـــه إذا دعـــا(واســـتوقفتني عبـــارة 
ــه،  ــيس هنــاك مــن يحدّثــه أو يشــكو إلي ــه وحيــد، ول ــه، مــع أن محبــوس عنــده دون أن يتنصّــت علي

ابـة عيسـى، ولم يجـد عيسـى عنـده مـا فإذا تحدّث تحدّث إلى نفسه، ومـع ذاك فلـم يفلـت مـن رق
  .يريب في هذا الحديث إلى النفس

لكن كتاب البراءة هذا لم يكن لينفـع موسـى، وقـد أجمعـت علـى قتلـه حـتى لـو جـاءك ألـف  
  .كتاب مثل كتاب عيسى

وهذا ما حصل، فقد دخل يحيى بن خالد بن برمك ودعـا بالسـندي بـن شـاهك وأمـره بـأن 
  !!)١(اشون على وجهه إلى أن ماتيلف موسى في بساط ويقعد الفر 

وما يزال الكثيرون حتى اليوم، لا يرون الإسلام ومجـد الإسـلام وفخـر الإسـلام إلا فيـك، مـا 
ليـت لي بعضـه علـى ألا ! أسعد حظك يا أمير المؤمنينن بـل مـا أسـعد حظكـم يـا أمـراء المـؤمنين

  .أكون واحداً منكم
____________________  

  .٥٠٤ - ٥٠٢مقاتل الطالبيين ص ) ١(



٦٦ 

بـن علـي؟ كيـف أجـزت لنفسـك أن تقـول لـه وهـو يحـدثك،  عبـد االلهوالعباس بـن محمـد بـن 
ــك الخليفــة  يــا ابــن الفاعلــة، وأمــه كمــا لا تجهــل، حفيــدة الحســين، وأمــك الخيــزران؟ صــحيح أن
القــادر أن تقتــل مــن تشــاء بغــير ذنــب، ولكــن هــل أمنــت أن يــرد عليــك المخاطــب بمــا يســوؤك، 

  .ليس له مثل أمّهو ه بما يسوء من ليس مثله وأنت تذكر أمُّ 
وهذا ما حصل، فقـد أنـف الرجـل وأنـت تـذكر أمـه، فـرد عليـك بمـا رآه أولى بـك، فمـا كـان 
ـــك لم تســـبه في أمـــه إلا لـــيرد  ـــك لتقتلـــه بجـــرز في يـــدك، وكأن منـــك إلا أن أمـــرت بـــأن يقـــرب إلي

  .)١(عليك فتتعلق بذلك، وتجعله سبباً لقتله
الـذي جـاء ليصـوم في منزلـه؟ فأخـذ إلى الحـبس، ثم بـدأ التضـيق  بد االلهعومحمد بن يحيى بن 

  .)٢(الزبيري؟ عبد االلهعليه حتى قضى في حبس واليك على المدينة بكار بن 
  ؟عبد االلهوإدريس بن 

  .)٣(ويحيى به عبد االله بن الحسن الذي سأiي به حديث العلويين ولم أستوفه
اء والقضاة وجلّة بـني هاشـم ومشـايخهم، فوثـق يحـيى لقد كتبت له أماناً أشهدت عليه الفقه

وقدم بغداد بأمانك فحبسـته مكـبلاً بالحديـد ثم قتلتـه، بـين مـن يقـول بمنعـك الطعـام والمـاء عنـه 
حتى مات، وبـين مـن يقـول بأنـك بنيـت عليـه أسـطوانة وهـو حـي، فعـل جـدك المنصـور بمحمـد 

بإلقائــه إلى ســباع أجعتهــا  - اً عليــكولــيس هــذا غريبــ - بــن إبــراهيم بــن الحســن، أو بالســم، أو
وألقيته إليها فأكلته حياً، ولا أدري أيها أكثر وحشية، ولكني أدري أiا كلها شـبيهة بـك قريبـة 

  .منك
وواالله مــا تــذكرت الأمــان الــذي أعطيتــه ليحــيى إلا ضــحكت وتــذكرت الأمــان الــذي أعطــاه 

  .بن علي عبد االلهجدّك السفّاح ليزيد بن هبيرة، وجدّك المنصور ل
____________________  

  .٤٩٨مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .٤٩٥مقاتل الطالبيين ص ) ٢(
  .٤٨٩مقاتل الطالبيين ص ) ٣(



٦٧ 

ويبدو أن آخر ما يفكر فيه بنو العبـاس، بـل لا يفكـرون فيـه مطلقـاً، هـو احـترام مـا يعطـون 
  .من أمان وعهد، مهما وثق وغلظ فيه وأشهد عليه

ـــك ليخـــبرك أن أحـــد قضـــاتك  وأظنـــك تضـــحك معـــي الآن، وخادمـــك مســـرور يـــدخل علي
المدعو أبا البختري قد تفل في الأمـان الـذي أعطيـت ليحـيى بعـدما مزقّـه، فكافأتـه علـى صـنيعه 

  .بمنصب قاضي القضاة ومبلغ ألف ألف وستمائة ألف درهم
وغضــبت علــى محمــد بــن الحســن ومنعتــه مــن الفتيــا مــدّةً طويلــة؛ لأنــه ثبـّـت صــحة الأمــان 

  .)١(جب عليك الالتزام به وإنفاذهوأو 
ولا أكتمـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين فقـــد كنـــت أســـتعظم قتلـــك جعفـــراً وتقســـيمه ثلاثـــاً، ولكـــني 

أخــي رافــع بــن الليــث وقريبــه، ولم يكــن : وجــدتك رحيمــاً بــه وأنــا أرى مــا فعلتــه aــذين البائســين
ا عضـــواً عضـــواً، لهمـــا شـــأن بثـــورة رافـــع ولا مشـــاركة، حـــين دعـــوت بجـــزاّرين وأمـــرت بتفصـــيلهم

وأصـــبت في اختيـــارك، فـــالجزار أعـــرف مـــن غـــيره بتقطيـــع الأعضـــاء حـــتى لا يفوتـــه عضـــو، وهـــو 
  .)٢(صاحب الصناعة في السلخ والتقطيع

ويبـدو أن حــديث الــدم يطــول معــك، فأنــا مــا أن أحـاول تركــه والخــروج منــه حــتى يــردني إليــه 
  .دم مسفوك آخر في غير معركة ولا قتال

  !!ن معركة إلا قتلتم من أسُر فيها صبراً، بعد انتهائها طبعا؟ًفما لكم لا تدخلو 
مـاذا فعـل هــؤلاء الأسـرى مــن الخرميـة وهــم لا يسـتطيعون فعــل شـيء بعــدما أسُـروا، لتضــربوا 

ثم لا يكفــــيكم ذلــــك، فتتقــــاسمون وتبيعــــون الســــبي مــــن نســــاء ورجــــال؛ ! ؟)٣(أعنــــاقهم بالســــيف
ولكــلٍّ ثمــن حســب نــوع البضــاعة مــن ذكــر وأنثــى، فتفرقــون بــين الأم وطفلهــا والزوجــة وزوجهــا، 

  .ومن سن ولون وشكل
____________________  

  .٢٤٧ص  ٨، وتأريخ الطبري ج ٤٨٠مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .٢٧٥الوزراء والكتاب ص ) ٢(
  .٣٣٩ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ٣(
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علــيهم وهــؤلاء المســاكين مــن أهــل الذمّــة؟ مــا الــذي فعلــوه حــتى هــدمت كنائســهم وفرضــت 
هيئة خاصة في اللباس والركوب يعرفون aا، تضيفها إلى مـا سـبق أن فرضـه الأمويـون مـن ذلـك 

  .)١(وهو كثير، وكنت أحسبه سيغنيك
وما تزال الكتب تصنّف في عدل الحكّام المسلمين ومساوا;م، وعـدم تمييـزهم بـين رعايـاهم 

  .في شيء من أمور الحياة
ا أيضـاً، حـديث الـدم ومنظـره ومـا يثـيره في الـنفس مـن وأخال القارئ قد ملّ، كما مللـت أنـ

  .ألم وحزن واكتئاب يضطرنا إليه أمراء المؤمنين على كره منا
فلأنتقل إلى حديث آخر يخص المال هذه المرة، وهو كما نعلم مال المسلمين، قتـل فيـه مـن 

  .قتل، ويُـتّم من يُـتّم، وثكُل من ثكُل
ال الــذي يــأبى علــى الحصــر، كيــف أنفقتــه؟ هــل غــير مــاذا فعلــت يــا ســيدي الخليفــة aــذا المــ

الحاشية والجواري والغلمان والندمان ومجالس الشرب واللهـو، واللـذة الـتي لا تعـرف حـداً تنتهـي 
ــه وتقــف عنــده لقــد تــوفي محمــد بــن ســليمان بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس، ذكــرت ! ؟)٢(إلي

ــه في أفــراد لأســرة الما ــه الــتي لم يتعــب في النســب كــاملاً ليعــرف القــاري أن لكــة، وأصــطفيت ثروت
حملـت إلى بغـداد في السـفن، دون حسـاب !! جمعها، فكانت من النقد فقط سـتين ألـف ألـف

فمــاذا كــان مصــير هــذه الســتين ألــف ألــف الــتي تمثــّل .. و.. الجــواهر والرقيــق والــدواب والإبــل و
ــك أكثــر مــن لحظــات، إذ أمــرت بصــكاك  ) صــكوك(ثــروة شــخص واحــد؟ لم يأخــذ صــرفها من

دفعـــت للنـــدماء والمغنـــين بكـــل المـــال فأخـــذوه، وهـــو بعـــد في الســـفن لم يـــدخل بيـــت المـــال منـــه 
  .)٣(شيء، مع أن الأمر لن يختلف لو دخل بيت المال

____________________  
  .٣٢٤ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(
..). هـو واللـذات المحظـورةلـه أخبـار في الل(ويقول السيوطي نقلاً عن الذهبي وهو يتحدث عن الرشـيد بـأن ) ٢(

لجمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي بتحقيــق محمــد محيــي ) الرشــيد، هــارون ابــو جعفــر(تــأريخ الخلفــاء 
  .الدين عبد الحميد

  .٢٣٧ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ٣(
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واليــك الســابق علــى خراســان، كــم كانــت ثروتــه الــتي قبضــها : وعلــي بــن عيســى بــن ماهــان
أعـــين؟ ســـأجنبك الحـــرج، وإن كـــان أمـــراء المـــؤمنين لا يتحرجـــون مـــن شـــيء،   قائـــدك هرثمـــة بـــن

  .)١(كانت ثمانين ألف ألف حملت على ألف وخمسمائة بعير
وحـــديث واليـــك ابـــن ماهـــان يجـــرني إلى حـــديث الـــولاة الآخـــرين، فيبـــدو لي أنكـــم تتركـــوiم 

ا جمعــــوا مــــا يظلمــــون النــــاس، ويجمعــــون الأمــــوال بــــالتخويف والإرهــــاب وبعلــــم مــــنكم، حــــتى إذ
رأيتمــوه كافيــاً عزلتمــوهم وصــادرتم أمــوالهم، فكــأنكم تولــوiم لجمــع المــال، ثم تعزلــوiم لأخــذ مــا 

  .جمعوا منه، بارداً صافياً، فهم وكلاء تحصيل لوقت محدد ومبلغ محدد
  وما زلت في حديث المال، فحديثه هو الآخر طويل كريه يريك

  .م الذي لازم الحكم العربيالعبث بحقوق الناس، إنه وجه من أوجه الظل
ـــذير، إلا : تاســـتثناءا ذا تركنـــا بعـــضإ ـــذير، وتجـــاوز للحـــدود في الإســـراف والتب إســـراف وتب

  .على مصالح المسلمين وعلى ما ينفع المسلمين، وهو ما لهم، لا فضل ولا منة لأحد فيه
وثلاثـين هذا الفضل بن الربيع يبني قصراً فيهب لـه الرشـيد مسـاعدة علـى بنائـه مبلـغ خمسـة 

إن أرزاق الكتــاب منــذ عهــد المنصــور : ألــف ألــف، ولكــي تعــرف مــا يعــني هــذا المبلــغ فــأخبرك
علـى أن المبلـغ الـذي وهبـه . وحتى عهد المأمون لم تزد على ثلاثمائة درهم شـهرياً للرؤسـاء مـنهم

الرشـــيد للفضـــل لا يمثـــل كلفـــة البنـــاء، وإنمـــا مجـــرد مســـاعدة علـــى بنائـــه، وتســـتطيع أن تقـــدر كـــم  
  .)٢(لّف القصر إذنك

وأرى حديث المال قـد أوقعـني فيمـا لا أريـد يـا أمـير المـؤمنين، فهـل كانـت ابنتـك حمدونـة في 
  ؟)٣(حاجة، لتأمر لها بإقطاع، غلته مائة ألف درهم مع ألف ألف درهم صلة

____________________  
  .٣٢٤ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(
  .٢٨٩الوزراء والكتاب ص ) ٢(
  .٢٣٣الكتاب ص الوزراء و ) ٣(
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صـــحيح أن مواهبهـــا وكفاءا;ـــا وخـــدما;ا النـــادرة لا يمكـــن أن يقابلهـــا أضـــعاف هـــذا المبلـــغ 
لكنها ليست بحاجة إلى مثله ولا إلى ما هو أكثر منه، وأبوهـا هـو الـذي يملـك خـزائن !! الزهيد

  .الأرض وبيديه مفاتيحها
  يكون وبعد الدم والولوغ فيه، والمال والتبذير في إنفاقه، ولكي

حديثي معك جامعاً وصريحاً كما يريده أعزائي القراّء الـذين لا يحفلـون كثـيراً بـأمراء المـؤمنين 
ــك  ولا يجعلــوiم بــديلاً للحقيقــة الــتي ينشــدوiا، هــل لي أن أســألك عــن قصّــتك مــع جاريــة أبي

  !جارية أبيك؟ ضاجعالمهدي؟ أقلّت عليك النساء حتى ت
و غــير مــتهم بالتحامــل عليــك أو الميــل لأعــدائك فالســيوطي، ومــا أحســبك سمعــت بــه، وهــ

لما أفضت الخلافـة إلى الرشـيد وقعـت في نفسـه جاريـة مـن جـواري المهـدي، : (.. يقول ما نصّه
لا أصــلح لــك، إنّ أبــاك قــد طــاف بي، فشــغف aــا، فأرســل إلى : فراودهــا عــن نفســها، فقالــت

ـــيس مثـــل أبي يوســـف يســـ - أعنـــدك في هـــذا شـــيء: أبي يوســـف فســـأله  - أل هـــذا الســـؤالول
ــه، شــيء وأكثــر مــن شــيء ــه ولمــا هــو أكــبر وأخطــر من يــا أميرالمــؤمنين أو كلمــا : فقــال. وعنــده ل

  .)١(ادعت أمة شيئاً ينبغي أن تصدق، لا تصدق فإiا ليست بمأمونة
  .ولست في حاجة إلى معرفة ما جرى بعد فتوى أبي يوسف وحتى قبلها يا أمير المؤمنين

هـل تعـرف  ! ووصـلكم خـبر الجاريـة؟: (.. ولم يعـد يسـعه الإنكـار قال وقد حوصر بالحقائق
  !؟)كم من الرؤوس أطيح aا لكي يبقى الخبر سراًّ لا يعلمه أحد

أعــرف ذاك ولا أســتغربه، ولكــن دعــني أكمــل حــديث الســيوطي بتعليــق ابــن المبــارك : قلــت
مـــن هـــذا : عجـــبفلـــم أدرِ ممـــن أ( - يعـــني ابـــن المبـــارك - قـــال. عليـــه، وأثبـــت لـــك نصّـــه أيضـــاً 

الذي قد وضع يـده في دمـاء المسـلمين وأمـوالهم يتحـرج عـن حرمـة أبيـه، أو مـن هـذه الأمـة الـتي 
: قــال - أبي يوســف - فقيــه الأرض وقاضــيها: رغبــت بنفســها عــن أمــير المــؤمنين، أو مــن هــذا

  .)٢(اهتك حرمة أبيك واقضِ شهوتك وصيرّه في رقبتي
____________________  

  .٢٩١اء للسيوطي ص تأريخ الخلف) ١(
  .٢٩١تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(
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  .أما أنا فلا أعجب من شيء مما حصل، بل من عجب ابن المبارك مما حصل
ني قلــت في بدايــة هــذا الفصــل إني لا أريــد التعــرّض أوقبــل أن أتــرك حــديث الرشــيد، أذكــر 
هــــذا لا يمنعــــني وأنــــا في  لكــــن) في الزندقــــة والشــــعوبية(لنكبــــة البرامكــــة الــــتي فصــــلتها في كتــــابي 

حديث الرشيد، لم أنتقل منه بعد أن أعود إلى نقطة تتصـل بجعفـر بـن يحـيى وبمقتلـه، ربمـا أكـون 
نســـيتها هنـــاك، وفي جميـــع الأحـــوال، فمـــا أظـــن القـــارئ سيضـــيق aـــا لـــو كنـــت ذكر;ـــا هنـــاك ثم  

  .كرر;ا هنا
جتمـع الثلاثـة في مجلـس لقد تساءلت طويلاً عن هذا السر الذي كان يدفع بالرشـيد كلمـا ا

شراب، هو وجعفر والعباسة أخت الرشيد التي زوجها من جعفر، على ألا يقتربـا مـن بعضـهما  
يتركهمــــا إذن وحــــدهما ويخلــــي لهمــــا اSلــــس، وهمــــا شــــابان متزوجــــان  كمــــا يقــــول المؤرخــــون، لمَِ 

! ر؟بمقتضــى الشــرع وبمباركــة الرشــيد نفســه، ويعلــم حــب أحــدهما للآخــر وكلــف أحــدهما بــالآخ
  !كيف يسمح لنفسه بالقيام من اSلس دون أن يقوما أو يقوم أحدهما معه أو قبله؟

  ماذا كان الرشيد يريد؟: وقد أزيد فأقول! ماذا كان الرشيد ينتظر؟
وكـل عاشـق  ،ماذا تصف رجلاً يترك أخته مع مـن تحـب وحـدهما، وقـد أخـذ منهمـا الشـرب

الهما، والجـو كلـه يبعـث ويغـري ويـدفع دفعـاً للآخر، وهو يعلم ذلك، ولـيس هنـاك مـا يمنـع اتصـ
  !إليه؟

كنا نسمع بالحب العذري، وقد نصدقه وقد لا نصدقه، لكننا لم نسمع حتى اليـوم بـالزواج 
  .العذري، هذا الذي اخترعه الرشيد لجعفر والعباسة

لا تـــتم إلاّ ) جريمـــة( اقتصـــرت علـــى قتـــل جعفـــر وحـــده في لمِ : ســـؤال أخـــير يـــا أمـــير المـــؤمنين
  فين هو أحدهما؟بطر 

سأكفيك الجواب دون انتظاره منك، إنك تستطيع أن تجد ألف عذر تـبررّ بـه قتـل جعفـر، 
ولكــن أي عــذر سيســعك في قتــل العباســة أخــت خليفــة المســلمين الــتي ســيحقق قتلهــا مــا كــان 

  .المسلمون يتناقلونه ولا يحققونه
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ثـر ممــا بقيـت، وأن أقتصــر في واعـذرني يـا أمــير المـؤمنين إذا كنــت لا أسـتطيع البقـاء معــك أك
حـــديثك علـــى مـــا اقتصـــرت، فحـــديثك دامٍ مخيـــف وأنـــا أشـــفق علـــى نفســـي وعلـــى قراّئـــي مـــن 

  .المضي فيه أكثر مما فعلت
  .وسأقف مضطراً عند هذا الحد، تاركاً الكثير الكثير مما يجب ذكره من فضائلك
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)١١(  
  الأمين والمأمون

مـــن همــدان وحلـــوان  ١٩٨ - ١٩٥وات مــا الــذي أشـــعل الحــرب بــين المســـلمين ثــلاث ســن
  ثم بغداد، مدينة وأحياء وأزقة وبيوتا؟ً... والشام وحتى النهروان والمدائن 

مـــا الــــذي قتــــل الألـــوف، عشــــرات الألــــوف مـــن هــــؤلاء المســــلمين، وأفجـــع عــــوائلهم ورمّــــل 
  نساءهم ويتّم صغارهم؟

تــال حضــار;ا وجعــل مــا الــذي أرعــب النــاس وعطــّل الحيــاة وخــرّب بغــداد ودمّــر معالمهــا واغ
منهـــا غابـــة، يفـــترس فيهـــا القـــوي الضـــعيف واSـــرم الـــبريء، ولا يعـــرف الشـــيخ ولا الفتـــاة كيـــف 
تحتمي، والحكم للعصابات، قد استبدت بالناس أرواحاً وأمـوالاً وأعراضـا؟ً حـتى الخليفـة نفسـه، 

تخلـّى عنـه مـن  لم يعد يملك إلا أن يسترضيها ويتقـرب منهـا ويعتـز aـا دفاعـاً عـن نفسـه، بعـدما 
  .كان يظن aم الدفاع

ــيس هــو مبــدأ ولايــة العهــد الــذي يتحمــل وزره مــن شــرعه وبــدأ بــه وجــرأ الآخــرين عليــه،  أل
وجعل منه سابقة مشـؤومة في حيـاة المسـلمين بعـدت aـم عـن العـدل والصـواب، حـين جـرد;م 

ه هـو ومـن من حقهم في اختيار الحكم والحـاكم، وأعطـت لواحـد مـنهم أن يـولي علـيهم مـن يـرا
  !يريده هو، بعيداً عن رأي الناس وإراد;م؟

أكنــت قــادراً علــى الحــديث عــن الأمــين والمــأمون، وقــد وصــلت إليهمــا، دون الحــديث عــن 
ـــويلات الـــتي نزلـــت  ـــدأ ولايـــة العهـــد، ولـــو aـــذه المقدمـــة المختصـــرة، وهـــو الـــذي كـــان وراء ال مب

جعــــل مــــن الديقمراطيــــة والعــــدل بالمســــلمين بعــــدهما، ونزلــــت بالمســــلمين قبلهمــــا، وهــــو الــــذي 
والمساواة التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام، مجرد أسطورة يلجأ إليها من اعتاد العبث بعقـول 

  !!الآخرين، أو يلهو aا من اعتاد الاستغناء عن عقله؟
  .ولأسرع إلى الرجل قبل أن يمل الانتظار فيذهب ولا أظفر به
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)١٢(  
  الأمين

ل أكثر مما أحمّل أباه الـذي عهـد إليـه بالخلافـة مـن بعـده، مـع معرفتـه ولا أريد أن أحمّل الرج
  .به، وليس كمعرفة الأب لابنه

لم يكــن الأمــين مهيــأ لأكثــر مــن كــأس وجاريــة وغــلام، فــرأى ســلطة وحكمــاً وإمــارة مــؤمنين 
وخلافــة مســلمين، ورأى نصــف الــدنيا أو أكثــر مــن نصــفها في ذلــك العهــد، يــأمر فتطيــع، وقــد 

  .خزائن يصرف منها ما يشاء، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء تحولت إلى
فــــأي غريــــب في أن يبــــدأ الأمــــين ســــنته الأولى في الحكــــم بعــــزل أخويــــه المــــأمون والقاســــم، 

عــزل : قبلـه) مسـتحقها(وتنصـيب ابنيـه مكاiمــا، ولم يتـول الخلافـة واحــد مـن أسـلافه إلا بعــزل 
ثم عـــزل المهـــدي عيســـى المعـــزول ســـابقاً،  المنصـــور عيســـى بـــن موســـى ليعهـــد إلى ابنـــه المهـــدي،

ليعهــد إلى ولديــه الهــادي والرشــيد، وحــاول عمــه الهــادي عــزل الرشــيد أبيــه، لــو لم تعاجلــه المنيــة 
  .فتبطل ما حاوله

ـــه؛  ـــنهج ســـيرة مـــن تقدمـــه مـــن أهل ـــذي يمنعـــه أن ي ـــه، فمـــا ال والآن وقـــد أفضـــت الخلافـــة إلي
موســـى، الطفـــل الـــذي كـــان مـــا يـــزال يرضـــع  فيقصـــي أخـــاه المـــأمون، ويرشـــح لولايـــة العهـــد ابنـــه

  .ويسميه الناطق بالحق، وهو لا يستطيع النطق لا بحق ولا بباطل
وســـأريح القـــارئ مـــن اســـتعراض الحـــروب الـــتي اســـتمرت بـــين الأخـــوين مـــدة طويلـــة، فتلـــك 
مأســاة لا أريــد الخــوض فيهــا، يكفــي القــارئ مــا يعيشــه مــن مــآسٍ تمــلأ عليــه كــل حياتــه في هــذا 

  .تخلف الذي يسمونه العالم العربيالعالم الم
سأبدأ مع أبي موسى بغير حديث الحرب، فالمؤرخون يذكرون أن الأمين منـذ بدايـة خلافتـه 

ــه في ليلــة وiــاره، وقــوام طعامــه وشــرابه ( ــب الخصــيان وابتيــاعهم وغــالى فــيهم وصــيرهم لخلوت طل
سمـــاهم الغرابيـــة، ورفـــض  وأمـــره وiيـــه، وفـــرض لهـــم فرضـــاً سمـــاهم الجراديـــة، وفرضـــاً مـــن الحبشـــان

  .)١(...)الحرائر والإماء حتى رمى aن : النساء
____________________  

  .٤١٠ص  ٥، و ابن الأثير ج ٥٠٨ص  ٨النص مآخوذ من الطبري ج ) ١(
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وقـــد خلـــف لنـــا الشـــعراء صـــورة لا يعوزهـــا الوضـــوح لمـــا كـــان عليـــه الأمـــين مـــن حيـــاة ماجنـــة 
  .تافهة

  :من قصيدة قالها شاعر بغدادي في ذلك الوقتفلنستمع إلى هذه الأبيات 
  لقــــــــــــــــد أبقيـــــــــــــــــت للخصـــــــــــــــــيان بعـــــــــــــــــلا

  تحمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــؤم البســـــــــــــــــوس    

  
ــــــــــــــــــــــه   فأمــــــــــــــــــــــا نوفــــــــــــــــــــــل فالشــــــــــــــــــــــأن في

  وفي بــــــــــــــــدر فيالــــــــــــــــك مــــــــــــــــن جلــــــــــــــــيس    

  
ـــــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــــا العصـــــــــــــــــــمى بشـــــــــــــــــــار لدي

ــــــــــــذي ســــــــــــهم خســــــــــــيس       إذا ذكــــــــــــروا ب

  
  ومـــــــــا حســـــــــن الصــــــــــغير أخـــــــــس حــــــــــالا

  لديــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد محــــــــــــــــــترق الكــــــــــــــــــؤوس    

  
  ر وشـــــــــــــطرلهـــــــــــــم مـــــــــــــن عمـــــــــــــره شـــــــــــــط

  يعــــــــــــــــاقر فيــــــــــــــــه شــــــــــــــــرب الخنــــــــــــــــدريس    

  
  ومــــــــــــــــــــا للغانيــــــــــــــــــــات لديــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــظ

)١(ســــــــوى التقطيــــــــب والوجــــــــه العبـــــــــوس    
  

  
وأظنـــك عرفـــت أن نـــوفلاً وبـــدراً وبشـــاراً وحســـناً المـــذكورين في الأبيـــات، هـــم مـــن الخصـــيان 

  .الذي أغرم aم الأمين فأبعدوه عن نسائه مستغنياً aم عنهن
ن صـاحبها، شـاعر بغـدادي آخـر قـال، وهـو يـرى تبـذل وأصرح من هذه الأبيات وأصـرح مـ

  :الأمين و;تكه ولهوه، والنار تشتعل في كل حي من أحياء بغداد، أبياتاً إليك بعضها
  أضــــــــــــــــــاع الخلافــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــش الــــــــــــــــــوزير

  وفســــــــــــــــق الإمــــــــــــــــام وجهــــــــــــــــل المشــــــــــــــــير    

  
* * *  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــواط الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــة أعجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة

  وأعجــــــــــــــــب منــــــــــــــــه خــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزير    

  
ـــــــــــــــــــداس   فهـــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــدوس وهـــــــــــــــــــذا ي

  ك لعمـــــــــــري اخـــــــــــتلاف الأمــــــــــــوركـــــــــــذا    

  
  فلـــــــــــــــــــو يســـــــــــــــــــتعينان هـــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــذاك

  لكانـــــــــــــــــــــا بعرضـــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــتير    

  
  الج في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثرذولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

    ..............................)٢(
  

  
____________________  

  .٥، وابن الأثير ج ٥٠٨ص  ٨الطبري ج ) ١(
  .٣٩٦ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ٢(
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ليفة من الآخرين، وآثـر لديـه مـنهم، فـالطبري وابـن ويبدو أن كوثراً هذا كان أحظى عند الخ
الأثير يرويان أن الأمين قال للذي جاءه aزيمة جيشـه وقتـل قائـده علـي بـن عيسـى بـن ماهـان، 

ويلــــك دعــــني فــــإن كــــوثراً قــــد اصــــطاد سمكتــــين وأنــــا مــــا : (وكــــان علــــى الشــــط يصــــيد الســــمك
  .)١()اصطدت شيئاً بعد

ــــا ســــيدي الخليفــــة، ومــــا أســــع د المســــلمين بــــك وبصــــيدك للســــمك وبكــــوثر مــــا أروعــــك ي
  !!وأصحابه

  !ألم تحزنك دماء المسلمين، وكانت تجري أiاراً كهذا الذي تصطاد فيه؟
عــــــــن صــــــــيد الســــــــمك والغلمــــــــان، تصــــــــيدهم أو  - ولــــــــو لوقــــــــت محــــــــدود - ألم تصــــــــرفك

  !يصيدونك؟
أو  ألم تشغلك هزيمة جيشك وقتل قائده عما أنت فيه من عبث كنت قـادراً علـى تأجيلـه، 

ـــه علـــى الأقـــل حـــتى لا تصـــدم مشـــاعر هـــذه النـــاس الـــتي فجعـــت بقتلاهـــا أو أموالهـــا أو  كتمان
  !أعراضها، واستسلمت للقدر يقرر ما يشاء في أمرها؟

  لواط وخصيان وكوثر ومباراة في صيد السمك؟: أهذه هي خلافة المسلمين
ين، وهنــــا خطــــرت في ذهــــني فكــــرة، فافترضــــت أنــــني أصــــبحت واحــــداً مــــن وعــــاظ الســــلاط

وأردت الــــدفاع عــــن جــــرائم هــــؤلاء الخلفــــاء ومبــــاذلهم وســــقوطهم، فمــــاذا أنــــا قائــــل في جريمــــة 
الإخصــــاء الــــتي لا أدري إن كــــان قــــد ســــبقنا إليهــــا أحــــد فحرمنــــا فضــــل الريــــادة فيهــــا، أم كنــــا 

  !السابقين إليها وأصحاب الفضل في ابتداعها؟
، طبعــاً لشــبان لا ذنــب لهــم كيــف ســأدافع عــن إتــلاف الأعضــاء التناســلية بالقســر والإكــراه

رغـــم مـــا يعرضـــهم لـــه الإخصـــاء مـــن تشـــويه ومـــن ) غلمـــان الخليفـــة(إلا أن القـــدر جعـــل مـــنهم 
ـــــدخول إلى القصـــــور  ـــــة(أمـــــراض قـــــد تبلـــــغ المـــــوت، كـــــل ذلـــــك لكـــــي يســـــمح لهـــــم بال ) الخلافي

اســـتبعاد  - وربمـــا هـــذا هـــو الأهـــم - والاخـــتلاط بنســـائها، مـــع اســـتبعاد الاتصـــال الجنســـي أو
  .المقدس) الخليفي(وفضيحته، لو تم الاتصال بشكل من الأشكال في الحرم  الحمل

____________________  
  .٣٧٥ص  ٥، وتأريخ ابن الأثير ج ٣٩٥ص  ٨تأريخ الطبري ج ) ١(
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وقلبت الأمر على الوجوه التي أعرف ففشلت ولم أهتدِ لوجه أطمئن إليه، فرأيـت أن أتوجّـه 
من وعّاظ السلاطين، فهم وحـدهم قـادرون علـى أن يجعلـوا مـن إلى أصحاب الصنعة والمحترفين 

  .إخصاء الذكور وقطع أجهز;م التناسلية، فضيلة لخلفاء المسلمين
وتركــت هــؤلاء البؤســاء تحــت رحمــة مــن كلــف بإخصــائهم، راجيــاً أن يكــون رفيقــاً aــم وهــو 

إلاّ في مصـــالح  يـــؤدي عملـــه؛ لأتجـــه إلى أمـــوال المســـلمين الـــتي اســـتباحها الأمـــين في كـــل شـــيء،
قســـم مـــا في بيـــوت الأمـــوال ومـــا بحضـــرته مـــن الجـــوهر في خصـــيانه وجلســـائه (المســـلمين، فقـــد 

وأمـــر ببنـــاء مجـــالس لمتنزهاتـــه ومواضـــع خلوتـــه ولهـــوه ولعبـــه بقصـــر الخلـــد والخيزرانيـــة ... ومحدّثيـــه 
وأمـر  ورقـة كلـواذى وبـاب الأنبـار ونبـارى والهـوب،وبستان موسى وقصر عبد ربه وقصر المعلـى 

في دجلة على خلقة الأسـد والفيـل والعقـاب والحيـة  - نوع من السفن - حراقات بصنع خمس
  ... والفرس، وأنفق في عملها مالاً عظيماً 

ابتــنى الأمــير ســفينة عظيمــة أنفــق عليهــا ثلاثــة آلاف : وذكـر عــن الحســين بــن الضــحاك قــال
  .)١(...)الدلفين  ألف درهم، واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له

  .)٢(وغنّاه إبراهيم بن المهدي يوماً بيتاً فطرب له فأمر بأن يوقروا زورقه ذهباً 
ولــن أســأل عمــا وزع علــى هــذه الملايــين مــن فقــراء المســلمين ومعــدميهم؛ لأنــه لا يحتــاج إلى 

  .والإخصاء... سؤال، لأنه الجوع والحرمان
____________________  

  .٥وابن الأثير ج  ،٥٠٩ص  ٨الطبري ج ) ١(
  .٥، و ابن الأثير ج ٥٢١ص  ٨الطبري ج ) ٢(
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)١٣(  
  المأمون

الخليفــــة الحكــــيم العاقــــل العــــادل، ولكــــني مــــا أن بــــدأت  - وأنــــا مــــنهم - كــــانوا يســــمّونك
بقراءتك قراءة من يريد أن يحكم؛ حتى وجدتك دون ذلـك، لا تختلـف كثـيراً عمـن سـبقوك، لم 

ي قريبة منـك، عاصـرت بعضـها وعشـت بعضـها، فمـا أن بلغـك تعتبر بما تقدم من تجارaم، وه
وأنــت بعــد في  )١(ولي العهــد الثــاني: مقتــل أخيــك الأمــين حــتى بــادرت إلى عــزل أخيــك القاســم

خراسان لم تتركها، ويفصلك عن مركز الخلافة ببغداد مسـافات لا iايـة لهـا، والأمـور لم تحسـم 
وإن كـان نقـض العهـد أمـراً غـير مقبـول، لصالحك هناك بما يسمح لـك بـنقض العهـد لأخيـك، 
  .ولا يرتبط بظرف يحتمي به من نوى الغدر وعزم عليه

إذن كـــان عـــزل أخيـــك الـــذي عقـــد لـــه أبـــوك ولايـــة العهـــد بعـــدك، هـــو أول مـــا بـــدأت بـــه 
  .خلافتك

فـإذا تركـت هـذا، رأيتــك تسـير مـع آل ســهل سـيرة أبيـك الرشـيد مــع البرامكـة؛ تـترك الفضــل 
ن كمــا يشــاءان، لا رد لحكمهمــا ولا مراجعــة فيــه، الفضــل في خراســان، وأخــاه الحســن، يحكمــا

والحسن في العراق، حتى إذا بلغا من القوة ما بلغا، ودان الناس لهما خوفاً أو طمعـاً، وخشـيت 
عاقبة سلطاiما عليك وعلى خلافتك، قتلت الفضل بأسلوب غـير بعيـد عمـا ألفنـاه لـدى آل 

ــك مــن يق: العبــاس تلــه في الحمــام، ثم قتلــت مــن أمــر;م بــذلك، وهــم لم دسســت لــه مــن رجال
يفعلـــوا غـــير تنفيـــذ أمـــرك؛ تريـــد أن تثبـــت براءتـــك أمـــام النـــاس، وتـــتخلص في نفـــس الوقـــت مـــن 

  .عدوّين قد لا تتهيأ الفرصة دائماً للخلاص منهما
وبعد قتل الأمين وعزل القاسم وصراع الخلافة، بقيت في خراسان أربـع سـنوات، ولم نعـرف 

ليفـــة يـــترك عاصـــمته أربـــع ســـنوات، وهـــي في أقســـى محنـــة تمـــر aـــا عاصـــمة، والنـــاس لا ســـواك خ
مرجــع لهــم، أو لهــم أكثــر مــن مرجــع، وهــذا أدعــى للخطــر، والقــادة موزعــو الأهــواء، لا يفكــر 
الواحــد مــنهم إلا في نفســه ونفــوذه ومركــزه، وأكثــرهم هجــروا بغــداد إلى أمــاكن قريبــة أو بعيــدة 

  ويقاتل بعضهم بعضاً، وتحوّلت بغداد إلى مأوى للمجرمين، عنها، يكيد بعضهم لبعض 
____________________  

  .، وتأريخ ابن الأثير أحداث نفس السنة١٩٨تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
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يحكــم كـــل ناحيـــة منهـــا عصــابة يعتســـفون أهلهـــا ويعتـــدون علــيهم قـــتلاً وســـلباً واغتصـــاباً، دون 
عــد بغــداد مدينــة الســلام، وهــي لم تكــن يومــاً، وإنمــا حســاب لأحــد ولا خشــية مــن أحــد، ولم ت

  .مدينة الخراب والقتل والعصابات، وحكم من يملك القوة على من لا يملكها
كل ذاك وأنت في خراسان، ولم تعد إلى بغداد إلا بعد أن اشتد البلاء بالنـاس وبلـغ مـنهم، 

ــك، مــع وجــوده بيــنهم وبعــدك  وخفــت أن يســتوثق الأمــر لإبــراهيم بــن المهــدي خليفــة بــدلاً عن
، ولـــولا ذاك، مـــا أظنـــك كنـــت ســـتعود، ولبقيـــت حيـــث أنـــت في خراســـان، تحكـــم مـــن )١(عـــنهم

هنــاك، غــير ملــقٍ بــالاً لمــا يحــدث للنــاس ومــا يعانونــه في بغــداد وفي العــراق كلــه، مــا دام الأمــر لم 
  .وعلى كلٍّ فقد عدت للعراق، والعود أحمد، كما يقولون. يمس خلافتك

جانب آخر تجاوزت فيـه مـن سـبقوك، هـو هـذا الإسـراف الـذي مـا فكـرت فيـه فلأنتقل إلى 
ـــب علـــيهم أن يعيشـــوا الفقـــر والحرمـــان، وأمـــوالهم  إلا أشـــفقت علـــى هـــؤلاء المســـلمين الـــذي كت

  .تسعهم وتزيد عليهم لولا جنون أمرائهم في التبذير الذي لا يقف عند حد
ن بــوران بنــت الحســن بــن ســهل؟  فهــل لــك أن تخــبرني يــا أمــير المــؤمنين كــم كلــف زواجــك مــ

كيـــف رضـــيت لنفســـك أن ينفـــق في هـــذا الـــزواج الميمـــون أكثـــر مـــن مائـــة وعشـــرين ألـــف ألـــف 
درهــم، عــدا حصــير الــذهب الــذي فــرش لهــا، وعــدا الألــف درة الــتي نثــرت عليهــا، وعــدا الرقــاع 

ونثــرت هــي الأخــرى أكيــاس الـــذهب . الــتي تضــمنت كــل منهــا اســم ضــيعة أو جاريــة أو دابــة
وغـــيرهم مـــن البوســـاء والمحتـــاجين الـــذين لا ... الحاضـــرين مـــن الهـــاشميين والقـــواد والأمـــراءعلـــى 

  .)٢(!!يجدون ما يأكلون
____________________  

إبراهيم بن المهدي عم المأمون، بايعه العباسيون والقادة بعدما بلغهـم مـن تنصـيب المـأمون علـي بـن موسـى ) ١(
ال الحكـم إلى آل علــي، وقــد سـاعدهم علــى ذلــك اضـطراب الوضــع في بغــداد وليــاً للعهــد وخـوفهم مــن انتقــ) الرضـا(

  .عنها - الخليفة - وبعد المأمون
، وثمـــار القلـــوب في المضـــاف والمنســـوب لأبي ٦٠٨ - ٦٠٦ص  ٢١٠حـــوادث ســـنة  ٨تـــأريخ الطـــبري ج ) ٢(

 ٢١٠حــوادث ســنة  ٥، وتــأريخ ابــن الأثــير ج ١٢١ - ١٢٠ص  ١٩٠٨منصــور الثعــالبي، مطبعــة الظــاهر بالقــاهرة 
أحـداث سـنة  ٢، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ج ٤٤٣ص  ٣، ومروج الذهب ج ٤٧٨ص 
  .٢٣ص  ٢١٠
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أن المقاتــل : ولكــي يعــرف القــارئ مــاذا يمثــل مبلــغ المئــة والعشــرين ألــف ألــف علــيّ أن أخــبره
ن الأحـوال علـى الذي يخوض الحروب ولا يدري في أية لحظـة سـيقتل، لا يزيـد عطـاؤه في أحسـ

الثمانين درهـم، وأن رؤسـاء الكتـّاب، لا الكتـّاب، لا يتعـدى راتـب كـل مـنهم الثلاثمائـة درهـم،  
  .كما أشرنا إلى ذلك من قبل

أكثـــر مـــن مائـــة وعشـــرين ألـــف ألـــف درهـــم، غـــير مـــا ذكرنـــا مـــن الـــذهب والضـــياع يـــا أمـــير 
  !!المؤمنين أنفق على زواجك من بوران

  !!لزواج من شبان وشابات المسلمين لما كلف هذا المبلغواالله لو زوجت كل مستحق ل
لم أرد في حــديثي أن أفســد عليــك متعتــك  - واالله يعلــم صــدقي - واعــذرني يــا ســيدي فأنــا

مع بنـت الحسـن بـن سـهل، ولسـت ممـن يحسـدون النـاس، خصوصـاً أمـراء المـؤمنين الـذي جعـل 
  !!االله أموال المسلمين، أموالهم، ملكاً خالصاً لهم

  .ؤالاً أخيراً يلح عليّ من زمن بعيد وكنت أنتظر أن أسمع جوابه منكلكن س
فالنـــاس هنـــا يتحـــدثون عمـــا يســـمونه قضـــية أو مشـــكلة أو مســـألة خلـــق القـــرآن، سمّهـــا مـــا 

، والنـــزاع ﷐ت، والـــتي ارتبطـــت بأحمـــد بـــن حنبـــل، والقـــرآن كـــلام االله المنـــزل علـــى نبيـــه شـــيء
  .، والمذاهب الإسلامية كما تعلم، ليست متفقة في هذا الشأنيدور حول قدمه أو حدوثه

وأنا أفهم أن تعتنق الاعتزال مذهباً لك، فهذا من حقك وليس لأحـد أن يحـدد حريتـك في 
اعتناقه، وأفهم أن تذهب إلى القول بخلق القرآن، وهذا أيضاً من حقك وليس لأحـد أن يحـدد 

  .حريتك فيه
فــرض الاعتــزال، ومــا يتضــمنه مــن القــول بخلــق القــرآن، لكــن الــذي لا أفهمــه هــو محاولتــك 

علــى الأمــة، مــذهباً رسميــاً لهــا بــالرغم منهــا، وفيهــا كمــا قلــت، مــن لا يعتنــق الاعتــزال، ومــن لا 
  .يقول بخلق القرآن

وأسارع فأطمئنك بأني لست من أصـحاب ابـن حنبـل، وأن مـا بيـني وبيـنهم أبعـد ممـا بينـك 
  .وبينهم

حرية الرأي، أدافع عن حرية من يخالفني، بنفس القـوة الـتي أدافـع aـا غير أني أدافع هنا عن 
فـولتير، وهـو يـدافع عـن : عن حرية من يوافقني، ولكم أكبرت هذا الرائد الكبير من رواد الحريـة

روسو رغم خلافه معه، وعبارته الرائعة التي تفيض قوة وصدقاً وإيماناً بحرية الـرأي وتقديسـاً لهـا، 
قد لا أتفق معك فيما تريد، ولكن سأقاتل حتى النهايـة لكـي تقـول مـا : (لاً لهحين يخاطبه قائ

  ).تريد
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كمـا حصـل فعـلاً مـع .ثم كيف سيكون موقفنا مع من يـأتي بعـدك، ولنفرضـه عـدواً للمعتزلـة
  .المتوكل، إذا أراد أن يفرض على هؤلاء، ما سبقت أنت إليه مع مخالفيهم

  يضعف من موقف أعدائه؟أليس فيما فعلت ما يقوي من موقفه و 
أتعــرف كــم أثــرت هــذه القضــية علــى مــن كــان حريصــاً أن يــرى فيــك مــثلاً للخليفــة المثقــف 

  .المستنير الذي يقبل الآخر ويتسع له ولا يضيق به
أحمـــد ابـــن حنبـــل ســـبباً في ) محنـــة(لقـــد كانـــت هـــذه المســـألة الـــتي اصـــطلح علـــى تســـميتها بــــ 

تبارهــا منقصــة عليــك، مــع أن مســألة خلــق القــرآن أو صــعوده واعتبارهــا فضــيلة لــه، ونزولــك واع
عــدم خلقــه، مســألة فرعيـــة مــن مســائل علـــم الكــلام الكثــيرة الــتي خـــاض فيهــا المســلمون علـــى 
اخـــتلاف مـــذاهبهم وتعـــددت فيهـــا آراؤهـــم، ولـــيس لهـــا مـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا، لتشـــغل الحكـــم 

تخلــع عليهــا طابعــاً سياســياً  وتفــرض عليــه اتخــاذ موقــف منهــا ومــن القــائلين aــا، وكأنــك تريــد أن
بعيداً عنها، وكـأن قـول القـائلين aـا ممـا يمـس السياسـة ويهـدد الحكـم ويهـدم الواقـع الاجتمـاعي 

  .السائد آنذاك
لا تحـــارب aـــذا الأســـلوب مـــن القســـر والإكـــراه  - حـــتى لـــو أخـــذنا برأيـــك - ثم إن العقائـــد

  .والتعذيب
مـــع المســـيحية، فماتـــت الوثنيـــة وبقيـــت  لقـــد جـــرّب الرومـــان الوثنيـــون هـــذا الأســـلوب قبلـــك

  .المسيحية
  .وجربّت قريش المشركة بعدهم هذا الأسلوب مع المسلمين، فمات الشرك وبقي الإسلام

الشــيعة العلــويين؛ فلــم يتركــوا شــيئاً ممــا يخطــر  - مــن أهلــك - وحــارب الأمويــون والعباســيون
  .لشيعة كما تراهمأو لا يخطر على البال إلا لجؤوا إليه في محاربتهم، وبقي ا

فمــا كــان القهــر والتعــذيب في العقيــدة إلا دليــل ضــعف، ومــا يــزداد المقهــورون المعــذبون إلا 
  .ارتباطاً بعقيد;م وتعلقاً aا واقتناعاً بصواaا وتضحية من أجلها
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  !هل انتهى الحديث معك أيها الخليفة العادل الحكيم؟! وماذا بعد؟
من هـؤلاء الشـعراء الـذين يتوسـلون إلى ذوي السـلطان وهو واحد  )١(ما ذنب علي بن جبلة

بالشـعر، يمــدحوiم بــه ليفتحــوا مـا لا يفــتح مــن خــزائنهم، يكسـبون قــو;م وقــوت عــوائلهم aــذا 
الشعر الذي لا يحسنون غيره، إنه مهنتهم كمـا كانـت إمـارة المـؤمنين مهنتـك أنـت ومهنـة أبيـك 

مــن شـعراء المــديح في تأريخنــا، ولقــد  ولــيس في هـذا جديــد عليــك، ولـيس أكثــر!! وجـدك قبلــك
ـــاً مـــن صـــاحب  ـــاً وطمعـــاً في الجـــائزة وتقربّ ـــه، تزلفّ ـــاك كـــذباً ونفاقـــاً بمـــا أنـــت أعـــرف ب مـــدحوا أب

  .الحكم
 )٢(أبــا دلــف - علــى عــادة الشــعراء - لقــد مــدح! مــا الــذي فعلــه علــي بــن جبلــة غــير هــذا؟

كثـيرون غـيره مـن الممـدوحين، وهو قائد أمـير جـواد شـجاع يسـتحق المـديح أكثـر ممـا يسـتحقه ال
  . ثم هو من قادتكم وأركان دولتكم ولم يكن يوماً خصماً لكم

إنـــه لم يهجـــك ولم يعـــرض لـــك، ولم يهـــج ولم يعـــرض لواحـــد مـــن أهلـــك، مـــع أن فـــيهم مـــن 
  .يستحق أكثر من ذلك

لقد ورد على ذهن هذا الشاعر معنى بديع ربمـا لم يسـبقه إليـه شـاعر آخـر فصـاغه في بيتـين 
  .قصيدة يمدح aا أبا دلف، كما يفعل الشعراء، قبله وبعدهضمن 

____________________  
وهو الغلـيظ السـمين، وكـان أغلـب شـعره في مـدح أبي دلـف، ثم محمـد ) العكوك(علي بن جبلة المعروف بـ ) ١(

  .٢١٣ولد أعمى أو أصيب بالعمى بعد ولادته، توفي عام . بن حميد الطائي
  :إدريس العجلي أحد الأمراء والقادة الشجعان، وكان شاعراً وله البيتان المعروفان القاسم بن عيسى بن) ٢(

ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــان وأن   أحبـــــــــــــــــــــك ي

  مكـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــروح مـــــــــــــــــن جســـــــــــــــــد الجبـــــــــــــــــان    

  
  ولــــــــــــــــــــــــــو أني أقــــــــــــــــــــــــــول مكــــــــــــــــــــــــــان روحــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــادرة الطعـــــــــــــــــــــــان       خشـــــــــــــــــــــــيت علي

  
  .٢٢٦توفي عام 
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  :ما الذي غاضك من بيتين يقول فيهما
  كــــــــــــــل مــــــــــــــن في الأرض مــــــــــــــن عــــــــــــــرب

)١(بـــــــــــــــــــــــــــــــين باديـــــــــــــــــــــــــــــــه ومحتضـــــــــــــــــــــــــــــــره    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــك مكرمـــــــــــــــــــــــــــــــة   مســـــــــــــــــــــــــــــــتعير من

ــــــــــــــــــــــــــــــــوم مفتخــــــــــــــــــــــــــــــــره     ــــــــــــــــــــــــــــــــديها ي   يرت

  
ما الذي أثارك وغاظـك منـه حـتى بلـغ بـك الغـيظ أن سـللت لسـانه مـن قفـاه؛ فمـات ببيـتي 
شعر كـان مـن الحـق أن تثيبـه عليهمـا، لقـد دفـع البـائس حياتـه ثمـن إجادتـه فيهمـا، وكنـت أنـت 

  .القاتل
فأنـا مـا أريـد أن أنسـى لـك جريمـة إلا ! ئـك، وبمَِ اختلفـت عـنهم؟بمَِ سبقك اSرمـون مـن آبا

  .أسرعت إلى ذهني جريمة تنسي التي سبقتها
واالله لقـــد حزنـــت كثـــيراً يـــا أمـــير المـــؤمنين، حزنـــت لأنـــني فقـــدت شـــيئاً عزيـــزاً كنـــت أريـــده أن 
 يبقــى، فقــدت المثــل الــذي أردت أن يمســح صــورة الحقــد والظلــم والجهــل والتخلــف الــذي لازم

  ...الحكم الإسلامي، وليس هذا بالأمر اليسير
  .ولكنني خبت

____________________  
وهـي مـن . عـن صـدره ذادوردالغـي: جبلـة أبـا دلـف ومطلعهـاوهذان البيتان من قصيدة يمدح فيها علـي بـن ) ١(

بـن عبـد االله بـن  فيهـا العبـاس أعلى شعر المديح العربي، ويفضـلها الـبعض علـى قصـيدة أبي نـؤاس المشـهورة الـتي يمـدح
  :أبي جعفر المنصور والتي مطلعها

  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا المنتـــــــــــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــــــــــي ولا سمــــــــــــــــــــــــــــره       لســــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــن ليل

  
  .وذلك لخلو الأولى من وجوه النقد التي أثار;ا قصيدة أبي نؤاس
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)١٤(  
  المعتصم

  !ما تذكرته يوماً إلا أشفقت عليه مما أخذ به نفسه من الزهد وخشونة العيش وترك لذائذه
بـاالله طبعـاً، وكـل خلفائنـا بــين ) المعتصـم(ميرالمـؤمنين محمـد بـن هـارون الرشـيد الملقّــب بــ إنـه أ

ــه، وبــين مهــدي وهــاد وأمــين، والحمــد الله علــى اعتصــامهم، وتــوكلهم  معتصــم بــاالله ومتوكــل علي
  .عليه، وعلى الهداية والأمانة بفضله

ف جاريــــة، وثمانيــــة آلاف المعتصــــم بــــاالله، لم يــــترك إلا ثمانيــــة آلا - أقصــــد - فهــــذا البــــائس
  .)١(مملوك

فقـــط ســـتة عشـــر ألـــف مـــن الجـــواري والغلمـــان دون !! هـــذا هـــو كـــل مـــا تركـــه أمـــير المـــؤمنين
  .حساب الذهب والخيل والضياع وغيرها

وأظنــك أعجبــت كمـــا أعجبــت، لهـــذا العــدل الـــذي لا ظلــم فيـــه ولا تعســف، ثمانيـــة آلاف 
ولا نقـص هنـاك، فقـد عصـم االله أمـير المـؤمنين  جارية يقـابلهن ثمانيـة آلاف غـلام، لا زيـادة هنـا

  !!من الظلم والتعسّف
ما الذي يفعلـه أبـو إسـحاق، الـذي يجمـع المؤرخـون علـى أنـه كـان شـبه أمـي aـؤلاء الثمانيـة 

  !آلاف جارية والثمانية آلاف غلام في أقل الروايات؟
اهر مـا يتناسـب ينفق عليهم من أموال المسلمين كـل يـوم علـى الأكـل واللـبس والحلـي والجـو 

ومقـام الخليفـة وجـواري وغلمـان الخليفـة، ثم يطلـب مـنهم وهـم يتقـابلون صـباح مسـاء ويعملــون 
في مكان واحد ويقيمون في مكان واحد، إن يكونوا محصـنين، فـلا كـلام ولا حـب ولا جـنس، 
ـــأمر  ـــذي حـــرم علـــيهم مـــا لم ي وكـــل مـــا فـــيهم، وكـــل مـــا حـــولهم يـــدعوهم إلى الحـــب والجـــنس ال

ومــع مــن يشــاء، وإلاّ فــإن ســيف الهــادي الــذي أطــار رأســي الجــاريتين كمــا رأيــت، لــن  الخليفــة،
دون إذن أمــــير ) الفاحشــــة(يكــــون بعيــــداً عــــن رؤوس هــــؤلاء الــــذين قــــد يجــــرؤون علــــى ركــــوب 

  .المؤمنين
____________________  

كمــا ذكــرت، أي لكــن الســيوطي يقــول إن عــدد الغلمــان الأتــراك بلــغ بضــعة عشــر ألــف، لا ثمانيــة آلاف،  ) ١(
  ).المعتصم باالله، أبو إسحاق، محمد بن الرشيد(انظر تأريخ الخلفاء للسيوطي . بزيارة ألوف الغلمان
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أيــــة جريمــــة يركبهــــا هــــذا الأمــــي في حــــق الإنســــان، وهــــو يحرمــــه مــــن التمتــّــع : ورأيتــــني أصــــرخ
ذين نصـــــبوه بإنســـــانيته الـــــتي مـــــا عرفهـــــا يومـــــاً ولا احترمهـــــا يومـــــاً، ومـــــا عرفهـــــا ولا احترمهـــــا الـــــ

  !؟...خليفة
حـين  - ومـا أكثـرهم في تأريخنـا - وهدأت قليلاً، فلم يكن المعتصـم إلاّ واحـداً مـن اSـرمين

يحال بين الشعب وبين اختيـار مـن يريـد، وتصـبح إمـارة المـؤمنين أسـهل لعـب اSـرمين والأغبيـاء 
  .والأميين

اً غير هذه الكلمات الـتي لـن وأسيت لهؤلاء الجواري والغلمان، لا أستطيع أن أفعل لهم شيئ
تنفعهم ولن تخفف من عذاaم، وقد أصبحوا جزءاً من حياة أمـراء المـؤمنين، ثم جـزءاً مـن حيـاة  
كل موسر من المسلمين، ثم تحولوا إلى تجارة تعـجّ aـا أسـواقهم، وتـرتبط بالأسـاس الـذي قامـت 

  .عليه دولة الظلم والجنون
، مــا يــزال الحــديث يــدور حولهــا منــذ ثلاثــة عشــر فلأنتقــل إلى قضــية أخــرى تتصــل بالمعتصــم

قرنــاً، ولم يحــاول أحــد أن يجــرب فيهــا وجهــاً غــير الوجــه الــذي فرضــه علينــا عــن جهــل أو عمــد، 
مؤرخــون ينســخ بعضــهم عــن بعــض، ويجــري بعضــهم إثــر بعــض، دون محاولــة لمــنح الفكــر فرصــة 

  .يقول فيها رأيه
المؤرخــون في تأكيــدها لتبريــر قتلــه، ومــن تلــك هــي قضــية الأفشــين، أو خيانتــه الــتي يتســابق 

  .خلالها وخلاله، يحاولون الدخول فيما لا يحسنون، من حديث الشعوبية
  فهل كان الأفشين خائنا؟ً وهل كان يستحق المصير الذي انتهى إليه؟

  أم أن أسباباً أخرى بعيدة عن الخيانة والتآمر هي التي فرضت عليه الثمن الذي دفعه؟
ن كــاوس، وهــو اســم الأفشــين، قائــداً مــن أشــهر قــواد المعتصــم، أبلــى في لقــد كــان خيــدر بــ

  .جميع حروبه بلاء لم يعرف لأحد غيره
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فهـــو الـــذي حـــارب بابـــك وانتصـــر عليـــه، وجـــاء بـــه أســـيراً بعـــد أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة مـــن 
ــك مــنهم فيهــا عــدد تجــاوز المــائتين والخمســين ألــف،  ــه وبــين المســلمين، هل الحــروب المتصــلة بين

فيها عدد من القادة وقتل عدد آخر، حتى لم يجد المعتصم من يرمي به لحـرب بابـك غـير  وهزم
  .)١(٢٢٠الافشين وذلك عام

وامتـدت . ومضى الافشين يحرز نصراً بعد نصـر في قتـال بابـك، وهـو مـا أخفـق فيـه سـابقوه
ين، لك بــين جبــال تضــيق عــن مــرور الواحــد أو الاثنــاســمالحــرب بــين الاثنــين في أراض وعــرة أو 

  .لتف فلا تعرف من أين يأتيك عدوكتف فيها الأشجار و ثتكاتأو غياض 
وبلغ مـن عظـم . قدم الافشين على المعتصم ببابك أسيراً، ومعه أخوه ٢٢٣وفي بداية على 

هذا النصر عند المعتصم وسعادته به، أنه جاء بنفسه في الليل متنكـراً لـيرى بابـك ويتأملـه دون 
  .)٢(أن يعرفه بابك

وكـــان الافشــين أحـــد ثلاثــة أو أربعـــة يمثلــون أكـــبر قــادة المعتصـــم . ت معركـــة عموريــةثم جــاء
  .)٣(الذين شاركوا في فتح عمودية وإليهم يعود الفضل في فتحها

وكـــان الافشـــين يـــزداد تألقـــاً، وعلاقتـــه بالمعتصـــم تـــزداد وثوقـــاً، حـــتى أن زواج ابنـــه مـــن بنـــت 
  .)٤(٢٢٤ امالمعتصم نفسه ع أحد أكبر فؤاد المعتصم، قد جرى في قصر: اشناس

وكان لابد لهذه العلاقة الجديدة الوثيقة مـع المعتصـم، ثم هـذه المصـاهرة الجديـدة مـع اشـناس 
لــدى الآخــرين مــن رجــال الدولــة  تثــير نأأحــد أقــوى رجــال الدولــة، إن لم يكــن أقــواهم آنــذاك، 

ن أبي دواد، مخـارف وقاد;ا وزعمائها التقليدبين كآل طاهر بن الحسين وباقي آل مصعب وكـاب
من هذا المنـافس القـوي الجديـد، والصـراع المحتمـل الـذي سيخوضـونه ضـده أو يخوضـه ضـدهم، 

  .وليس النصر إلى أحد طرفيه بأقرب منه إلى الطرف الآخر
____________________  

  .٢٢٠تأريخ الطبري أحداث سنه ) ١(
  .٢٢٣نفسه أحداث سنه  المصدر) ٢(
  ٢٢٣ة أحداث سن المصدر نفسه )٣(
  .٢٢٤المصدر نفسه أحداث سنة ) ٤(
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  وهكذا سارع خصوم الأفشين إلى تلفيق التهم ضده، حتى فيما كان يعتبر 
مـــن مفـــاخره، ومـــا كـــان يعـــوزهم لتأكيـــدها، إلا بعـــض أحـــداث يصـــطنعوiا وبعـــض رجـــال 

  .يشهدون عليها، وهو أمر ميسور، بل في غاية اليسر في مجتمع كالذي نتحدث عنه
 ليفة يخوفونه غدر الأفشين وتآمره إذا بقي طليقاً، في ظل حكم قام في الأسـاسوبدؤوا بالخ

  .على الغدر والتآمر - كما يعلم المعتصم نفسه -
وما بقي ليس صعباً أن تعرفه، فقد أمر المعتصـم بحـبس الأفشـين الـذي لم يغـادر الحـبس إلا 

  .)١(عد الصلب، ثم لم يكتفوا منه بالموت فصلبوه وأحرقوه ب٢٢٦ميتاً في عام 
وســـيذهب بعـــده في نفـــس حكـــم المعتصـــم،  .وذهـــب الأفشـــين كمـــا ذهـــب الكثـــيرون قبلـــه

الفضـــل بـــن مـــروان، وإن لم يصـــل الأمـــر بـــه حـــد المـــوت، وكـــان الفضـــل هـــذا صـــاحب المعتصـــم 
والــدواوين كلهــا تحــت يديــه، ثم غضــب عليــه المعتصــم؛ لأنــه كــان يــأمره بإعطــاء المغنــين  ،وكاتبــه

المسـلمين، فـلا ينفـذ الفضـل، ولم يحتمـل أمـير المـؤمنين طبعـاً موقـف الفضـل  والندمان مـن أمـوال
من المغنين والندمان، فعزله وأخذ منه أموالاً طائلة ونكبه هو وأهـل بيتـه، ونفـاه إلى قريـة بطريـق 

  .)٢(الموصل
وينتهي حديث أبي إسحاق، ويبقى الحديث عن الخلـل في هـذه الـنفس العربيـة، وهـو خلـل 

ياتنـــا قـــديماً وحـــديثاً، فـــالعربي لا يســـأل عـــن عـــدل الخليفـــة ونزاهتـــه وعفتـــه، إنمـــا خطـــير أفســـد ح
الــذي يســحره ويروعــه منــه، مــا يمثــل هــذا الخليفــة مــن مظــاهر القــوة والســلطان والــبطش الــتي قــد 
ترتـــد عليـــه، ومـــا يفـــتح مـــن بـــلاد ويســـتولي عليـــه مـــن أرض ويخـــوض فيـــه مـــن حـــرب لـــن يكـــون 

  .وقودها غيره
____________________  

أحـداث  ٢، وشـذرات الـذهب ج ٦٦ص  ٢٢٦حوادث سنة  ٦، وابن الأثير ج ١١٤ص  ٩الطبري ج ) ١(
حـوادث سـنة  ٢، والنجـوم الزاهـرة ج ٤٧٤ص  ٣، ومـروج الـذهب ج ٢٠٣ص  ٢، وتأريخ اليعقوبي ج ٢٢٦سنة 
  .٢٤٧ص  ٢٢٦
 ٢الــذهب ج  ، وشــذرات٢٣ - ٢٢ص  ٢٢٠حــوادث ســنة  ٦، وابــن الأثــير ج ٢٢٠ص  ٩الطــبري ج ) ٢(

ص  ٣، وتـــأريخ اليعقـــوبي ج ٢٣٣ص  ٢٢٠حـــوادث ســـنة  ٢، والنجـــوم الزاهـــرة ج ٤٧، ص ٢٢٠أحـــداث ســـنة 
١٩٨.  
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فعند الكلام عن المعتصـم مـثلاً، لا يسـأل عـن الثمانيـة آلاف جاريـة والثمانيـة آلاف مملـوك 
القــرآن المخصصــين لخدمتــه، ومــا يســتنزفون وحــدهم مــن أمــوال المســلمين، ولا عــن القــول بخلــق 

وفرضه على الأمـة قسـرا؛ً فـذلك لا أهميـة لـه في نظـر العـربي، المهـم عنـده أن المعتصـم هـزم الـروم 
  .وفتح عمورية

  .وهو ما سيجيبك به أول ما يذكر المعتصم عندما يذكر
وهذا كما أرى، أكثر من خلـل، إنـه مـرض خبيـث، عبـث ومـا يـزال يعبـث بـالنفس العربيـة، 

علـى  - ادر إلى علاجـه كـأي مـرض خبيـث، رغـم أن هـذا العـلاجوسيبقى يعبث aـا، مـا لم نبـ
ســيكون متــأخراً بــل ومتــأخراً جــداً، ولكــن لــن يكــون أســوأ مــن إهمالــه وتــرك  - افــتراض حصــوله

  .علاجه
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)١٥(  
  الواثق

  حين يقتل أمير المؤمنين بيده
مـع اخــتلاف يقـوى ويضــعف  - وكثـير علـى الواثــق أن أكتـب عنــه بشـكل منفصـل، فعهــده

هــو امتــداد لعهــد أبيــه، وكــان هــذا كافيــاً لأن أجعــل مــن حــديثي عنــه تكملــة  - هنــاك هنــا أو
بحديثـه عـن ) خليفة(لحديثي عن المعتصم أبيه، لو لم أسر في هذا الكتاب على أن يستقل كل 

  .الآخر
ــه،  ــه وعمــه في فــرض القــول بخلــق القــرآن وأخــذ النــاس ب فقــد اســتمر الواثــق علــى خطــى أبي

ثنــين حــين تــولى بيديــه قتــل أحمــد بــن نصــر الخزاعــي، وكانــا قبلــه يقتصــران لكنــه تجــاوز حــدود الا
  .على الأمر به فينفذه غيرهما أو يتم بقسوة التعذيب وطول الحبس وثقل الحديد

قتــــل النــــاس علــــى الــــرأي : ويبــــدو أن الواثــــق أبى إلا أن يشــــارك هــــو في هــــذا العمــــل الجليــــل
  .والفكر والعقيدة

  ر، ولا عن أحمد بن حنبل وأصحاaما لأنيأنا لا أدافع عن أحمد بن نص
والمــأمون والمعتصــم  - وهــو مــا يــذهب إليــه المعتزلــة ،أشــاركهم قــولهم في مســألة خلــق القــرآن

لكــني أدافــع عــن حقهــم في أن يقولــوا مــا يعتقــدون في هــذه المســألة وفي غيرهــا  - والواثــق مــنهم
  .دون خوف أو ;ديد أو ما تجاوزهما

أي الــتي لا تقبــل التجزئــة ولا التخصــيص، والــتي إن رفضــتها اليــوم في أنــا أدافــع عــن حريــة الــر 
موضـوع أو حرمتهـا علـى طائفـة، أكـون قـد رضــيت أن يفعـل الآخـرون الشـيء نفسـه معـي، لــو 

  .قدروا أن يفعلوا ذلك يوماً، وهو ما أقاتل حتى الموت دونه
تســمح aــا أو تلغيهــا  لا أريــد أن تكــون الحريــة، وهــي التعبــير عــن إنســانيتي، رهنــاً بالســلطة،
  .متى تشاء، إiا أكبر من كل سلطة وأعلى من كل سلطة؛ لأiا إنسانيتي
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ولأعــد إلى الواثــق الــذي أراه يخطــر الآن وقــد جــرد ســيفه ودنــا وهــو يطيــل النظــر إلى موضــع 
الســيف مـــن عنـــق أحمـــد، ومـــا هـــي إلا لحظـــات حــتى كـــان رأس ابـــن نصـــر قـــد أطـــاح بـــه ســـيف 

هــذا رأس (ر ضــحيته وشــركه وضــلاله، ثم يعلــق في أذنــه رقعــة كتــب فيهــا الخليفــة الــذي يعلــن كفــ
وكان في الشرك ما يغني عن الصـفتين الأخـريين لتكـون الرقعـة أصـغر ...) الكافر المشرك الضال

  .)١(وتعليقها في الأذن أسهل
ـــة منزلـــة احـــتفظ aـــا الواثـــق للآخـــرين ممـــن يجمـــع المســـلمون بكـــل فـــرقهم علـــى   ولا أدري أي

 )٢(ذا كان مجـرد الامتنـاع عـن القـول بخلـق القـرآن يجعـل مـن صـاحبه كـافراً مشـركاً ضـالاً كفرهم، إ
والـذين يشـاركون أحمــد كثـيرون، ومسـألة خلــق القـرآن ليســت مـن أصـول الــدين ولا مـن فروعــه، 

  .ولم يرد aا ذكر صريح في القرآن، ولم تثر إلا بعد قرنين من الهجرة
لآراء فتتقــارب وتتباعــد، وإذا كــان المعتزلــة يقولــون وهــي علــى كــل حــال مســألة تجتهــد فيهــا ا

  .بخلقه وحدوثه فإن الفرق الإسلامية ليست كلها في موقف واحد من ذلك
وقــد بلــغ مــن شــدة تعصــب الواثــق في مســألة خلــق القــرآن، أنــه حــين أراد أن يفــادي أســرى 

فمــن قــال بــأن  المســلمين لــدى الــروم، أمــر المكلــف بمفــادا;م أن يمــتحن الأســرى مــن المســلمين،
  .)٣(القرآن مخلوق فاداه وأعطاه ديناراً، ومن امتنع أو لم يقل، تركه أسيراً لدى الروم ولم يفاده

____________________  
، وتـأريخ الخلفـاء للســيوطي ٨٧ص  ٦، وابــن الأثـير ج ١٣٨ص  ٢٣١أحـداث سـنة  ٩تـأريخ الطـبري ج ) ١(
  .٢٠٧ص  ٣بي ج ، وتأريخ اليعقو ٤٨٨ص  ٣، ومروج الذهب ج ٢٤١ص 

الفصــل ) بــين الحقيقــة والــوهم: المعتزلــة(حــول هــذه الألفــاظ ودلالالتهــا والمشــاكل الــتي أثار;ــا انظــر كتابنــا ) ٢(
  .الثاني في الفاسق والمنزلة بين المنزلتين

إنــــه : فمـــن قــــال(وفيــــه  ٢٠٧ص  ٣، وتـــأريخ اليعقــــوبي ج ١٤٢ص  ٢٣١، أحــــداث ســــنة ٩الطـــبري ج ) ٣(
  .٨٨ص  ٢٣١أحداث سنة  ٦وابن الأثير ج ..) ليه ديناران وثوبان مخلوق فودي ودفع إ



٩١ 

)١٦(  
  لالمتوكّ 

لـو لم يــزوّر التـأريخ لمــا تجـاوز في وصــفك مـا ســأقوله عنـك، بــل ربمـا كــان مـا ســأقوله أقـل ممــا 
  .سيقوله هو عنك

وأول ذلــك أحمــق غــبي بــالغ الحمــق والغبــاء فلــم تســتفد حــتى مــن تجــارب أقــرب النــاس  - ١
ك الأمـــين والمـــأمون، وقـــد بلـــغ الأمـــر بينهمـــا، بســـبب ولايـــة العهـــد، حـــد القتــــال عميـــ: إليـــك

ــك ولم يحــل دونــه، العهــد الــذي أخــذه جــدك  وســفك الــدماء وقتــل أحــدهما الآخــر، لم يمنــع ذل
الرشــيد عليهمــا وعلقــه في الكعبــة، زيــادة في توثيقــه واحتياطــاً لعــدم نقضــه، فــذهب مــن أرســله 

  .الأمين وأتى به إليه ليمزقه
وها أنت تعيد نفس ما ارتكبـه جـدك، مـع أن الرشـيد كـان أحـزم منـك وأشـد سـطوة، وكـان 
أبناؤه أكثر احتراماً له من أبنائك لـك، وكـان الحكـم نفسـه أقـوى وأهيـب في صـدور النـاس مـن 
حكمك، والقادة والأمراء والرؤساء قلة معروفون غـير بعيـدين عـن عـين الرشـيد، سـواء كـانوا في 

ـــب لا بغـــداد أم خـــارج بغـــ داد، ولم تبلـــغ الجـــرأة بأحـــدهم أن يحـــاول قتـــل الرشـــيد، وهـــم في الغال
يتجـاوزون العـرب أو الفــرس ممـن سـاهموا هــم أو آبـاؤهم في دعـوة بــني العبـاس وفي بنـاء دولــتهم، 

  .وليست هذه هي الحال في عهدك من أية زاوية نظرنا إليها
، بسـبب ولايـة العهـد الـتي  ومع كل ذاك فقد جرى ما أنت عالم بـه بعـد وفـاة جـدك الرشـيد

كانــــت منــــذ كانــــت، شــــؤماً علــــى المســــلمين، فرقــــت صــــفوفهم وانتهكــــت حقــــوقهم وأســــالت 
  .دماءهمن ولم يعرفوا معها الأمن والاستقرار، وما نزال نعاني منها حتى اليوم

وافترضــت أن يكــون في فشــل التجــارب الــتي ســبقت مــا يبعــدك عــن تكرارهــا، لكنــني كنــت 
فيك الإدراك والفهم والقدرة على الإفادة من تجارب قاسـية مـرة، خاضـها مخطئاً حين افترضت 

  .وفشل فيها من كان أقدر منك
كيف تولىّ ثلاثة من أبنائك بعدك، وأمامك تجربة الاثنـين لم ينقطـع نزفهـا إلى حـين توليـك 

  !الخلافة؟



٩٢ 

  ).البالغ(أليس قليلاً أن أكتفي من وصفك بالحمق والغباء، حتى لو أضفت إليهما 
وإنــك طويــل الحقــد لا تعــرف العفــو والمغفــرة لمــن أســاء إليــك يومــاً، عــن عمــد أو غــير  - ٢

عمــد، وإن كــان هــذا يمثــل القاســم المشــترك بــين جميــع الحكــام العــرب، والعباســيين مــنهم علــى 
  .وجه الخصوص

حتى مـات في حبسـك؛ لأنـه أسـاء إليـك  )١(بدأت عهدك بحبس محمد بن عبدالملك الزيات
يـك الواثـق قبـل أن تصـل الخلافـة إليــك، وقـد كـان في مـوت الواثـق وتوليـك الخلافــة في عهـد أخ

توقعهـــا علـــى مـــن أســـاء إليـــك يومـــاً في حيـــاة  ،مـــا يزيـــل أســـباب الحقـــد ويصـــرفك عـــن العقوبـــة
  .أخيك، وقد أصبحت جزءاً من الماضي وأصبح الحاضر جزءاً منك

ـــك علـــى  ـــات، وقـــد جـــرى ذل يـــديك، لكـــن قرائـــي ولا أحتـــاج أن أعلمـــك كيـــف مـــات الزي
يريدون أن يعلموا، وبعضهم على الأقـل، لا يسـتطيعون أن يتصـوروا أسـاليبك في الإجـرام، لقـد 

كلمــا أرهقــه الســهر وأوشــك أن ينــام، ثم لم تكتــفِ   يــنخسأمــرت بتقييــده ومنعــه مــن النــوم بــأن 
ر بذلك فأمرت بتنور من خشب فيه مسامير حديد ويطلب منه أن يجلـس عليهـا وهـو في التنـو 

  .)٢(حتى تنفذ في جلده، وما أظن موته بعد كل هذا سيفاجئ أحداً 
ومات محمد بن عبـدالملك الزيـات، أو بـالأحرى قتلتـه، ونلـت ثـأرك منـه، ولـيس بعـد المـوت 

أكنــت ! مــن ثــأر، فمــا لــك ولأموالــه، وجهــت مــن يقــبض مــا في منزلــه منهــا ونقلتــه إلى قصــرك؟
لمــا امتنــع الرجــل عــن التنــازل لــك عــن جميــع مــا ت شــيءقتلتــه لتستصــفي أموالــه وتقبضــها، ولــو 

يملـــك، ومـــا ســـيملك لقـــاء الإبقـــاء علـــى حياتـــه، ومـــا أحســـبك في حاجـــة إلى شـــيء ممـــا يملـــك 
  .الزيات، فأمراء المؤمنين، هم أمراء الأموال والخزائن قبل أن يكونوا أمراء المؤمنين

____________________  
ور الدولة، وسبب حقد المتوكل عليه أنه أراد أن يكون ابـن الواثـق وليـاً كان وزيراً للواثق الذي فوض إليه أم) ١(

  .للعهد بدلاً من المتوكل
  .٢٣٣أحداث سنة  ١٥٩.  ١٥٨ص  ٩الطبري ج ) ٢(



٩٣ 

كنـــــت تغمـــــض العـــــين عـــــن ولاتـــــك وعمالـــــك  - ولســـــت الوحيـــــد في هـــــذا - وإنـــــك - ٣
م ولا تعـاقبهم، مـا دفعـوا لـك وتتركهم يظلمون الناس ويسلبوiم أموالهم كما يشـاؤون، لا تمـنعه

فالسـعيد  - ومـا أكثـر أسـباب الغضـب عنـد أمـراء المـؤمنين - ما يرضيك، فـإذا غضـبت علـيهم
مـن يســتطع مــنهم أن يشـتري حياتــه، تاركــاً كــل مالـه وأكثــر مــن مالــه، إن وجـد مــن يســدد هــذا 

  .الأكثر عنه
ابن عـم طـاهر فحبسته عند إسحاق بن إبراهيم بن مصعب،  )١(غضبت على عمر بن فرج

بــن الحســين، والحــبس في ذاتــه عقوبــة لمــن أجــرم، لكنــك ســارعت إلى مصــادرة أموالــه وقبضـــها 
لم يــنج مـــن  - وذنبــه أنــه أخــوه - وكأنــك لم تغضــب إلا لمصــادرة أموالــه وقبضــها، حـــتى أخــوه

  .مصادرة أمواله
 صــاحب ديــوان التوقيــع، فصــادرت أموالــه وأمــوال ابنــه ثم: وغضــبت علــى نجــاح بــن ســلمة

  .أو بعصر خصيتيه حتى مات... قتلته خنقاً 
ولا أدري واالله يا من يسمونك أمير المؤمنين، كيـف اهتـديت إلى هـذه العقوبـة الـتي لا أعلـم 
أن أميراً آخر للمؤمنين سبقك إليها، وأظن قرائي كانوا محقـين وهـم يطـالبونني بـأن أكشـف لهـم 

  .عن أساليب الإجرام عندكم
  .)٣(وإعطائها للفتح بن خاقان )٢(وأمرت بقبض ضياع وصيف

ــه لتعطيهــا غــيره؟ ــك؟! ولمَِ يــا ســيدي تســلب شخصــاً أموال ــك  !لمَِ لم تعطــه مــن أموال ممــا تمل
  .أنت، وما أكثر ما تملك، بل ليس هناك ما لا تملك

أكـان هنــاك مــا ! أيـن هــو القضــاء في كـل مــا يجـري، ومــاذا بقــي لـه مــن دور؟: ولكـن قــل لي
  !ومصادرة الأموال مما يهتم به القضاء؟ هو أخطر من القتل والحبس

____________________  
كــان هــو وأبــوه مــن كبــار الكتــاب في الدولــة مــن أيــام المــأمون إلى أيــام المتوكــل، وقــد عــرف بعدائــه لآل أبي ) ١(
  .طالب
الـتي من كبار رجال الدولة في هـذا العهـد، ومـن أكـبر قـواد المعتصـم، شـارك في فـتح عموريـة وفي الأحـداث ) ٢(

  .٢٥٣جرت خلال عهد المتوكل وبعده قتل عام 
  .٢٤٧وزير المتوكل والمقدم عنده، قتل معه عام ) ٣(



٩٤ 

وإنك كنت ملازم شرب ولهو، ونـدماؤك وأصـحاب الحظـوة عنـدك، هـم أهـل الشـرب  - ٤
واللهــو الــذين وهبــت لهــم بمناســبة بنــاء الجعفــري، ألفــي ألــف درهــم، لكنــك لم تــدفع غــير ثلاثــة 

، وأصـبحوا دون مـأوى يفترسـهم ٢٤٥لكل الذين مسح دورهم زلزال المغرب عـام  آلاف دينار
  .)١(الجوع والبرد والعراء

ثلاثـة آلاف فقـط يـا خليفـة المسـلمين لمنكـوبي المســلمين، هـي كـل مـا قـدمت لهـم مـن بيــت 
مالهم الذي كانت أمواله تجري بغـير حسـاب علـى المغنـين والمغنيـات والجـواري والغلمـان وموائـد 

  !!شرب والجنسال
وإن الســكر كــان يبلــغ بــك الحــد الــذي يــزري بــأي شــخص لا بخليفــة المســلمين، حــتى  - ٥

أنــك تفقـــد توازنـــك مـــن شـــدة الســـكر وغلبتـــه عليـــك، مـــا لم يقمـــك الخـــدم الـــذين يقفـــون عنـــد 
ـــك أضـــحوكة لـــدى حاشـــيتك  )٢(رأســـك ـــك وجعـــل من ـــة وحـــط مـــن منزلت وهـــذا مـــا أفقـــدك الهيب

ــك ، وهــو مــا حصــل، دون أن يجــد القــاتلون صــعوبة في الوصــول وخاصــتك، وســهل بالتــالي قتل
  !إليك

  .فعلى مائدة الشرب قتلت، ومائدة الشرب آخر ما ودعت
ومع الشرب، فإنك لم تكن تتصرف مع ندمائك ومجالسيك تصرف الإنسان الـذي يحسـن 
 آداب المنادمــة في الشــرب، لقــد كنــت ســوقياً فاحشــاً في التعامــل معهــم، لا تنفــك تعربــد علــى
هـذا أو ذاك وتعتـدي عليـه، فعـل السـفلة مـن النـاس، هـل تـذكر يـوم شـربت في القـاطول وكنـت 

فعربـــدت عليـــه حـــتى هـــم بقتلـــك، فلمـــا كـــان مـــن صـــباح الغـــد  )٣(في نزهـــة يصـــحبك فيهـــا ايتـــاخ
وأخـــبرت بمـــا كـــان منـــك، أســـرعت معتـــذراً إليـــه، ولم تكـــن لتعتـــذر لـــولا أنـــه ايتـــاخ، ايتـــاخ الـــذي 

  .تعرف
____________________  

  .٢٤٥أحداث سنة  ٢٤٥ص  ٩تأريخ الطبري ج ) ١(
  .٣٨ص  ٤مروج الذهب ج ) ٢(
غـــلام خـــزري كـــان أول ظهـــوره في عهـــد المعتصـــم وســـرعان مـــا تـــدرج في الوظـــائف حـــتى أصـــبح مـــن رجـــال ) ٣(

جابــة ودار المعتصــم الــذين يعتمــد علــيهم، وبعــد المعتصــم في عهــد الواثــق والمتوكــل، وكــان إليــه أمــر الجــيش والبريــد والح
  .الخلافة



٩٥ 

ومــا دمــت في حــديث ايتــاخ فهــل أذكــرك يــا أمــير المــؤمنين كيــف قتلتــه بعــد ذاك غــدراً وقــد 
عــف عنــك وتركــك؟ مــا أظنــك نســيت، فحــين انصــرف راجعــاً مــن مكــة إلى العــراق بعثــت إليــه 
مع مـن أرسـلته لاسـتقباله في الطريـق، بكسـوة وهـدايا، وأمـرت الرسـول بـأن يحتـال ليتوجـه ايتـاخ 
إلى بغــداد قبــل توجهــه إلى ســامراء، وكــان ذلــك مكيــدة منــك نفــذها إســحاق بــن إبــراهيم بــن 
مصعب الذي بـالغ في إكرامـه والاحتفـاء بـه عنـد وصـوله بغـداد، ثم أنزلـه في بيتـه بعـد أن جـرده 
من كـل مـا يقـدر بـه علـى المقاومـة والامتنـاع، مـثقلاً بالحديـد في عنقـه ورجليـه، ومـات بعـد فـترة 

  .ثقل الحديد أو من العطشقصيرة من 
والغــدر ســلاح غــير مــأمون مــا أســرع مــا يرتــد إلى صــاحبه، وهــذا مــا حصــل لــك فيمــا بعــد، 

  .ابنك وولي عهدك المنتصر: ومن أقرب الناس إليك
وكان من نتائج ما ذكر وما سيذكر، إنك لم تكـن تسـوس الدولـة بعقـل وتـدبير، وإنمـا  - ٦

لتنقضـه غـداً، دون أن يعـرف أحـد سـبب اتخـاذ القــرار أو هـي النـزوة والقـرار الـذي تتخـذه اليـوم 
  .سبب نقضه

كنـــت قـــد غضـــبت علـــى يحـــيى بـــن أكـــثم ولا أعلـــم لمـــاذا، ثم رضـــيت عنـــه، ولا أعلـــم لمـــاذا، 
، ثم عــدت فغضــبت عليــه ثانيــة فعزلتــه بعــد فــترة، )قاضــي القضــاة(فوليتــه القضــاء علــى القضــاة 

  .ولن أكون صادقاً إذا قلت إنني أعلم لماذا
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وإنـك متخلــف الفكــر لا تســتطيع أن تحتمـل عقيــدة تخــالف مــا أنـت عليــه، ســواء مــن  - ٧
عقائــد المســلمين أو مــن عقائــد غــيرهم، ودعــك الآن مــن عقائــد المســلمين الــتي شــننت عليهــا 
وعلـــى أتباعهـــا حربـــاً ظالمـــة قاســـية عنيفـــة، لارتباطهـــا بالسياســـة والحكـــم فمالـــك وللمســـيحيين 

، ألم يكفــك مــن ســبقوك؟ أم كنــت تزايــد علــى مــن ســبقوك )تهمأهــل الذمــة كمــا كانــت تســمي(
في العــدوان علــيهم وانتهــاك إنســانيتهم، ففرضــت علــيهم لونــاً واحــداً خاصــاً aــم وهيئــة واحــدة 
خاصـــة aـــم، في اللـــبس وفي الركـــوب، وهـــدمت بـــيعهم؟ المحـــدث، وأخـــذت العشـــر مـــن منـــازلهم 

ــك، ثم أمــرت أن يجعــل علــى ليكــون مســجداً إن أمكــن، أو فضــاء قــد لا ينفــع إن لم  يمكــن ذل
أبواب دورهم صور شياطين من خشـب تمييـزاً لمنـازلهم عـن منـازل المسـلمين، وبأخـذ العشـر مـن 

ولم يبــقَ إلا أن تميــتهم جوعــاً بمــنعهم مــن العمــل، أو  )١(منــازلهم وإن تســوى قبــورهم مــع الأرض
ب كـل مـا فيهـا مــن تنفـيهم مـن ديـارهم، وهـو مـا حصـل لهـم فعـلاً في حمـص حـين أمـرت بتخريـ

  .)٢(الكنائس ونفي كل من فيها من النصارى وألا يبقى منهم أحد إلا أخرج منها
ــه، فمــا تنتهــي مــن الأحيــاء  - ٨ ــك عــديم المــروءة بعيــد الشــر لا تســتطيع أن تتخلــى عن وإن

وقد قتله وغد لئيم مثلـك قبـل قـرنين مـن  - حتى تلتفت إلى الأموات، ماذا بينك وبين الحسين
لكي ;دم قبره وما أحاط بـه مـن المنـازل والـدور، ثم تجـد الحقـد بعـد في نفسـك فتـأمر  - الزمان

بأن يحرث موضع القبر ويبذر ويسقى، وأن يمنع الناس من إتيانه وزيارتـه، ثم لا تكتفـي، فيهـدد 
  .)٣(عاملك بحبس كل من وجد عند قبره بعد ثلاث

____________________  
: (... ويضـــيف ٢١١ص  ٣، وتــأريخ اليعقــوبي ج ١٧٢ - ١٧١ص  ٢٣٥أحــداث ســـنة  ٩الطــبري ج ) ١(

  .، وتأريخ ابن الأثير.)..ولا يركبوا الخيل والبراذين 
  .، وتأريخ ابن الأثير١٩٩ص  ٢٤١أحداث سنة  ٩الطبري ج ) ٢(
وفي مقاتـــل الطـــالبيين  ٣٤٧، وتـــأريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص ١٨٥ص  ٢٣٦أحـــداث ســـنة  ٩الطـــبري ج ) ٣(
إلا أتـوه بـه فقتلـه أو أiكـه  - قـبر الحسـين - علـى سـائر الطـرق مسـالح لـه لا يجـدون أحـداً زاره وضـع(..  ٥٩٧ص 

  .عقوبة
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وهـذا مـا لم يفعلــه الأمويـون قبلــك، ومـا لم يفعلــه واحـد مـن أهــل بيتـك ممــن تقـدموك، علــى  
  .كره الاثنين وشدة عدائهم لهذا الذي هدمت قبره وهددت بحبس وقتل من يزوره

ثك مـــع الحســـين دون التعـــرض لقتـــل ابـــن الســـكيت الـــذي كـــان حـــب وهـــل ســـأختم حـــدي
ولکـن للقـارئ علـي حـق . وأظن من العبث أن أذكرك به وأنـت الـذي قتلتـه .الحسنين وراء قتله

  .، لا لكفله هذا الحديث. لا أستطيع أن أغفله
اختــاره المتوكــل . ابــن الســكيت أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق أحــد كبــار اللغــويين العــرب

  .لابنيه المعتز والمؤيد مؤدباً 
ولم يقصــر ابــن الســكيت في شــيء ممــا عهــد إليــه مــن تأديبهمــا، وســارت الأمــور علــى خــير، 

  .وربما كان ابن السكيت محسوداً ممن يرون مكانه في قصر الخليفة وقربه منه ودالته عليه
لكــــن مــــن الــــذي يســــتطيع أن يطمــــئن إلى هــــؤلاء الحكــــام، والقتــــل أســــهل مــــا يمارســــونه في 

  .يا;م اليومية، وكأنه جزء منها وكأiا لا تتم إلا بهح
المعتـــز : ولا أدري مــا الــذي حمــل المتوكـــل علــى ســؤال ابـــن الســكيت عــن أيهمـــا أحــب إليــه

أم الحسن والحسين، لكـن الـذي أدري بـه أن ابـن السـكيت لم يـرد إلا أن يكـون : والمؤيد ولديه
، وهـــو لم يرتكـــب جريمـــة في ذاك، لم الحســـن والحســـين: صـــادقاً في جوابـــه علـــى الســـؤال، فقـــال

المســلمين  مِــن نيســب ولديــه ولم يــذمهما، وإنمــا أجــاب بمــا لا يمكــن لمســلم إلا أن يجيــب بــه، مَــ
مــــا أجــــاب بــــه ابــــن  بغــــيرن غــــير المســــلمين أيضــــاً يمكــــن أن يســــأل نفــــس الســــؤال فيجيــــب ومِــــ

  !السكيت؟
فأمر الأتراك بأن يدوسـوا بطنـه  ولم يحتمل أمير المؤمنين المتوكل هذه الجرأة من ابن السكيت

  !!ويسلوا لسانه حتى مات، فن جديد في القتل
وهكذا قتل هذا العالم الجليل؛ لأنه فضل الحسن والحسين على ابني المتوكل الـذي سـيأتيك 

  .حديثهما
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وأنتقل إلى حـديث آخـر مـن أحاديثـك، مـا يـزال يحـيرني يـا أمـير المـؤمنين، كيـف قـدرت  -٩
مــن إمائــك وجواريــك ولم تتجــاوز خلافتــك الخمــس عشــرة ســنة ولا عمــرك  أن تطــأ أربعــة آلاف
؟ ولمـن تركـت زوجاتـك، وهـن نسـاء مـن النسـاء وعلـى علـم بمـا تفعـل؟ ثم )١(الأربعين حين قتلت

هـــل كانـــت الواحـــدة مـــن هـــذه الأربعـــة آلاف مســـتعدة لأن تنتظـــر أربعـــة آلاف يـــوم، أي أحـــد 
هـا أمـير المـؤمنين يومـاً ويتركهـا أربعـة آلاف يـوم عشر عاماً حتى يصـل دورهـا ليمـارس الجـنس مع

ــه كــان يتعــاطى  آخــر، إذا افترضــت أن أمــير المــؤمنين لا يصــبر يومــاً دون أن يمــارس الجــنس، وأن
  .المنشطات كلاعبي الكرة في أيامنا هذه

ولو ان شخصاً كانت حرفتـه وطء النسـاء لا إمـارة المـؤمنين، أكـان يسـتطيع أن يجـاري هـذا 
  فيطأ مثل ما وطئ وحتى دون ما وطئ) ؤمنينالأمير الم(

وإذا كان أمير المؤمنين يقضي ليله وiاره في الشرب المفرط والجنس المفرط، بين الخمر وبـين 
  !!الإماء، فويلي على هؤلاء المساكين من المسلمين، مما يعانون ويواجهون
مـاء، وكـل ذلـك محـير،  لكن ما يحيرني يا أمير المؤمنين، أكثر من القتل والشـرب والجـنس والإ

، أليســت الســنة هــي فعــل النــبي !!!كيــف سمــوك ومــا يزالــون يســمونك حــتى اليــوم ناصــر الســنة
أكــان مــن الســنة أن تقتــل، وقــد قتلــت حــتى مــن لا ذنــب لــه؟ وأن تشــرب حــتى كــانوا ! وقولــه؟

يجرونـــك وأنـــت لا تعـــي، وحـــتى كـــان الشـــرب وموائـــد الشـــرب آخـــر مـــا ودعـــت أو ودعـــك مـــن 
  !الدنيا؟
  !ان من السنة أن تزني وقد زنيت حتى ملّك الزنا ولم تمله؟أك

أكـــان مـــن الســـنة أن تســـرق وقـــد ســـرقت، بـــل كنـــت تـــدفع عمالـــك إلى الســـرقة فتســـرق مـــا 
  !يسرقون؟

لصــاً قــاتلاً : هــل تظــن المــزورين مهمــا فعلــوا، بقــادرين علــى أن يجعلــوا منــك غــير مــا تســتحق
  !تافها؟ً

الـذي أنفقتـه في الحـديث عنـك لـولا مـا تفرضـه وما أحسب مثلك يسـتحق كـل هـذا الجهـد 
  .الأمانة العلمية من كشفك وكشف أمثالك، وكشف المزورين وراءك ووراء أمثالك

____________________  
  .٣٥٠ - ٣٤٩تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ١(
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)١٧(  
  اسيملاحظات سريعة حول الحكم العبّ 

  .تبني أسلوب سار عليه من سبقهمحين وصل العباسيون إلى الحكم لم يجدوا صعوبة في 
كانــت ولايــة العهــد قــد تأصــلت وصــارت هــي قاعــدة الحكــم، ونســيت أو تركــت إلى غــير 

علــى  - مــع أبي بكــر: عــودة، الشــورى الــتي لم تجــرب علــى امتــداد الحكــم الإســلامي إلا مــرتين
  .ومع علي - تحفظي بالنسبة للأحداث التي رافقتها

كلــه الشــورى، رغــم كثـــرة الحــديث والمتحــدثين عنهـــا، مــرتين إذن، عــرف الحكــم الإســـلامي  
ــــنـَهُمْ (وهــــم يســــتغلون أبشــــع اســــتغلال مــــا ورد في القــــرآن الكــــريم مــــن آيــــة  ــــرهمْ شُــــوْرَى بَـيـْ  )وَأمَْ

  .يستغفلون aا الناس ويوظفوiا كلما احتاجوا إليها
 ،وإذا كانــت ولايــة العهــد قبــل حكــم الأمــويين قــد ســارت دون عنــف ودون ســيف ودمــاء

  .ن أقبل هذا، فإن الأمر اختلف كثيراً في ظل الحكم الأموي ابتداء من تأسيسهأ يدأر و 
إلى القــوة والــبطش  - وكــان ابنــه يزيــد - لقــد لجــأ معاويــة في ولايــة العهــد وفــرض ولي العهــد

بالســـلاح وقطـــع الـــرؤوس، إن كـــان ذلـــك : وقهـــر أيـــة معارضـــة يمكـــن أن تصـــدر مـــن أيـــة جهـــة
إن اســـــتطاعت هـــــذه الوســـــائل أن تحقـــــق الهـــــدف في إســـــكات  ضـــــرورياً، وبغـــــيره مـــــن الوســـــائل

  .المعارضة لولي عهد الحاضر وخليفة المستقبل
ولا أوليــــــاء عهــــــودهم، رضــــــاً للمســــــلمين، لا بســــــبب ) الحكــــــام(ولم يكــــــن هــــــؤلاء الخلفــــــاء 

الأســلوب الــذي جــاؤوا بــه أو جــاء aــم إلى الحكــم وحــده كمــا قلــت؛ ولكــن لأiــم لم يكونــوا 
كــم مــن أي جانــب نظــرت إلــيهم، إلا جانــب القهــر إن كــان هــذا ممــا يؤهــل مــؤهلين أصــلاً للح

  .الشخص أن يكون خليفة
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ولقد ثار عدد من المسلمين ضد الحكم الأموي غير أiـم فشـلوا لأسـباب كثـيرة، منهـا أiـم 
لم يهيؤوا لثورا;م كما يجب ولم يحكموا أمرها وأهملوا عامل التنظيم والسرية اللازمـين لنجاحهـا، 

نهــا، وهــذا يــرتبط إلى حــد مــا بالســبب الســابق، إن ثــورا;م أجهضــت قبــل قيامهــا لقرaــا مــن وم
مركز السلطة التي استطاعت عيوiا أن تشدد مراقبتها وترصد نشاطها، وتحرمها بالتـالي وسـائل 

فلــــم تقــــم، أو اضــــطرت للقيــــام قبــــل الموعــــد المناســــب لقيامهــــا، ومنهــــا أن بعضــــهم لم  انجاحهــــ
ثقــة المســلمين فلــم يجــد الــدعم الــلازم لنجــاح ثورتــه رغــم ضــيق النــاس بــالحكم يســتطع أن يحــوز 

ومنهــا العصــبية القبليــة الــتي كانــت في الكثــير مــن الأحيــان تحــول دون نجــاح الثــورة، إذا  .الأمــوي
كــان قائــدها مــن قبيلــة هــي في عــداء مــع قبيلــة أو قبائــل أخــرى، يقتضــي نجــاح ثورتــه انضــمامها 

  .إليها
ف دائماً ما يتمتع بـه الحكـم مـن وسـائل يسـتطيع أن يشـتري aـا الرجـال وإلى كل هذا يضا

  .الذين سرعان ما يحولون ولاءهم إليه، تاركين الثورة في أحرج ظروفها
وهـــي تحـــاول أن تخطـــو أولى ) العباســـية فيمـــا بعـــد(هـــذه الصـــورة كانـــت أمـــام الثـــورة الهاشميـــة 

  .خطوا;ا أو قبل أن تخطو أولى خطوا;ا
ن تتحاشى الأخطاء التي أشرت إلى بعضـها والـتي يمكـن لـو أغفلـت، أن تجعـل كان عليها أ

  .من ثور;م، ثورة أخرى تضاف إلى الثورات الفاشلة التي تحدثت عنها
وهذا ما فعلته، فكـان أول مـا بـدأ بـه الهـاشميون، أن اختـاروا مـن بيـنهم شخصـاً سـيتولى هـو 

أي خــلاف يمكــن أن يقــع فيقســم صــفوفهم الخلافــة لــو تم لهــم الأمــر، حــتى يتجنبــوا فيمــا بعــد 
  .ويضعفهم وقد يقضي على ثور;م، لو تركوا اختيار الخليفة ولم يتفقوا عليه ابتداء

خليفـة لهــم، وبـين هــؤلاء ) مسـحوا علــى يـده(وتم اختيـار محمـد الــنفس الزكيـة الـذي بــايعوه و
  .م من رجال العباسيينالمبايعين الماسحين على يده، السفاح والمنصور وإبراهيم الإمام، وغيره

ـــة هـــو ابـــن  ـــب، رجـــل  عبـــد االلهوالـــنفس الزكي بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طال
  .الهاشميين في وقته ديناً ونبلاً وفضلاً 

وسار كل شيء بحذر كامل، إبعاداً لشكوك الحكم الذي كان مـا يـزال يتمتـع بالقـدرة علـى 
  .كل نشاط للهاشميين، أعدائه الدائمين  البطش والانتصار، وما تزال عيونه وجواسيسه تراقب
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وكــان علــى قــادة الثــورة أن يختــاروا أحــد أقــاليم الدولــة الإســلامية منطلقــاً لــدعو;م ودعــا;م، 
  .يمارسون فيه نشاطهم آمنين مطمئنين لا تقلقهم عيون السلطة ومراقبتها

الأقـاليم، المهمـة ولم يجدوا أفضل من إقليم خراسان يحقق لهم مـا يريـدون، فهـذا الإقلـيم مـن 
ســعة وكثافــة ســكان، ويتمتــع بموقــع جغــرافي فريــد، فهــو لــيس بعيــداً عــن مراكــز التــأثير في الدولــة 
الإسلامية، وليس قريباً بحيث يسهل تسيير الجيوش إليه، وأهل خراسان أهل قوة وجلد وبـأس، 

ورة وتمزيـق وحـدة وهم بعد ليسوا عربـاً يمكـن أن تلعـب العصـبية القبليـة دوراً في تشـتيت قـوى الثـ
  . الثائرين

ــك صــلتها النســبية  وبــدأت الــدعوة الهاشميــة تنــدفع بســرعة وتنتشــر بســرعة، يســاعدها في ذل
بــالنبي محمــد وشــعارها الــذي رفعتــه بــالعودة إلــی أحکــام الشــريعة واحترامهــا والالتــزام aــا، بعــدما 

  .عانت من انتهاك مستمر علی امتداد الحکم الاموي
  . ام الحكم الجديد على انقاض الحكم الاموي السابقوانتصرت الثورة، وق

وأنا لا اريد أن اؤرخ لاحداث هذه الثورة، والحكم الجديـد الـذي قـام بعـد انتصـارها، ولكـن 
أريد أن اسجل هنا أنّ أول ما بدأ به هذا الحكم أيامه هو نقض العهـد الـذي تم الاتفـاق عليـه 

العباس السفاح كـأول خليفـة في الحكـم العباسـي  باختيار محمد النفس الزكية فقد اعلن عن ابي
  )١(. الجديد، بدلا من النفس الزكية الذي سبق الاتفاق عليه

وكان هذا أول غدر، أو أول ظلم في الحكـم الجديـد، ومؤشـراً خطـيراً علـى اتجاهـه وسياسـته 
ق المغلظـة، المقبلة، وتحذيراً من ظلم لن يقف عند نقض البيعة، وان لم يكن نقضها، بعد المواثيـ

وبعد المسح على اليدين، بالامر اليسـير، فـأي غريـب اذن فيمـا سـنراه مـن غـدر وظلـم وقتـل لا 
  . ينتهي ودم لا يتوقف نزفه

ســيكون حــديثاً لا معــنى لــه ولــن يضــيف في أيــة حــال، إلا جريمــة جديــدة الحــديث عــن ذاك 
  .إلى سجل حافل بما هو أخطر منها

____________________  
  .٢٥٦، ٢٠٦الطالبيين لابي الفرج، شرح و تحقيق السيد احمد صقر ص مقاتل ) ١(
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ســيقال إن الحكــم العباســي كــان حكــم لصــوص وســراق، وأنــا اتفــق في هــذا، وقــد كــان هــو 
  .نفسه ثمرة سرقة

لقــد ســرقوا النــاس أمــوالهم فأســرفوا في الســرقة، لم يعفــوا حــتى عــن ولا;ــم وعمــالهم، فكــانوا 
هـؤلاء، ولكـنهم لا يكتفـون مـنهم بمـا سـرقوا، بـل يقتلـوiم بعـدما ما سـرقه  يستصفون لانفسهم

  .يجردوiم مما سرقوا
وســـيقال إiـــم كـــانوا يشـــربون دون اعتـــدال ولا قصـــد، وإن قصـــورهم قـــد تحولـــت إلى بيـــوت 
يمــارس فيهــا كــل ضــروب اللــذة غــير المشــروعة، حــتى الشــعر تحــول في قصــورهم إلى صــور خليعــة 

  .هذا أيضاً  لعملية الجنس، وأنا أتفق في
  !ماذا يبقى إذن؟

يبقى إiم يفعلون كل ذاك باسم الإسـلام، فهـل لي أن أطلـب مـنهم أن يتخلـوا عـن اللقـب 
  !الذي يحرم دينهم ما يأتونه بل دون ما يأتونه؟) خليفة المسلمين: (الذي يحملونه

ـــاس، مـــن ســـيرعى شـــؤوiم، مـــن سينصـــف  وهـــل لي أن أســـأل عـــن هـــؤلاء البؤســـاء مـــن الن
، وأحسبهم تحولوا كلهم إلى مظلـومين؟ مـن سـيمنع ظلـم الـولاة والعمـال لهـم وسـلبهم مظلومهم

  أموالهم وحقوقهم وحريا;م؟
ربما كان من الأفضل أن يشغل أولئـك الخلفـاء بالشـرب : وقد أرد على نفسي أحياناً فأقول

ــك ويبعــدهم عــن قتــل النــاس، وهــو الأخطــر بــين الجــرا . ئموالجــواري والغلمــان، فقــد يلهــيهم ذل
  .لكني كنت مخطئاً، فقد جمعوا الاثنين معاً، ولم يلههم شيء عن شيء
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)١٨(  
  الدولة الأموية

  دفن الإنسان حياً  - الخطوط الحمراء - معاوية
حين أردت الكتابة عن معاويـة فكـرت طـويلاً، طـويلاً جـداً، فقـد تسـابقت إلى ذهـني صـور 

  .ر منهم هؤلاءالجرائم واSرمين والضحايا، وما أكثر أولئك، وأكث
ــه ولا أعــرف مــن يشــبهه في كثــرة الجــرائم، والآخــرون مــن اSــرمين  بأيــة جرائمــه ســأبدأ حديث
يســتعجلونني الكتابــة عــنهم، وأنــا بينــه وبــين اســتعجال الآخــرون أجــدني مشــدود الأعصــاب أو 

  .حائراً متردداً 
  ففيم التردد إذن؟ وقررت أن أبدأ، بأية جريمة، وستتابع الجرائم بعد ذاك يجر بعضها بعضاً،

لكـــن ســـؤالاً كبـــيراً انتصـــب أمـــامي قبـــل أن أبـــدأ، لم أســـتطع تجـــاوزه بـــل مـــن الخطـــأ والخطـــر 
  .تجاوزه، وهو يتصل بالفترة التي سبقت حكمه، بالوسائل التي مهدت الطريق لما وصل إليه

  !علمه؟! فضله؟! جهاده؟! دينه؟! سابقته؟! كيف أصبح معاوية خليفة للمسلمين؟
  !جرأ معاوية أن يخوض حرباً غير شرعية ضد الخليفة الشرعي للمسلمين؟ما الذي 

هــذا هــو الســؤال الــذي علــيّ أن أعالجــه أولاً عنــد الحــديث عــن معاويــة، وقبــل الحــديث عــن 
  .جرائمه

والسؤال كما ترى سيسحبني للعودة إلى وراء، إلى من تولوا الخلافة قبله ومهدوا له سـبيلها، 
ـــا في غـــنى عـــن الخـــوض في ـــك، والخـــوض فيـــه ســـيتجاوز حتمـــاً كـــل الخطـــوط الحمـــراءوأن في   ذل

  . التأريخ الإسلامي وهي خطوط بلون الدم لمن أراده
فلأقتصــر في الكتابــة عنــه علــى مــا لا يبلــغ تلــك الخطــوط، منــذ توليــه الحكــم وحصــوله علــى 

  ).أمير المؤمنين(لقب 
عـــن تســـعين ألـــف  إذن انتصـــر معاويـــة في الحـــرب الـــتي خاضـــها ضـــد الإمـــام علـــي وأســـفرت

  .قتيل، وكان الإسلام هو الخاسر الأكبر فيها
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فابتداءاً من حكم معاوية طويت iائياً صفحة الشورى ونسـي حـديثها بـل أصـبح الحـديث 
  .عنها جريمة من هذه الجرائم التي يعاقب عليها

وهـا نحــن أمــام حكــم جديـد، لــيس فيــه شــيء مـن قــيم الإســلام، وفيــه كـل شــيء ممــا يخــالف 
  .إنه حكم الفرد الواحد الظالم المستبد. مالإسلا

ومــا أظــن معاويــة كــان صــادقاً يومــاً كمــا كــان صــادقاً وهــو يقــول عــن نفســه وحكمــه مخاطبــاً 
يا أهل الكوفة، أترونني قاتلتكم على الصـلاة والزكـاة : (الكوفيين، ومن خلالهم عموم المسلمين

اتلتكم لأتــأمر علــيكم وعلــى والحــج، وقــد علمــت أنكــم تصــلون وتصــومون وتحجــون، ولكنــني قــ
  .)١(...)رقابكم

وهكذا تحول الإسلام من دين رحمة وسلام إلى تحكم في رقاب الناس، و;ديد سـافر صـارم 
اللهجة عنيفها يوجهه معاوية إلى المسلمين بأنه قطع كل صلة مع الإسـلام الـذي يعرفونـه، وأن 

ـــه، ويرتضـــو  ـــذي يعرفون ـــه إلا علـــيهم أن يقطـــوا كـــل صـــلة مـــع الإســـلام ال ا حكمـــاً لا يملكـــون في
  .الطاعة والخضوع لولي الأمر الحاكم الجديد

وقد وفى معاوية بما عاهد المسلمين عليه، فبدأ أول مـا بـدأ بسـنة لم يتقدمـه فيهـا أحـد وهـي 
لعن علي الذي إن اختلف المسلمون في أنه أول اثنين سبقاً إلى الإسلام، فـإiم لا يختلفـون في 

  .لخليفة الشرعي الذي انتخبوه وارتضوهأنه الثاني منهما وا
لرجـل لم يجـد حـتى أعــداؤه ! هـذا هـو أول مـا فعلـه معاويــة، إنـه علـم المسـلمين اللعـن، ولمــن؟

مــا يتهمونــه بــه غــير أنــه كــان فريــداً في مثاليتــه وإنســانيته، وكــان قــادراً أن يكســب الحــرب بأيســر 
لية التي كانت جـزءاً منـه، لم تفارقـه في مما استطاع معاوية أن يكسبها لو أنه تخلى عن هذه المثا

  .سلم ولا في حرب؛ لأiا جزء منه
____________________  

، ومقاتـــل الطـــالبيين ص ١٩٦٤منشـــورات دار الحيـــاة  ٤شـــرح iـــج البلاغـــة تحقيـــق الشـــيخ حســـن تمـــيم ج ) ١(
تحقيــــق مــــأمون  - و مختصـــر تــــأريخ ابــــن عســــاكر لابـــن منظــــور. ١٣١ص  ٨، والبدايـــة والنهايــــة لابــــن كثــــير ج ٧٠

  .ترجمة معاوية بن أبي سفيان ١٩٨٩دمشق  - الصاغه جي
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لقــــد مــــات المنتصــــر في الحــــرب، وعــــاش الــــذي تــــرك النصــــر مختــــاراً حــــين تعــــارض مــــع قــــيم 
الإنســانية، الــتي مــا تــزال تــرى فيــه مثلهــا الأعلــى الــذي تتجــه إليــه كلمــا تعرضــت لمــا تعرضــت لــه 

  .قبل أربعة عشر قرناً 
ـــوه وبعـــد علـــي، وقـــد خ ـــذين أحب ـــب هـــؤلاء ال ـــا ابـــن أبي ســـفيان، مـــا ذن ـــك الحكـــم ي لـــص ل

فأخلصوا له الحـب؟ مـا ذنـب حجـر بـن عـدي وأصـحابه أن يقتلـوا، غـير أiـم أحبـوا هـذا الـذي 
وهل كان الحـب والـبغض، إلا عنـدك ! وماذا عليك أن يحبوا علياً أو لا يحبوه؟! أبغضته ولعنته؟

حقـده مـن القتيـل، وممـن أحـب فيه القاتل ليشفي  نيتفن وعند أصحابك، جريمة عقوبتها القتل
  . ويل لك من حجر وأصحاب حجر. القتيل

وعمرو بن الحمق يطاف برأسه على رمح بين الموصل والشام، وهو أول رأس يطاف بـه في 
فَحبسـت امرأتـه عنـدك، حـتى ثم لم يكفـك ذلـك  !سـنة أخـرى بعـد سـنة لعـن علـي؟! الإسلام؟

  .ه في حجر امرأته المفجوعة فاحتضنته باكية مقبلة ذاهلةإذا وصل رأسه دمشق ألقيت ب
لا يكفيـك ولا يشـفي غلـك ان تقتـل ! أي صنف من اSرمين أنـت؟ - يا معاوية - قل لي

فاضــفت جريمــة . الرجــل، ثم ان تحــز رقبتــه، ثم ان تطــوف برأســه مرفوعــاً علــى الــرمح بــين البلــدان
بــرأس القتيــل في حضــن زوجتــه الثكلــى الــتي  ان تلقــي: مــا أظــن احــداً مــن اSــرمين ســبقك إليهــا

  )١(. حبستها عندك لتشفي غلك برؤية دموع الزوجة بعد قتل الزوج
إنـه لم يقتـل ولم ! وعبد الرحمن بن حسـان العنـزي الـذي دفـن حيـاً تحـت الـتراب، مـاذا فعـل؟

سـنة  !يسرق ولم يخن ولم يزنِ ولم يرتكب ما يستحل به دمـه ولا مـا هـو دون دمـه، ليـدفن حيـا؟ً
  !!جديدة أخرى من سنن ابن أبي سفيان؟

لآخـذن الـبريء بالمـذنب : (أية جريمة هذه التي يرتكبها من لا يزال يدافع عـن حكـم شـعاره
  .وقد فعل). والمقبل بالمدبر والصحيح بالسقيم
____________________  

 ٨٢٢بــن الحمــق رقــم  لاصــابة لابــن حجــر ترجمــة عمــرواترجمــة معاويــة و  ٤ج  شــراف للــبلاذريأنســاب الأ) ١(
والاوائــل لابي  ٢٧٥ص  ٢وتــأريخ اليعقــوبي ج  ١٦٦ص  ٢٠٠٣والاوائــل لابــن ابي عروبــة الحــراني ط دار ابــن حــزم 

  .١٩٨ص  ١٩٨٧هلال العسكري ط دارالكتب العلمية بيروت 
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كما صار اسمهم، ما الذي فعلوه حتى أردت يا ابـن أبي سـفيان ) الحمراء(وهؤلاء الموالي أو 
إiـم مسـلمون ! شطرهم، لولا أن يكفك عن ذلك سيد نبيل هـو الأحنـف بـن قـيس؟ أن تقتل

فقــــراء لم يثــــوروا ولم يحملــــوا الســــلاح ضــــدك، أذنــــبهم أiــــم دخلــــوا الإســــلام طــــامعين في عدلــــه 
  !؟)١(مؤمنين، إنه سيحميهم ويحرم دماءهم وأموالهم على من يريد aا ظلماً 

مهـم، وهـم يتعلقـون aـا وهـي تتعلـق aـم، مـا ذنـب الأطفـال يجـرون مـن حضـن أ: بل قل لي
ذلـك هـو بسـر بــن ! ليحـز رقـاaم أمامهـا سـيف مجـرم مـن مجرميـك، فيـذبح الأطفـال وتجـن الأم؟

أرطاة الذي أقام في المدينة شهراً يستعرض الناس، لا يقال عن أحد إنه ممن أعـان علـى عثمـان 
نـــاس في عهـــدك أهـــون مـــن أن إلا قتلـــه، دون أن يســـأل في ذلـــك حجـــة ولا إثباتـــا؛ً لأن قتـــل ال

  .)٢(يسأل فيه حجة أو إثبات
  .واالله إن الوحشية لأهون ما يمكن أن توصف به، ويوصف به حكمك

مـــاذا دهـــا الإســـلام منـــك ومـــن هـــؤلاء الحكـــام مـــن مدرســـتك بعـــدك؟ لا تعفـــون عـــن طفـــل 
هــا، لا تنتزعونــه مــن بــين يــدي أمــه، ولا عــن امــرأة لا ذنــب لهــا إلا أiــا لم تشــهد زوراً علــى زوج

ــب، وهــو كبــير في الإســلام وغــير الإســلام، فتضــيفون إليــه الصــلب، ثم  تكتفــون بالقتــل دون ذن
  .الحرق بعد الصلب

وتســيير الــرؤوس علــى الرمــاح، ومنــع المــاء عــن الأطفــال والنســاء ممــن لم يشــارك في حــرب أو 
  .قتال، ثم لا تكتفون، فتحرقون الخيم على الأطفال والنساء

  .إن الإسلام هو الذي عندكم لما أسلم أحد واالله لو علم الناس
وأمــوال المســلمين، وهــي الأهــون إذا قيســت بــأرواحهم، مــاذا صــنعت aــا وأنــت توزعهــا هنــا 
وهنــاك علــى مــن لا يســتحق، تسترضــي aــا مــن تخافــه أو تطمــع فيــه، وتشــتري ذمــم رجــال لا 

  !يحركهم إلا المال؟
____________________  

  .٢٢٧ - ٢٢٦، ص ٢د ربه تحقيق محمد سعيد العريان، نشر دار الفكر، ج العقد الفريد لابن عب) ١(
الأطفـــال هـــم أبنـــاء عبيـــد االله بـــن عبـــاس والي الإمـــام علـــي علـــى الـــيمن، والـــتي عميـــت وجنـــت هـــي أمهـــم، ) ٢(

  .والحادثة تجدها في كل كتب التأريخ
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  !ومصر؟ مصر التي أعطيتها طعمة مدى الحياة لعمرو بن العاص؟
طعمـة لشـخص، كـل ميزاتـه وكـل فضـله ) يعطى(أن بلداً كاملاً وبحجم مصر  هل سمع أحد

  )١(!انه كان يحسن الخداع ويضلل الناس ويدافع عن الباطل؟
  !أكانت مصر ملكاً لك أو لأبيك ;بها لمن تشاء؟

  !أم استسهلت ذلك بعد أن صار كل شيء سهلاً، وقد صرت أميراً للمؤمنين؟
ولـن أكلفـك الـرد . د، أريـد أن أسـألك عـن اسـتلحاقك زيـاداً وقبل أن أنتقل إلى موضوع يزي

  .فأنا أعرفه
ــك؟ واالله لــو كــان أبــوك قــد زنــا حقــاً ! ويحــك يــا معاويــة، ألم تســتحِ أن تحقــق الزنــا علــى أبي

  .بسمية وأولدها زياداً، لكان حرياً بك أن تستحيي من ذاك وتبرأ منه
ان، وبعـــد حـــديث الزنـــا بـــأكثر مـــن في خلافـــة عثمـــ ٣٣ثم ألا تعلـــم أن أبـــاك قـــد تـــوفي عـــام 

  !ثلاثين عاماً، فما الذي منعه أن يدعي زياداً، طول هذه المدة؟
____________________  

البـــاب الثـــامن  - ٥٤ص  ٢مصـــر لعمـــرو بـــن العـــاص، مـــروج الـــذهب للمســـعودي ج ) طعمـــة(انظـــر في ) ١(
ص  - ٢ين وتـــأريخ اليعقـــوبي جـــزء أحـــداث صـــف ٥خلافـــة علـــي بـــن أبي طالـــب والبـــدء والتـــاريخ جـــزء  - والســـبعون
بـيروت  - دار مكتبـة الحيـاة - ، وشرح iج البلاغة تحقيق الشيخ حسـن تمـيم قاضـي بـيروت الشـرعي٢١٧ - ٢١٦
سـنة سـار عليهـا الخلفـاء والامـراء . البلدان سنة خصوصاً مصـر) طعمة(وقد اصبحت . ٣٢٢، ص ١اSلد  ١٩٦٢

ــه  بعــد معاويــة، فعبــدالملك بــن مــروان يعــرض مصــر ــه عــن ولايــة العهــد لابن ــه عبــد العزيــز يشــتري aــا تنازل طعمــة لاخي
لعبد االله بن خازم ان هو تخلى عن نصرة عبـد االله بـن الـزبير وانضـم إليـه، ويزيـد ) طعمة(الوليد، كما يعرض خراسان 

بـل إن . لوليـدالجزيـرة إذا خلـع نفسـه مـن ولايـة العهـد لابنـه ا) يطعمـه(بن عبـد الملـك بـن مـروان يعـد أخـاه هشـام أن 
الامـر نــزل إلى الأدنى، إلى مــن هـم دون الخلفــاء، فعبــداالله بـن خــازم المــار ذكـره يعطــي ميســان في العـراق طعمــة لــزهير 

أيام عبـد الملـك بـن مـروان وأيـام يزيـد بـن ( تأريخ اليعقوبي . بن ذويب أحد رجال بني تميم و فرساiم في ذلك العهد
دارالكتـب العلميــة ط اولى  -وتــأريخ ابـن الــوردي  ٧٣بــن الاثـير، حــوادث سـنة عبـد الملــك، وتـأريخ الطــبري وتـأريخ ا

 ٢٣ص  ٦والبـدء والتـاريخ ج ) وقعـة صـفين(والاخبار الطوال لابي حنيفـة الـدينوري ) اخبار معاوية( ١٩٩٦بيروت 
  .في الحرب بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان
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نـّـه كــان يخشــى أن يعلــن ذلــك خوفــاً مــن قـد تقــول، كمــا يقولــون الآن وهــم يــبررون فعلــك، إ
  .عمر

، وعـاش أبــوك بعـده ثمـاني ســنين في خلافـة عثمــان،  ٢٣لكنـك تعلـم أن عمــر قـد تـوفي عــام 
كــــان يســــتطيع خلالهــــا أن يســــتلحق زيــــاداً دون أن يخــــاف عمــــر ولا غــــير عمــــر، والخليفــــة هــــو 

، حتى مـع القـول بأنـه عثمان ابن عمه، وأبوك أولى به منك وأحرى أن يدعيه لو كان زياداً ابنه
  .من زنا

ــبي  ــك، وهــو مــا لا يمكــن تجــاوزه، فكيــف ســأتجاوز الن صــلّى االله عليــه (ولــو تجــاوزت كــل ذل
وقـد ) الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر: (كيف سأصـنع بقولـه الـذي تعرفـه ويعرفـه الجميـع! ؟)وآله

صــلّى (مــد خالفتــه وعارضــته وعملــت بعكســه، وكأنــك تريــد أن تؤكــد انقطــاع صــلتك بــالنبي مح
  !!وبدينه؟) االله عليه وآله

واصل إلى يزيد، كيف توليه خلافة المسلمين مع ما تعرفه عنه مـن رذائـل قلمـا اجتمعـت في 
  !سواه، وهو لو كان في غير حكمك لأقيم عليه ألف حد؟

ألم يكــن في أفاضــل المســلمين مــن يصــلح للخلافــة بعــدك فاضــطررت لاســتخلاف يزيــد، أم 
وعلـى كـلٍّ فالـذي يغفـر لـك أنـك أنـت !  يختلف عـن مجلـس الشـرب؟حسبت مجلس الخلافة لا

  !لم تكن خليفة شرعياً، فما الغريب أن تمنح ما لا حق لك فيه لمن لا حق له في إرثه؟
  !!والويل للمسلمين من حكم يؤخذ فيه البريء بالمذنب والمطيع بالعاصي

  !لى الحكم؟ألم أقل إن الإسلام كان الخاسر الأكبر حين استولى معاوية ع
  ...ألم أقل ! ألم أقل إن حكمه جريمة كبيرة؟

  .وعيني على قلمي ألا يزل فيبلغ الخطوط الحمراء التي أخشى الإشارة إليها
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)١٩(  
  يزيد

  عندما يذهب الأخطل حاجاً إلى مكّة
وهكذا تنحـدر الأمـور، تبـدأ بالسـيء ثم تسـير، إذا لم تجـد رادعـاً، نحـو الأسـوأ، حـتى يصـبح 

  .أ هو القاعدة التي تجري بموجبها الأمورهذا الأسو 
  .وهذا ما حصل مع يزيد

وأظنــني كنــت قــد أشــرت إلى ذلــك في مكــان ســابق وتخوفــت مــن أن تــرك الشــورى والتخلــي 
عنها، إلى تعيين شخص، أو عدد محدد من الأشـخاص، قـد يقـود يومـاً إلى أن يرشـح للخلافـة 

  .ستسمح بترشيحه، لو أراد معاوية ذلكمثل يزيد، اعتماداً على وجود هذه السابقة التي 
وقد أراد، إذ عين ابنه يزيد على كل مساوئه ومعرفته به وaا، ولياً لعهـده ومرشـحاً للخلافـة 
بعــــده، لا برضــــا المســــلمين الــــذين لم يعــــد يعــــير رضــــاهم أو ســــخطهم أي اعتبــــار، ولكــــن بحــــد 

ن ابنـه يزيـد وليـاً لعهــد السـيف مـن جهـة، وبحكـم السـابقة الـتي جرأتـه ويسـرت عليـه أن يجعـل مـ
المســلمين، علــى ســوء رأيهــم فيــه، مــع وجــود عــدد مــن كبــار الصــحابة وخيــار التــابعين في ذلــك 
العهد، ممن هم أولى بالخلافة، وممن يحظون برضا وثقة المسلمين، لـو تـرك هـؤلاء ومـن يختـارون، 

  .ولو لم يكن مبدأ الشورى قد وئد وترك العمل به منذ عهد الراشدين
يـد إذن إلى الحكـم وقـد اسـتباح أبـوه قبلـه كـل شـيء، فلـم يتحـرج هـو مـن شـيء، ولم جاء يز 

  .يمتنع عن شيء
وسأتجاوز سيرته الشخصية وما شهر به من لهـو وعبـث واسـتخفاف بأحكـام الـدين وازدراء 
بمقــام الخلافـــة، مـــع أن الســـيرة الشخصــية هنـــا تـــنعكس بقـــوة علــى حيـــاة النـــاس وتـــؤثر فيهـــا ولا 

  .أية حالتنفصل عنها في 
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أمـــير (ســـأتجاوز هـــذا فقـــد أجـــد مـــن يتـــبرع، كمـــا هـــي العـــادة، بـــالرد بأنـــه مـــن صـــنع أعـــداء 
يزيـــد وأعـــداء الأمـــويين وأعـــداء العروبـــة والإســـلام أيضـــاً، ثم إنـــه شـــأن شخصـــي لـــيس ) المـــؤمنين

فمــا علــى يزيــد ولي عهــد المســلمين أو خليفــتهم أن !! لأحــد أن يتــدخل فيــه أو يؤاخــذ يزيــد بــه
ومــا علــى ! ه نديمــه الأخطــل والخمــر تســيل مــن لحيتــه والصــليب يتــدلى علــى صــدره؟يــدخل عليــ

فربمــا اشـــترط ! يزيــد أن يصــطحب الأخطــل معــه في حجــه إلى مكـــة وهــو ولي عهــد المســلمين؟
وربمــا اشــترط عليــه أن يــترك الخمــر !! عليـه أن يســلم خــلال فــترة الحــج ليعــود إلى مسـيحيته بعــده

  .)١(!أو يقللها وهو يطوف بيت االله؟
فلــِـمَ اســـتثناؤه مـــن ) أمـــراء المـــؤمنين(وخطـــر في ذهـــني أن أزور يزيـــد وقـــد زرت، وســـأزور كـــل 

بيــنهم؟ خصوصــاً وأنــه الوحيــد الــذي لــن أحتــاج معــه إلى وقــت طويــل، فالمســلمون كلهــم، وربمــا 
  .غير المسلمين، يعرفون عنه مثلما أعرف أو أكثر مما أعرف

والحــــرس قـــد انتضــــوا ) أمــــير المـــؤمنين(بــــه بــــ لكنـــني خشــــيت أن يغلبـــني الضــــحك وأنـــا أخاط
  .سيوفهم، تكفيهم إشارة منه، ولا حاجة لذكر ما بعد الإشارة

وبــــين الرغبــــة في زيارتــــه، وبــــين الحــــرص علــــى رأســــي، قــــررت أن ألغــــي الزيــــارة وأن أختصــــر 
  .الحديث عنه ما استطعت وهو حديث قصير كما قلت
ل ومدفنـه، المدينـة الـتي ولـد فيهـا التــأريخ واتجهـت إلى المدينـة، مهـبط الـوحي ومسـكن الرسـو 

  .الإسلامي
  .لقد شاقتني وبعد عهدي aا وطال غيابي عنها

مــا لهــؤلاء العـــذارى مــن بنــات المهـــاجرين ! مـــا الــذي يحــدث في المدينـــة؟! ولكــن مــاذا أرى؟
والأنصار يتراكضن مذعورات في كل درب مـن دروaـا، لا تجـد الواحـدة مـنهن مـأوى لهـا، حـتى 

الــذئاب مــن جــيش يزيــد عشــراً ممــن لم يجــدن المــأوى، وهــم يقتحمــون المدينــة مــن جهــة يفــترس 
  .)٢(الحرة

____________________  
  .ترجمة الأخطل ٨الأغاني طبعة دار الكتب ج ) ١(
الحــرة هــي الأرض ذات الحجــارة الســوداء، وهــي هنــا الجهــة الــتي دخــل منهــا جــيش يزيــد إلى المدينــة ودارت ) ٢(

  ).واقعة الحرة(ومنها جاء اسمها  فيها المعركة؛
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واســتوقفت شــيخاً كــان يلهــث مــن الجهــد وهــو يتحامــل علــى نفســه لا يقــوى علــى الــركض 
وإن بــدا مســرعاً، أردت أن أســأله عــن هــذا الــذي يجــري، قــال وهــو يحــث الخطــى والخــوف بــادٍ 

ا إن الأمــر لأخطــر مــن حــديث تســمعه مــني وأنــا في طلــب المــأوى، ســتعرف الجــواب عمــ: عليــه
  .قريب، قال ذاك دون أن يقف وعيناه تنظران إلى خلف أكثر مما تنظران إلى أمام

وانتحيــــت جانبــــاً أفكــــر في هــــذا الــــذي أرى، وأفكــــر في نفســــي، لا أدري مــــا أفعــــل، فربمــــا 
اشــتبهوا في أني مــن أهــل المدينــة، وأنــا لا أســتطيع الــركض ولا أعــرف أحــداً فيهــا اســتتر عنــده، 

  .فتيشوالبيوت كلها معرضة للت
ــني أتســاءل أكــان هولاكــو مســلماً أو أمــيراً للمــؤمنين كمــا كــان يزيــد أمــيراً للمــؤمنين؟ : ورأيت

ـــة؟ ـــذي ! هـــل اســـتباح جـــيش هولاكـــو بغـــداد كمـــا اســـتباح جـــيش يزيـــد المدين هولاكـــو، هـــذا ال
  .يتحدثون عنه فيطيلون الحديث، وما يزالون يتحدثون عنه فيطيلون الحديث

ة عنـــد المســـلمين، وهـــي ثــاني الحـــرمين ومهـــبط الـــوحي ثـــلاث أكانــت بغـــداد أهـــم مـــن المدينــ
  !عشرة سنة؟

أكان أهل بغداد أولى بالحماية والاهتمام من أهـل المدينـة، وهـم المهـاجرون والأنصـار وجلـة 
  !المسلمين وذوو السابقة والجهاد منهم؟

  !إلا بعض ما فعل يزيد؟ - على افتراض صحة ما يقولون عنه - هل فعل هولاكو
أمــير (لا أفــتح كتابــاً إلا كــان هولاكــو أكــبر عناوينــه في الوحشــية والإجــرام ولا ذكــر لـــ مــا لي 

  .يزيد ولا لأمراء مؤمنين آخرين) المؤمنين
  .إنه التأريخ يكتبه الذين يملكون كتابته

لقــد كانــت واقعــة الحــرة إحــدى الوقــائع الــتي هــزت ضــمير المســلمين ومــا تــزال كــذلك حــتى 
  !أدري كيف سيعتذر المزورون القدماء والجدد عما جرى فيها؟اليوم وبعد اليوم، ولا 
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مــاذا ســـيقولون عـــن هـــذه الواقعـــة الـــتي بلــغ عـــدد القتلـــى فيهـــا الآلاف مـــن خيـــار المهـــاجرين 
وانتهكــت فيهــا ألــف . والأنصــار وأبنــاء المهــاجرين والأنصــار، مــن حمــل الســلاح ومــن لم يحملــه

العـدد إلا الحـد الأدنى الـذي يمكـن تصـوره، وقـد  وما أظـن هـذا )١(من بنات المهاجرين والأنصار
استبيحت المدينـة ثلاثـة أيـام يفعـل فيهـا الجـيش مـا يشـاء ولا يمنعـه شـيء ممـا يشـاء، فكـأن يزيـد 
أراد أن يثــأر لفــتح مكــة في زمــن جــده، بفــتح المدينــة في زمنــه، ولكــن الفــاتح هنــاك أنــزل شــعار 

  .شعار المرحمة ورفع شعار الملحمةالملحمة ورفع شعار المرحمة، والفاتح هنا أنزل 
ثم لم يكتــفِ بكــل ذاك حــتى أخــذ البيعــة ممــن بقــي مــن أهــل المدينــة لم يقتــل ولم يســجن ولم 

  .)٢(ليزيد، وضرب عنق كل من يرفض هذه البيعة) عبيد(يهرب، على أiم 
 أسمعت بشيء من هـذا في غـير تأريخنـا الـذي يريـدون أن ينشـأ عليـه أطفالنـا عبيـداً لمـن بيـده

  الأمر، لا يحسنون إلا الخضوع والطاعة والدعاء لمن يظلمهم ويقتلهم وينتهك أعراضهم؟
مــا الــذي فعلــوه ليســتحقوا كــل هــذا ! مــا كــان ذنــب أهــل المدينــة أن يتعرضــوا لمــا تعرضــوا لــه؟

  !الذي جرى لهم؟
أن يسـتخلف  ،﷐لقد راعهم كما راع غيرهم من المسلمين، وهم بعـد قريبـو عهـد بـالنبي 

عليهم من لم تجتمع السيئات في شخص كما اجتمعت فيه؛ فلجـؤوا إلى مـا يلجـأ إليـه الأحـرار 
  .حين يستنفدون كل الوسائل الممكنة لدفع الظلم عنهم

بـــآراء ) أمـــير المـــؤمنين(مـــاذا يبقـــى بعـــد النصـــح والتحـــذير والإنكـــار وإرســـال الوفـــود لإبـــلاغ 
  !ا هو مشروع؟المؤمنين ومطالبهم، وليس فيها إلا م
  .ابن عقبة المري - الذي يسميه المسلمون مسرفاً  - وجرد يزيد جيشه بقيادة مسلم
____________________  

  .٦٩ص  ٣ج  ٦٣مروج الذهب للمسعودي، أحداث سنة ) ١(
وتــــأريخ . ٦٣أحــــداث ســـنة  ٦٩ص  ٣، ومــــروج الـــذهب للمســـعودي ج ٣٨١ص  ٤تـــأريخ الطـــبري ج ) ٢(

  ).سين بن عليمقتل الح( ٢اليعقوبي ج 
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  .إلا مخففاً  - وهو ليس إلا جزءاً مما لم يشأ المؤرخون أن يقولوه - وكان ما ذكرت
لقد أردت أن أصف ما حصل في الحرةّ بأنه الصفحة السـوداء في تـأريخ الأمـويين، لـولا أني 

لم يكـن أكثـر مـن كتـاب أسـود،  - عدا سنتي ابـن عبـدالعزيز - تذكرت أن تأريخ الأمويين كله
  .ست الحرة أشد صفحاته سواداً يول

ومــن المدينــة وحر;ــا أخــذت طريقــي إلى مكــة الــتي ســبقني إليهــا جــيش يزيــد وحاصــرها ومنــع 
الزائرين من دخولها، فلم أعرف أخبارها إلا ممن استطاع أن ينجح في مغادر;ـا إيثـاراً للسـلامة، 

  .بعد الذي جرى في الحرة وهو غير بعيد
في مكــة وســبب وجــود جــيش يزيــد ومحاصــرته لهــا، وفيهــا وســألت أحــد هــؤلاء عمــا يحــدث 

بــن الــزبير قــد خلــع طاعــة  عبــد االلهبيــت االله وقبلــة المســلمين وأقــدس مكــان لــديهم، فعلمــت أن 
يزيد وأنه انتقل إلى مكة يـدعو لنفسـه، وقـد أجابـه إلى دعوتـه عـدد كبـير مـن المسـلمين في مكـة 

  .وغير مكة وبايعوه خليفة لهم
بيــت االله في مكـة حــين لجـأ إليـه وتحصــن فيـه وعــرض حرمتـه للامتهــان،  عبـد االلهولم ينصـف 

  .وهذا ما تكرر منه في زمن عبد الملك بن مروان
وإذا كان ابن الزبير قد أخطأ وهو يخاطر بحرمة الكعبة، فمـاذا كـان علـى جـيش يزيـد لـو أنـه 

Sــانيق فيجــرئ اكتفــى منــه بحصــره وقطــع الإمــداد عنــه، بــدلاً مــن أن يســرع إلى ضــرب الكعبــة با
  .على ضرaا من بعده

وعلى كلٍّ فقد جاء موت يزيد ليريح ابن الزبير، ويجنـب الكعبـة مـا كـان ينتظرهـا مـن جـيش 
  .يزيد، وسيكون أكثر من ضرaا باSانيق

ـــة وهـــي تضـــرب  وتركـــت مكـــة أعتســـف الطريـــق، لا أدري إلى أيـــن، فقـــد كـــان منظـــر الكعب
  .ريقي الذي أريدباSانيق قد بلغ مني ما أذهلني عن ط

ومــن بعيــد، لاح لي الأفــق وهــو مصــبوغ بالــدم، ومــا تــزال قطــرات منــه تنــزل، وكــأن الــدم لم 
  .ولن يجف... يجف بعد
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  .إذن وصلت الطف
إذن هــذه هــي الأرض الــتي شــهدت مأســاة الإنســانية، وهــذا هــو الــدم الــذي مــا يــزال يعلــم 

ح، وهـو قـد انتصـر دون جـيش الإنسان كيف يواجه الظلـم وينتصـر عليـه، دون جـيش أو سـلا
  . أو سلاح

هنــا وقــف الحســين وحـــده بعــد مصــرع آلـــه وأصــحابه، شــامخاً يمثـــل كبريــاء الإنســان وكرامتـــه 
ــب تأريخــاً جديــداً لم تســتكمل  ــه أمــام الطغيــان والظلــم وانتهــاك إنســانية الإنســان؛ ليكت وعنفوان

  .صفحاته بعد
حة قتال، ومصـارع شـهداء وصـور أيـد أيها الراية الحمراء أرى في كل خفقة من خفقا;ا سا

إن : وأرجـــل مقطعـــة، وأشـــلاء مبعثـــرة هنـــا وهنـــاك ودمـــاً يصـــرخ بالضـــعفاء والمـــترددين والخـــائفين
  .الطريق هو هذا فاتبعوني

أيهـــا الملحمـــة الخالـــدة علـــى امتـــداد العصـــور يســـتلهم منهـــا الإنســـان كبريـــاء الإنســـان وثباتـــه 
  .وشموخه

م إلا علـــواً وارتفاعــاً وقـــوة وهـــو يخــترق الزمـــان والمكـــان ليـــدك يــا نشـــيد الثـــوار، لا تزيــده الأيـــا
  .حصون المتجبرين الطغاة

  .أيها القصيدة التي تنشدها الإنسانية كلها؛ لأiا انتظمت الإنسانية كلها
أيهـــا اللحـــن الحـــزين ينســـاب في جســـم الإنســـان بـــرءاً وســـلاماً وصـــفاء حـــين يعمـــى الـــدرب 

  .وتختلط الألوان وتضل الرؤية
  .الدم الزاكي يسقي الأرض نبلاً وحباً وإخاء أيها

  .يا نسيم الفجر يمر رقيقاً ندياً يملأ النفس رقة وإشراقاً وأمناً 
وينتهـــــي الحــــــديث عــــــن يزيــــــد، وينتهــــــي يزيــــــد نفســــــه، فــــــلا يــــــذكر إلا حــــــين يــــــذكر الظلــــــم 

  .والاستخفاف بالإنسان وانتهاك إنسانيته
  .يموتويبقى الحسين وسيبقى الحسين؛ لأن الإنسان لن 

ولكن قبل الانتقـال إلى الفصـل التـالي واسـتكمالاً لهـذا الفصـل؛ أراني مضـطراً أن أقـف عنـد 
  .ظاهرة لم أكن نسيتها؛ لأiا لا يمكن أن تنسى وهي جزء من الفصل نفسه
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فجيش يزيد لم يكتـف بقتـل المقـاتلين مـن الرجـال ولا بقتـل غـير المقـاتلين مـن الأطفـال، ولا 
و مـــا لم يســـبق إليـــه أحـــد؛ بـــل تجـــاوز كـــل ذاك، إلى الهجـــوم علـــى النســـاء بمنـــع المـــاء عـــنهم، وهـــ

والصـــبيان والفتيـــات، وحـــرق الخيـــام الـــتي تـــؤويهم، وتـــركهم دون مـــأوى ولا ســـتر ولا أمـــن، وإن 
الطفل ليلتصق بثدي أمه فلا تجد ما ترضعه منـه؛ لأiـا لم تجـد مـا تأكـل، ويشـغلها عـن الأكـل 

  .جاوز الأكلالذي لا تجده، ما هي فيه مما يت
يطــؤون بخــيلهم جثــة هــي جثــة ) الفرســان(وغــير بعيــد عــن الخيــام المحروقــة، كــان عشــرة مــن 

أيهـم كـان أشـد وأقـوى في وطئهـا، بعـد أن قطـع الـرأس ووضـع : الحسين، يتفـاخرون أمـام الأمـير
  ).أمير المؤمنين(على رمح في طريقه إلى الشام يحمل البشرى لـ 

  ...سلاماً كربلاء
  .ضم ثراكوعشقاً لمن 
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)٢٠(  
  الصراع بينه وبين الأمويين - بن الزبير عبد االله

ماذا جرى للمسلمين لا ينتهون من حـرب إلا إلى حـرب، ولا مـن قتـال إلا إلى قتـال، وهـم 
  .ت بالساعاتشيءبعد لم يفارقوا نبيهم إلا منذ فترة يمكن حساaا بالأيام، وإن 

عــد أيــام مــن وفــاة النــبي مــع طليحــة، ثم مــع الــتي اشــتعلت ب) الــردّة(بــدأت بمــا سموهــا حــروب 
  .بني يربوع ومالك بن نويرة ثم مع بني حنيفة في اليمامة، ثم لم تتوقف

  .ثورة في المدينة وقتال
  .حرب في الجمل وصفين وقتال في النهروان

  .دم طاهر مسفوك في كربلاء
  .حصار واستباحة للمدينة

  .حصار لمكة وضرب باSانيق
  .الشامحرب في مرج راهط ب

  .حرب بين جيش الأمويين وبين جيش مصعب في مسكن
  !!ماذا جر على المسلمين تركهم للشورى؟

أن ) الأمــراء مــن قــريش(مــاذا جــر علــى المســلمين عــدم تــدوين الحــديث، لــيمكن لحــديث كـــ 
يشـعل القتــال داخــل قــريش نفســها، وكــل حـي منهــا يطمــع في الخلافــة ويحــارب للوصــول إليهــا، 

  .قتلى ووقود الحربوالمسلمون هم ال
ــــداً عــــن مفــــاهيم  ــــة، بعي ــــت الخلافــــة إلى حكــــم يســــتند إلى القــــوة والعصــــبية القبلي لقــــد تحول
الإسلام وقيمـه الـتي كانـت تقـوم علـى السـابقة والـبلاء والـدين والـتي اسـتبعدت وحـل محلهـا قـيم 

، بــل فلــم تعــد تجــد المهــاجرين والأنصــار، ولم تعــد تســمع بــلالاً وعمــاراً . أخــرى أو قــيم نقيضــة
  .دل وزفر بن الحارثاحتل مكان هؤلاء، اليمانية والمضرية وكلب وقيس وحسان بن بح
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ــه، ونحــن بعــد لم نتجــاوز النصــف الأول هكــذا  إذن أصــبح الإســلام وهــذه صــورة الحكــم في
ـــــيلاً  ـــــه الأول إلا قل ـــــى الســـــلطة، وغالـــــب : مـــــن قرن ـــــال ودم وحـــــروب للاســـــتيلاء عل صـــــراع وقت

ومغلوب، وعصبيات تقـرب وتبعـد المطـالبين بـالحكم اعتمـاداً علـى صـلة أي مـنهم aـذه القبيلـة 
  .وقدر;ا على دعم صاحبها وإنجاحه أو تلك وقوة هذه القبيلة أو تلك

بــن الــزبير إلى مكــة  عبــد االلهنحــن الآن في بدايــة العقــد الســابع مــن القــرن الأول وقــد انتقــل 
  .، ثم علناً بعد موت يزيد٦١واتخذها مركزاً للدعوة إلى نفسه خليفة للمسلمين سراً منذ عام 

الشـــام ذات الـــولاء التقليـــدي حـــتى . واســـتجاب لدعوتـــه غالبيـــة الأقـــاليم الإســـلامية وبايعتـــه
  .)١(للأمويين، كان الكثير من مدiا قد انحازت إلى ابن الزبير وأعلنت مبايعتها له

وبدا وكأن ابن الزبير قد بسط سلطانه، ولم يبقَ من يقف مع أعدائه من بـني أميـة في الشـام 
ويين، فمنها كانت نائلـة إلا قبيلة كلب اليمانية ذات النفوذ والقوة هناك، والمعروفة بولائها للأم

  .بنت الفرافصة زوجة عثمان، ومنها كانت ميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية
وكـــان كبـــير الأمـــويين وشـــيخهم في ذلـــك العهـــد هـــو مـــروان بـــن الحكـــم، الـــذي اســـتطاع أن 
يجمع صفوفهم ويوحـدهم، ويـنظم صـفوف أنصـارهم مـن أهـل الشـام الـذين اجتمـع رأيهـم بعـد 

  .لبيعة له كما هو معروف في كتب التأريخخلاف طويل على ا
الـذي كـان يـدعو  )٢(وبدأ مـروان يتحـرك وأمامـه خصـم قـوي هـو الضـحاك بـن قـيس الفهـري
  .في دمشق لابن الزبير، تدعمه في ذلك القيسيةن ولابدّ من الخلاص منه

هـــي معركـــة مـــرج  ٦٥والتقـــى الطرفـــان في أول معركـــة كبـــيرة بينهمـــا علـــى أرض الشـــام عـــام 
  .التي انتهت aزيمة جيش ابن الزبير وقتل قائده الضحاك بن قيس )٣(راهط

____________________  
كــان الضــحاك بــن قــيس في دمشــق وزفــر بــن الحــارث في قنســرين والنعمــان بــن بشــير في حمــص ونائــل بــن ) ١(

حسـان بـن مالـك ابـن قيس في فلسطين، وكلهم من دعاة ابـن الـزبير وانصـاره، ولم يبـق إلا الأردن الـتي يسـيطر عليهـا 
  .بحدل الكلبي داعياً للأمويين

ــه دمشــق) ٢( في  ٦٥وبعــد وفــاة يزيــد انضــم إلى ابــن الــزبير وقتــل عــام . كــان مــن رؤوس أصــحاب معاويــة ولي ل
  .معركة مرج راهط التي انتصر فيها جيش الأمويين بقيادة مروان بن الحكم

  .عبد االله بن الزبير وبين جيش الأمويين من أرض الشام وفيها كانت المعركة الحاسمة بين جيش) ٣(
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ـــه إلا أشـــهراً معـــدودات تـــوفي بعـــدها  ـــذي لم تـــدم خلافت واســـتقامت الشـــام لحكـــم مـــروان ال
  .ليخلفه فيها ابنه عبد الملك

في مســـكن مـــن نـــواحي  ٧١وبعـــد معركـــة المـــرج بســـت ســـنين جـــاءت المعركـــة الحاسمـــة عـــام 
 aزيمة الجيش الـزبيري وحـده، ولكـن بقتـل قائـده الأنبار في العراق والتي انتهت هي الأخرى، لا

الـذي كـان  عبـد االلهوتمزق جيشه، وزوال أي أمل لدى  عبد االلهمصعب بن الزبير أخي الخليفة 
  .قد اتخذ من مكة عاصمة له

وقبل أن أصل إلى القتال الذي دار علـى أرض مكـة هـذه المـرة وداخـل بيـت االله، سـأتوقف 
 خــلال الفــترة الــتي حكــم فيهــا، وأي عــدل أشــاعه وأي ظلــم لأرى كيــف كــان حكــم ابــن الــزبير

  .قمعه، وهو الذي كان ينعى على الأمويين ظلمهم وبعدهم عن الإسلام وقيمه
وأول مــا ألاحظــه أن ابــن الــزبير كــان يتبـــارى مــع الأمــويين في كــره الهــاشميين والحقــد علـــيهم 

الصــــلاة علــــى النــــبي محمــــد  والطعــــن فــــيهم، يســــبقونه حينــــاً ويســــبقهم أحيانــــاً، حــــتى لقــــد تــــرك
أن يبـدل نسـبه، أم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(، ولا أدري إن كان على النـبي )١(لنسبه الهاشمي ﷐

  !!﷐على الهاشميين أن ينفوا النبي محمد 
  .واستمر هذا الحقد ملازماً له طول حياته

وعبـد االله بـن عبـاس وعـدداً ) ابـن الحنفيـة(علـي وأظنك تذكر أن ابن الزبير حبس محمد بـن 
من وجوه الهاشميين وأنصارهم في سجن عارم وضرب لهم أجلاً يبايعونه قبل حلولـه أو يحـرقهم، 
ولم يكن هذا منه مجرد ;ديد، فقد هيـأ كـل شـيء لتنفيـذه، ولم ينقـذهم إلا وصـول القـوات الـتي 

الســــجن قبــــل يــــومين فقــــط مــــن الأجــــل بعـــث aــــا المختــــار بــــن أبي عبيــــد والــــتي أخــــرجتهم مـــن 
  .)٢(المضروب لإحراقهم

____________________  
أيام مروان بـن الحكـم (، وتأريخ اليعقوبي ٨٢٠ص  ٥، وشرح iج البلاغة ج ٧٩ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(

حـتى عاتبـه علـى ذلـك (يومـاً أربعـين  ﷐وبقي ابن الزبير لا يصـلي علـى النـبي محمـد ) ... ...وعبد االله ابن الزبير 
  ).قوم من خاصته وتشاءموا بذلك منه وخافوا عاقبته

  .وابن الأثير أحداث نفس السنة والأغاني ترجمة كثير عزة ٦٦تأريخ الطبري احداث سنة ) ٢(
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وأظنــك تــذكر أيضــاً هــذه المــرأة المفجوعــة بزوجهــا، إiــا عمــرة بنــت النعمــان بــن بشــير، لقــد 
دها بشير بن سعد الذي كان أول المبـايعين في السـقيفة لجـده مـن قبـل نسي ابن الزبير فضل ج

  .أمه أبي بكر
ما ذنبها؟ إiا قالـت مـا عرفتـه عـن زوجهـا المختـار حـين سـألها عنـه مصـعب فصـدقته القـول 

إنــه كــان مــن المصــلين الصــائمين الصــالحين، رافضــة أن تكــذب كمــا طلــب منهــا أخــو أمــير : فيــه
  !المؤمنين؟

وت صادقة على أن تشتري حيا;ا با;ام شخص بريء هو زوجهـا الـذي لقد فضلت أن تم
  .عاشت معه وعرفته، فلم تعرف منه إلا الخير

  .)١(رأسها يفصله عن جسدها سيف مجرم: ودفعت ثمن صدقها
ــه المــرأة الوفيــة الصــالحة،  إiــا امــرأة لم تحمــل ســيفاً ولم تشــارك في قتــال ولم تفعــل إلا مــا تفعل

  .ب على زوجها القتيل فترفضيطلب منها أن تكذ
أن تـتهم زوجهـا الــذي تعرفـه، بمـا هــو بـريء منـه لكــي تنجـو مــن ! أكـان عليهـا أن تكــذب؟

  .السيف
لقـــد كـــان قتـــل عمـــرة عـــاراً لـــن يســـتطيع محـــوه هـــؤلاء الـــذين أجهـــدوا أنفســـهم وأقلامهـــم في 

  .مستنكرةالحديث عن المروءة العربية والفروسية العربية، وعمرة تصرخ في وجوههم ساخرة 
أي ذنب ارتكباه، وهما لم يبلغا السن التي يمكن أن ينسب إليهمـا ! وولدا حجر بن عدي؟

ذنب؟ لمَِ قتلهما مصعب بعد أن انتزعهما من حضن أمهمـا الثكلـى؟ مـا أظنـه إلا حسـد بسـر 
بن أرطأة وهـو ينتـزع طفلـي عبيـد االله بـن عبـاس مـن حضـن أمهمـا ويقتلهمـا فلـم يـرد أن يكـون 

  !!.  الإنسانية والمروءةدون بسر في
  !والسبعة آلاف أسير الذين سيأتي حديثهم بعد هذا؟

وأيـة جريمـة ! أية سادية وأي عشق للقتـل، هـذا الـذي يحملـه في جنبيـه أمـير المـؤمنين وأخـوه؟
  !يقترفها هؤلاء المبررون للجريمة، المدافعون عنها؟

____________________  
  .في الفصل الخاص بالمختار) ى هامش الفرق الإسلاميةعل(انظر تفصيل ذلك في كتابنا ) ١(
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 قبلهمـا وبعـدهما - هؤلاء الذين يريـدون أن يجعلـوا مـن ابـني الـزبير، ومـن كـل اSـرمين العـرب
  !!!وأحسبهم فعلوها... أبطالاً ورموزاً للحق والعدل والمروءة لا يعوزهم إلا نصب التماثيل -

م أنـه مـا ثـار إلا لإعـلاء كلمتـه وإعـادة مـا درس مـن ويـح ابـن الـزبير، ألم يخـش ربـه وهـو يـزع
  !أحكام دينه؟

  !ما الذي زاد عليه الأمويون، وبماذا كان هو دوiم؟
  !ماذا كان سيلقى المسلمون منه لو طال حكمه أكثر مما طال؟

ـــاً إلا  ـــاً وطغيان ـــدنيا وطغا;ـــا، ولـــن يكـــون أشـــدهم جبروت ـــابرة ال إذن واالله سينســـيهم كـــل جب
  .في جنبه ملكاً رحيماً 

  .رحم االله هؤلاء المسلمين الذين قتلهم هو وأخوه وأبوه
لمَِ يلجـأ هـذا الرجـل في حروبـه : وقبل أن أنتهي من حـديث ابـن الـزبير، كنـت أسـأل نفسـي

  مع الأمويين إلى حرم االله؟ ما الذي يدعوه إلى ذلك؟
  !لمَِ لم يخرج لقتال جيش الأمويين يقوده الحصين بن نمير؟

ج لقتال جيشهم يقـوده الحجـاج، وهـو يعـرف أنـه غـير تاركـه، وأن تحصـنه في بيـت ولمَِ لم يخر 
وهــو مــا حصــل حــين ضــربت الكعبــة  - بيــت االله - االله لــن يفعــل أكثــر مــن تعريضــه للامتهــان

  !باSانيق وهدم جزء منها؟
ا لمَِ لم يخرج إليهم ويقاتلهم كما يفعـل المقـاتلون الفرسـان، فـلا يتحصـن بـالحرم ولا يعرضـه لمـ

  !تعرض له؟
) الــنفس الزكيــة(هــلا فعــل كمــا فعــل بعــده، ثــائر علــوي هــو محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن 
وذلـــك حـــين . الـــذي عـــرض عليـــه أن ينجـــو بنفســـه ويلتحـــق بمكـــة أو بـــاليمن ولـــه فيهمـــا مـــأمن

أحاط به جيش عيسى بن موسى في المدينـة، وقتـل أو تفـرق عنـه أصـحابه وأيقـن بالقتـل، فـأبى 
إذن يسـتعرض عيسـى أهـل : (ه عيسى مـن الأمـان علـى نفسـه وأهلـه ومالـه وقـالرغم ما بذل ل

المدينــة بالســيف فيكــون لهــم يــوم كيــوم الحــرة، لا واالله لا أحفــظ نفســي aــلاك أهــل المدينــة بــل 
  .أجعل دمي دون دمائهم
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أكان بيت االله في مكـة دون منزلـة المدينـة فعرضـه ابـن الـزبير للخطـر، ومنـع محمـد المدينـة أن 
  !عرضها ويعرض أهلها للخطر؟ي

بـن الـزبير بعـدما قتـل أو فـر أو تخلـى  عبـد االلهوانتصر جيش الأمويين بقيادة الحجاج، وقتـل 
  .عنه أصحابه والتحقوا بالحجاج

الانتصـار وقـد تحقـق لهـم كـاملاً، وخصـمهم ابـن الـزبير ! ماذا يريد الأمويون أكثر من ذلـك؟
  .ثير الخوف أو القلق أو ما هو دون الخوف والقلقوقد قتل وانتهى أمره ولم يبقَ منه ما ي

  .لكن الحقد لم ينته
  قوياً كما كان... لكن الحقد بقي 

  .، وبقي سنة معلقاً قبل أن يؤذن بإنزالهعبد االلهفبعد القتل صلب جسد 
وحـين أراد أهلـه غسـله وتكفينـه، كـانوا لا يتنـاولون عضـواً إلا جـاء بأيـديهم، فكفنـوه عضـواً 

  .عضواً 
  .ري إلى القارئ، فما كنت لأريد أن أزيد من ألمه، وحياته اليوم لا تحتاج إلى مزيد منهوعذ
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)٢١(  
  المروانية - الدولة الأموية

  ولاية العهد لأكثر من واحد - مقتل طلحة - مروان بن الحكم
أما أبوه الحكم بن أبي العاص، فكان طريد رسـول االله، رفـض أن يـراه أو يسـاكنه في المدينـة 

  .ة ما آذاه، وبقي طريداً مبعداً عن المدينة حتى جاء به عثمان في خلافتهلشد
وأمــــا هــــو فلــــم يعــــرف بســــابقة ولا بفضــــل أو ديــــن أو صــــلاح، ولكنــــه عــــرف كأحــــد أبــــرز 
الأشــخاص الــذين أثــاروا المســلمين علــى عثمــان ولعبــوا دوراً خطــيراً في الأحــداث المأســاوية الــتي 

  .سلامية وما زالت تمزقها حتى اليومانتهت بقتله والتي مزقت الأمة الإ
  .ذلك هو مروان بن الحكم

كـــان مـــن أســـوأ الحاشـــية العثمانيـــة وأشـــدهم كرهـــاً وقســـوة علـــى هـــؤلاء المطـــالبين بإصـــلاح 
الأمــور والعــودة aــا إلى طريــق العــدل والصــواب، ومنــع الاســتئثار بــأموال المســلمين لصــالح عــدد 

  .رين aامنهم، ومروان من أكثر المنتفعين والمستأث
ولأنه ابن عم عثمان ومستشاره فقد كان بالغ التأثير على عثمان، فما يحـاول هـذا أمـراً فيـه 

  .)١(صلاح ورضا للناقمين والساخطين والثائرين، حتى يرده مروان عنه ويحول دون تحقيقه
وبعد عثمان وما جره قتله على المسلمين، كـان مـروان مـن أشـد المعارضـين والمعـادين لعلـي، 

رك في حرب الجمل ضده إلى جانـب طلحـة والـزبير، لكـن ذلـك لم يمنعـه مـن قتـل طلحـة في شا
هذه المعركة، رماه بسهم أصاب أكحله فبقي ينزف حـتى مـات، إذ كـان يـتهم طلحـة بأنـه وراء 

  .)٢(قتل عثمان وأنه الذي كان يحرض عليه ويشجع على قتله
ه متذبذبــة، تقــوى مــرة وتضــعف وحــين اســتولى معاويــة علــى الحكــم، كانــت علاقــة مــروان بــ

  .أخرى، لكنها لا تخرج عن حدود الخلاف بين أمويين
____________________  

  .انظر في تفصيل ذلك كتب التأريخ كالطبري وابن الأثير) ١(
  .انظر كتب التأريخ حول معركة الجمل وترجمة طلحة في كتب التراجم) ٢(
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ن قيـادة الأمـويين وتوحيـد نشـاطهم، وتنظـيم ثم مات معاوية، ومـات بعـده يزيـد، فتـولى مـروا
بـن الـزبير الـذي أعلـن نفسـه خليفـة واسـتطاع  عبـد االلهقوى الشاميين المناصرين لهـم في مواجهـة 

أن يبســط حكمــه علــى كــل الأقــاليم الإســلامية، حــتى الشــام نفســها، عــدا أجــزاء منهــا بقيــت 
  .حكمه على ولائها للأمويين ورفضت البيعة لابن الزبير والدخول في

وكانت معركة المرج الـتي قادهـا مـروان أول هزيمـة تلحـق بـابن الـزبير لكنهـا لم تكـن إلا معركـة 
ينتصر فيها طرف ويخسر طرف، واستمرت المعارك، واستمر كل طرف يهيء للمعركـة الفاصـلة 

كمــا رأيــت في  - الــتي كانــت إيــذاناً بنهايــة حكــم ابــن الــزبير ٧١وجــاءت معركــة مســكن عــام 
لكنهـــا جـــرت في زمـــن عبـــدالملك وبعـــد وفـــاة مـــروان بســـت ســـنين، ونحـــن هنـــا  - فصـــل ســـابق

نتحــدث عــن مــروان، فلنعــد لحديثــه لقــد رأينــاه في زمــن عثمــان وهــو يســعر النــار بــين المســلمين 
ويسخر من هؤلاء المطالبين بالإصلاح ويحرض عليهم ويرفض مطـاليبهم ويمنـع أي حـوار مثمـر 

ـــنهم وبـــين الخليفـــة كـــان مـــن الممكـــ حـــاكمين ومحكـــومين، : ن أن ينتهـــي إلى خـــير للمســـلمينبي
  .)١(ويحول دون النتائج الخطيرة التي هزت الحياة الإسلامية هزاً عنيفاً ما تزال تعاني منه

  .هذا هو تأريخ مروان قبل الخلافة، وما أظنه يسمح بأن ننتظر منه خيراً بعد الخلافة
ياً، فإن مروان أول من جعـل هـذا الحكـم فإذا كان معاوية أول من جعل الخلافة حكماً وراث

الـــوراثي موزعـــاً بـــين أوليـــاء عهـــد متعـــددين يخلـــف أحـــدهم الآخـــر، وهـــو فســـاد جديـــد أضـــيف 
  .للحياة السياسية الإسلامية التي كانت تعاني أصلاً من فساد خطير

ماذا يعني يا مروان أنك تجعل الحكم إرثاً لأكثر من واحد ممن يخلفونك، ولن تكـون معهـم 
ــه، وكــل احتيــاط لــن يجــدي شــيئاً حي ــه المســتقبل فتحتــاط ل نــذاك ولا يمكــن أن تعــرف مــا يــأتي ب

  !حين يتعلق الأمر بالحكم؟
____________________  

انظــر تفاصــيل الأحــداث خــلال الســنوات الأخــيرة الــتي ســبقت مقتــل عثمــان وموقــف مــروان فيهــا، الطــبري ) ١(
  .وابن الأثير وغيرهما من كتب التأريخ
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إنـــك بإرادتـــك زرعـــت أســـباب الفتنـــة والخـــلاف بـــين الـــذين وليـــتهم عهـــدك، فالمتقـــدم  يعـــني
الــذي أعطيتــه إيــاه بــلا ) الحــق(أن يــدفع المتــأخر ويحرمــه  - وهــذا مــا حــدث - مــنهم ســيحاول

حــــق، ليســــلمه بعــــد أن يســــتقر في الحكــــم، وأحيانــــاً قبــــل أن يســــتقر، إلى مــــن هــــو أحــــب إليــــه 
مــا يجــد تحــت يديــه مــن وســائل، وقــد وفــر لــه الحكــم كــل وأقــرب، مســتغلاً لتحقيــق ذلــك، كــل 
  .الوسائل، غير مبال بوصيتك وعهدك

هل أخبرك أن عبد الملك ابنك خالف وصيتك وخلع أخاه عبد العزيـز الـذي وليتـه الخلافـة 
بعـــده، ليجعلهـــا في ابنيـــه الوليـــد وســـليمان، ولـــولا أن يعاجـــل المـــوت عبـــد العزيـــز فـــيريح الاثنـــين 

للقــي المسـلمون عنتــاً وشــراً، وصـراعاً لابــدّ أن يشــاركوا فيـه ولابــدّ أن يقتــل كثــير  الخـالع والمخلــوع
  .)١(أو قليل منهم فيه

وإن الوليد كتب إلى عماله، بعد أن صارت الخلافة إليه، في عزل أخيه سليمان الـذي كـان 
عـن العهد إليـه بعـد الوليـد، ودعـا النـاس إلى ذلـك بعـد أن رفـض سـليمان عـرض أخيـه بالتنـازل 

، وإن مــن بــين الــذين أجــابوه إلى عــزل ســليمان، الحجــاج وقتيبــة بــن مســلم، ولم يجنــب )حقــه(
المســـلمين شـــر فتنـــة جديـــدة، إلا مـــوت الوليـــد قبـــل إكمـــال خطتـــه، علـــى أن ســـليمان لم يغفـــر 
لقتيبة موقفه السابق منه، حين ولي الخلافـة، فكـان ذلـك الموقـف أحـد أهـم الأسـباب في مقتـل 

  . ، ونجى الموت الحجاج من مثل مصير قتيبة)٢(قتيبة بخراسان
  .وهذا أيضاً ما حاوله هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك

واستمرت ولاية العهد، واستمر ولي العهد، بعد أن تجاوز ولاية العهـد إلى الخلافـة، في دفـع 
الواحـد بعـد الآخـر، : ئـهالوارث بعده وإبعاده عن حقه، وهو في الأغلـب أخـوه، ليـديرها في أبنا

  .بعيدة عنه - بالتأكيد - رغم الأخطار والتجارب التي لم تكن
  .المسلوب) الحق(ويستمر الخلاف والنزاع والقتال لاستعادة 
  .ومن دمها... وتدفع الأمة ثمن هذا من أمنها واستقرارها

____________________  
  .٨٥انظر تأريخ الطبري أحداث عام ) ١(
) خلافة سـليمان بـن عبـد الملـك(م اوتأريخ ابن الأثير، أحداث نفس الع ٩٦لسابق احداث على المصدر ا) ٢(

  .والنقائض لأبي عبيدة معمر بن المثنى
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لقــــد كانــــت ولايــــة العهــــد أمــــراً مناقضــــاً للشــــورى ومصــــادراً لحقــــوق النــــاس ومنافيــــاً لكرامــــة 
لمالـك قـد تغـير، دون الإنسان الـذي يعامـل كمملـوك، ينـام ومالكـه شـخص، ثم يصـحو ليجـد ا

ــه رأي في أي مــن المــالكين، بــل دون أن يعلــم لقــد حــدد حاضــره ومســتقبله، هــذا . أن يكــون ل
وربمــــا الشــــكر لأنــــه لم يتعبــــه في ... الــــذي ينــــام الآن في القــــبر، ولــــيس عليــــه إلا الرضــــا والقبــــول

  !اختيار خليفته
، وولاية العهد لأكثـر مـن ولاية العهد إذن كانت أسوأ ما عرفته الإنسانية من أنظمة الحكم

  .واحد كانت أسوأ من هذا الأسوأ
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)٢٢(  
  النجف ومصعب والمختار

  ةل الشجاعة إلى وحشيّ حين تتحوّ 
كــان ذلــك قبــل مــا يقــارب الســبعين ســنة، مــا أزال أذكــره وكأنــه حصــل في الأمــس القريــب، 

الصـباح أو حـتى الضيوف خرجوا من ديواننا ولم يبقَ إلا من اعتاد البقاء حتى وقت متـأخر مـن 
  .الغداء

كنـــت صـــبياً لا أكـــاد أفـــارق الـــديوان، وجلســـات هـــؤلاء الشـــيوخ تســـتأثر بإعجـــابي، هـــؤلاء 
العــروة والطــبري والقــاموس، : الشـيوخ الــذين لا يملــون الحـديث في مســائل الــدين والتــأريخ واللغـة

  .والعلامة والمسعودي وابن دريد
مـنهم إلا طلبـا;م الـتي لا تنتهـي بجلـب وكنت أتابعهم في حديثهم وخصامهم، لا يضـايقني 

هـــذا الكتـــاب أو ذاك؛ إذ كانـــت تحـــرمني مـــن متـــابعتهم ولـــو لحظـــات، وأنـــا لا أريـــد أن أضــــيع 
  .لحظة

ما أروع تلك اSالس المهيبة وتلك الوجوه المهيبـة يعلوهـا الوقـار ! ما أحلاها من أيام وأثراها
ـــ ـــك في حومـــة معركـــة، ولم يب قَ إلا أن تســـل الســـيوف، ثم ينتهـــي والجـــد، تختصـــم حـــتى تقـــول إن

عـاد مـن معـه الحـق ومـن لم يكـن معـه، : الخصام فإذا كل قد عاد إلى هدوئـه بعـد مـا تبـين الحـق
إلى الحــديث نفســه ليســتكملاه أو إلى حــديث أخــر و خصــام آخــر لابــدّ أن أشــارك فيــه بجلــب 

  .الكتاب الذي سيفصل في الخصام ويفضه
ء ممـا كـان يشـغل ذلـك الجيـل ويهمـه، لم يبـق شـيء مـن أيام ما أظنها ستعود، فلم يبق شي

  .جد البحث وطلبه والعناء فيه، على توفر الوسائل الآن وقلتها يومذاك
إيـــه أيتهـــا النجـــف، هـــل تعلـــم أزقتـــك الضـــيقة وبيوتـــك الخربـــة القديمـــة مـــا ضـــمت مـــن علـــم 

  !!وأدب وفكر؟
لنجـف، أم كنـت النجـف أكان ابن أبي طالـب اختـارك مرقـداً لـه لأنـك ا!! أية مدينة أنت؟

  !!لأن ابن أبي طالب اختارك مرقداً له؟
  !!أية عبقرية التفت عليها جوانبك؟
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ـــه أعـــداء مـــن كـــل صـــنف، ســـاءهم، وهـــم  أيـــة درة فريـــدة لـــو تركـــوا إشـــعاعك فلـــم يحـــل دون
مـــن حـــولهم ممـــن لا يريـــدون لـــه إلا أن يكـــون متخلفـــاً، وإلا أن يبقـــى  يصـــل إلى أن ،المتخلفـــون

ت، بقيــت أنــت الــدرة الفريــدة رغــم ذاك؛ لأنــك لســت حجــراً صــقل فشــع، لأن متخلفــاً، وبقيــ
  .لأنه إشعاع النجف، لو ترك لأضاء الأرض كلها ،اشعاعك لم يكن زيفاً ولا خداعاً 

كان الحديث يومها يدور حول الشجاعة عند العرب ومـن اشـتهر مـنهم aـا، وهـو حـديث 
تهوي الــذين في مثــل ســني كحــديث يســتهوي الــذين في مثــل ســني، بــل مــا أحســب حــديثاً يســ

  .الشجاعة والبطولة
إن : كنــت أصــغي إلــيهم، وأذكــر أن أحــدهم قــال، وهــو يعــرض لشــجعان العــرب وفرســاiم

  .الشجاعة مع الأخلاق فتوة، والشجاعة بلا أخلاق وحشية
  .وأعجبتني الكلمة واختزنتها ذاكرتي

  .وتمر السبعون سراعاً، ورأيتني أعود إليها
  .aا بعد هذه السنين الطوال وفي بعضها ما ينسى الأهم منها والأقرب ما الذي ذكرني

كنـت أريــد الحــديث عـن واحــد مــن شـجعان العــرب، لا شــك في شـجاعته، لكــن شــجاعته 
  .موضوع هذا الكتاب: عدمت الأخلاق فتحولت إلى الوحشية

  .هل تعرف مصعب بن الزبير؟ ما أظنك إلا تعرفه كما أعرفه
  .فظ له بمكان واسع فيه، ومكان واسع للأحداث التي رافقتهفالتأريخ العربي يحت

في حربـــه مـــع الأمـــويين وفي حربـــه مـــع المختـــار، وهـــو  عبـــد االلهلقـــد كـــان قائـــداً لجـــيش أخيـــه 
  .موضوع الحديث

  .انتصر مصعب وخسر المختار المعركة وقتل
  فهل بلغك الذي فعله مصعب بعد قتل المختار وتشتت جمعه؟
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ــني، لكــن كنــت هنــاك غــير بعيــد  عــن الســاحة، لم أصــدق مــا أرى، حاولــت أن أكــذب عي
  .المشهد يجري أمامي، لم تخني عيناي إذن، وليس لي أن ا;مهما

مصعب يعطـي الأمـان لسـبعة آلاف مـن أصـحاب المختـار كـانوا قـد دخلـوا القصـر وأغلقـوه 
  .)١(عليهم

  .ويثق هؤلاء بما أعطي لهم من أمان، يلقون سلاحهم ويخرجون مطمئنين
  .لا يعلمون شيئاً مما كان ينتظرهم، وما كان لهم أن يعلموا

وفي الســاحة الــتي تواجــه القصــر، انتشــر عــدد مــن رجــال مصــعب، وعــدد آخــر أخــذوا أفــواه 
الطــرق المتصــلة aــا، وكلهــم جــردوا ســيوفهم مــن أغمادهــا متهيئــين لشــيء، شــيء مرعــب مخيــف 

ين خــــرج آخــــر مــــن في القصــــر مــــن تنطــــق بــــه عيــــوiم وحركــــا;م، لم أعرفــــه إلا فيمــــا بعــــد، حــــ
  .أصحاب المختار

  !ها، لقد عرفت الآن
وبـدأت مذبحــة ســبعة آلاف مـن المســلمين الــذين خرجـوا بعهــد مصــعب وذمتـه الــتي أعطاهــا 

  .لهم
كانــت مذبحــة، مجــزرة قلمــا سمعــت بمثلهــا، ســبعة آلاف إنســان، لم يقتلــوا في معركــة، بــل في 

ت فـاذبح، يضـرب الواحـد مـنهم بالسـيف يءشـساحة أعدت للذبح، لا قواعـد للـذبح، كيـف 
فإن لم يمت كان هناك من يجهز عليـه بسـيف أو بحربـة أو بسـكين، في أي مكـان مـن جسـمه، 
ينـــزف حـــتى يمـــوت، لم يكـــن الجـــزارون يعبـــأون في أي مكـــان جـــاءت الضـــربة، إiـــم معجلـــون، 

  .عليهم أن ينتهوا من سبعة آلاف، سريعاً قبل أن يرتفع النهار
____________________  

 ١٩٦٩ط  ٢١٥ص  ٢، وتـأريخ اليعقـوبي ج ٦٧أحـداث سـنة  ٩٩ص  ٣مروج الـذهب للمسـعودي ج ) ١(
مصـــعب الأمـــان وكتـــب لهـــم كتابـــاً بـــأغلظ العهـــود وأشـــد المواثيـــق  - يعـــني أصـــحاب المختـــار - فأعطـــاهم: (مضـــيفاً 

وأبـو هـلال ). ة في الإسـلامفخرجوا على ذلك فقـدمهم فضـرب أعنـاقهم، فكانـت إحـدى الغـدرات المـذكورة المشـهور 
  ...)أول من مشى خلف الجنازة بلا رداء (العسكري في الاوائل 
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أشــــلاء بعضــــها فــــوق بعــــض، لا تميــــز واحــــداً مــــن واحــــد، رؤوس وأيــــدٍ وأرجــــل متنــــاثرة هنــــا 
وهنـــاك، كلهـــا تنـــزف فيخـــتلط الـــدم بالـــدم، ثم يرتفـــع الـــدم ليغطـــي الســـاحة، تطفـــو عليـــه بقايـــا 

نوا قبــل قليــل يفكــرون في حيــا;م الــتي سيســتقبلوiا، وقــد اطمــأنوا إلى أجســام لســبعة آلاف كــا
  .الأمان المعطى لهم من الأمير

أنـت القاتـل سـبعة : (ما أصدقك يا عبد االله بن عمـر وأنـت تقـول لمصـعب بعـد ذلـك اليـوم
واالله لــو قتلــت عــد;م غنمــاً مــن تــراث أبيــك لكــان ! آلاف مــن أهــل القبلــة في غــداة واحــدة؟

  .)١()ذلك سرفاً 
وذهلــت، أغمضــت عيــني، حاولــت أن أكــذب نفســي، أن أهــرب بفكــري عمــا أرى، لكــن 
قطــــرات مــــن الــــدم لامســــت جبيــــني، لم يعــــد هنــــاك موضــــع للتكــــذيب، أغمضــــت عيــــني أم لم 

  .أغمضهما
ـــــذهول  ـــــاً إلى ال ـــــل مـــــن الأول داعي ـــــيس أق ـــــوعي، كـــــان مشـــــهد آخـــــر ل وحـــــين اســـــتعدت ال

مــام بـاب المســجد، مـا الــذي يفعلـون ولا أحــد رجـال مــن رجـال مصــعب يقفـون أ: والاسـتغراب
اليـــــوم فيـــــه؟ أغلقـــــت أبوابـــــه منـــــذ ســـــاعات الصـــــباح الأولى، أتـــــراهم جـــــاؤوا يفتحـــــون المســـــجد 
للمصــلين؟ لكــن المصــلين لــن يســتطيعوا الــدخول، فالــدم مــا زال فــائراً يســيل بالأشــلاء وســيمنع 

  .دخولهم
حــوار يعلــو ويخفــت، ومعهــم  إن لهــم لشــأناً كمــا أظــن، فهــم في! مــا الــذي جــاء aــم إذن؟

  .أكياس لا أدري ما فيها
واســـتفزني الفضـــول مـــع أنـــه لم يبـــقَ مـــا يســـتفز بعـــد الـــذي رأيـــت، ودنـــوت نحـــوهم، ســـألت 

  !ماذا تفعلون هنا، وقد انتهى كل شيء؟: أحدهم
أمـــر أن نســـمر كفـــي المختـــار علـــى  - يعـــني مصـــعباً  - إن الأمـــير: قـــال دون أن يلتفـــت إلي

  .باب المسجد
____________________  

  .٦٧تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
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  !أو قد قطعت كفاه؟: قلت
  .ليست كفاه فحسب، لم يبقَ منه ما يصلح للتقطيع: قال

ومد يده إلى كيس معه وأخرج منه كفين سلم كل كف منهما لواحد مـن أصـحابه، وأخـرج 
  .آخر مسامير من كيس ثانٍ 

، وانتظرت حتى ثبتوا الكفين جيـداً علـى البـاب لم أغمض عيني هذه المرة ولم أهرب بفكري
  .بمسامير قوية طويلة نفذت إلى مسافة بعيدة فيه ليصعب انتزاعهما

قـاموا بــه  تنتظـرهم تجـاه مــابالجـائزة الــتي  وتـركتهم وهـم في طريــق عـود;م إلى الأمـير مســرورين
  . من عمل بطولي رائع



١٣١ 

)٢٣(  
  عبد الملك بن مروان

مــا الــذي يضــحك أمــير : نــبي وقــد أخذتــه الدهشــة كمــا أخــذتنيقلــت للرجــل الواقــف إلى ج
  المؤمنين عبد الملك وقلما رأيته يضحك أدام االله عليه نعمة الضحك؟

واالله لــو لم تســبقني بالســؤال؛ لســألتك، لابــدّ أن أمــراً ممــا يســر أمــير المــؤمنين قــد بلغــه : قــال
  .، ولن أتأخر عليكفأضحكه، وسآتيك بالخبر فلي بين حاشيته صديق لا يبخل علي به

  .لقد تلقى الآن خبر موت أخيه عبد العزيز: وما هي إلا دقائق حتى عاد ليقول لي
أيمكــن أن يضـــحك المـــرء لفـــراق صـــديق حـــتى ! وهـــل في هـــذا مـــا يضـــحك؟: قلــت مســـتغرباً 
إني لأذكر أخي الذي مات قبل ثلاثين عاماً فـلا أملـك دمـوعي، مـا أرى ! يضحك لموت أخ؟

إلا واهماً أو مخطئاً أو أراد أن يكـتم عنـك السـبب الحقيقـي وراء ضـحك  صديقك الذي أخبرك
  .أمير المؤمنين
لم يكـــن الـــذي أخـــبرني واهمـــاً ولا مخطئـــاً ولا كـــتم عـــني شـــيئاً كمـــا تصـــورت، لقـــد كـــان : قـــال

  صادقاً كل الصدق واثقاً كل الثقة، هل كنت يوماً حاكماً أو أميرا؟ً
  .لا، ولا أريد: قلت
إلا مــن عصــم  - بب يــا صــاحبي، إنــك لا تعــرف مــا يفعــل الحكــم بالنــاسهــو ذا الســ: قــال

حين يصـبحون حكامـاً، إنـه يسـحرهم، يبـدلهم، يجـردهم مـن عـواطفهم ومـن إنسـانيتهم،  - االله
والآن دعـــني أشـــرح لـــك مـــا ) علـــى الحجـــارة... يـــا حبـــذا الإمـــارة ولـــو (ألم تســـمع مثلنـــا القائـــل 

ف أن عبـد العزيـز بـن مـروان كـان المرشـح للخلافـة استغربت من ضحك أمير المـؤمنين، هـل تعـر 
  بعد أخيه عبد الملك؟

عبــد الملــك ثم : أعــرف ذاك ويعرفــه غــيري فقــد عقــد مــروان أبوهمــا ولايــة العهــد لابنيــه: قلــت
  .لعبد العزيز من بعده
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وهل تعرف أن عبد الملـك أراد أن يخلـع أخـاه عبـد العزيـز مـن ولايـة العهـد ويجعلهـا في : قال
  .)١(وليد وسليمان الواحد بعد الآخر؟ابنيه ال

  .وأعرف هذا، وأعرف أن عبد الملك كان يهيء له ويعد لتحقيقه: قلت
إذن عرفت السبب في ضحك أمير المؤمنين، لقد أراحه موت أخيـه ممـا يمكـن أن يثـير : قال

عزله إياه من مصاعب سيواجهها لو رفض أخوه ذلك وأصـر علـى تنفيـذ وصـية أبيـه، إن أحـداً 
. يستطيع أن يقدر ما قد يحصل، خصوصاً وإن لعبـد العزيـز أنصـاراً كثـيرين وللنـاس ميـل إليـهلا 

فأي شيء سيسر أمير المؤمنين ويضحكه أكثر من هذا الموت الذي جنبـه كـل النتـائج الـتي قـد 
ــب لــو أصــر كــل منهمــا علــى موقفــه ــه، وأخــوه علــى : تترت ــك علــى العــزل وتنصــيب ابني عبــد المل

  .لى تنفيذ وصية أبيهالرفض والاصرار ع
وعرفت السبب، وعرفت صدق صاحبي أو من أخبره، وعرفت كيـف يجـرد الحكـم المـرء مـن 

  .قيم لم يمتلكها عبد الملك ولم ينشأ عليها
  .بالأخ: عرفت كيف يكون الغدر بأقرب الناس

ــه يــا ابــن مــروان ــك ســيغير الوصــف الــذي تســتحق! إي وأنــت ;ــيء لخلعــه  هأتــرى مــوت أخي
  !ئل والأسباب لأبعاده؟وتتخذ الوسا

  !ماذا تسمي انقلابك على أخيك وخيانتك لعهد أبيك الموثق الواضح وأنت من شهوده؟
  !ما الغدر إن لم يكن هذا غدراً والموصي أبوك والموصى له أنت وأخوك؟

هــؤلاء المســلمون الـذين كتــب علــيهم أن تتـولى أنــت وأمثالــك : مـاذا ســيلقى الأبعــدون منـك
  !م؟أمور دينهم ودنياه

لقـــد كـــان أول مـــا ابتلـــي بـــه المســـلمون في حكمـــك، هـــو هـــذا الجـــلاد الطاغيـــة الـــذي اسمـــه 
  .الحجاج

____________________  
  .٨٥الطبري أحداث سنة ) ١(



١٣٣ 

إن أكثـر لذاتـه سـفك (بأي وجـه سـتلاقي ربـك وأنـت تـولي علـيهم مـن يخـبر هـو عـن نفسـه 
  .)١()الدماء

  !ائهم أكثر وأحب لذات أميرهم إليه؟أية محنة سيعيشها الناس حين يكون سفك دم
هل تعرف عدد الذين قـتلهم سـفاحك، هـذا الـذي مـا يـزال يجـد، كمـا تجـد أنـت وأمثالـك، 

  !من يدافع عنه ويعتذر عن جرائمه؟
  .سأخبرك إذن

لقد قتـل الحجـاج مـن مائـة وعشـرين ألـف إلى مائـة وثلاثـين ألـف، صـبراً في غـير حـرب، أي 
مـــــات هـــــذا « عـــــدم الـــــولاء للحكـــــم، و - مجـــــرد ظـــــن - أســـــرى أو ســـــجناء أو مـــــن ظـــــن aـــــم

 وفي حبســه خمســون ألــف رجــل وثلاثــون ألــف امــرأة، مــنهن ســتة عشــر ألــف مجــردة) الحجــاج(
«!!  

ولا أدري هـــل ستســـتغرب بعـــد، أم يبـــدو وكـــأن الأمـــر أصـــبح طبيعيـــاً لا يثـــير اســـتغراباً، إذا 
كـان يحـبس (فـة الشـديدة الغـيرة أخبرتك أن الحجاج العربي الغيور الشديد الغـيرة في عصـر الخلا

  .)٢(ومنهن اSردات طبعاً ...) النساء والرجال في موضع واحد
ــب مــا تقــدم، وهــو أن الحجــاج كــان يحشــر مــن  ــه يمثــل شــيئاً ذا بــال في جن يبقــى مــا لا أظن
ساقه قدره أن يكون بين المغضوب عليهم، في حبس ليس له ستر يقي المحبوسين حر الشـمس 

  .)٣(د والمطر في الشتاءفي الصيف ولا البر 
خمســين ألــف رجــل وثلاثــين ألـــف (ويبقــى، ويبقــى أن هــؤلاء الثمــانين ألــف مـــن المحبوســين 

وكـان مـن الممكـن، لـو بقـي . هم غـير الـذين قـتلهم الحجـاج في حياتـه كمـا يوضـح الـنص) امرأة
  .تحياً، أن يضافوا إلى المائة والعشرين أو المائة والثلاثين الذين قتلهم قبل أن يمو 

____________________  
، وتــــأريخ ابــــن ٢١١ص  ٢، و ;ــــذيب التهــــذيب لابـــن حجــــر ج ١٦٦، ١٢٥ص  ٣مـــروج الــــذهب ج ) ١(

  .٢٨٥ص  ٤الأثير ج 
  .١٦٦ص  ٣مروج الذهب ج ) ٢(
  .١٦٧ - ١٦٦ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(



١٣٤ 

 ، وتمــزق)١(وهــل تعلــم يــا ابــن مــروان أن الحجــاج بعــد هزيمــة ابــن الأشــعث في ديــر الجمــاجم
أتشـهد أنــك قــد كفــرت؟ فــإذا : (جيشـه، كــان يــؤتى بالنــاس للبيعــة، فـلا يبايعــه أحــد إلا قــال لــه

  .)٢()نعم بايعه وإلا قتله: قال
أن يعـــترف المســـلم : أي خيـــار هـــذا الـــذي روعـــتم بـــه النـــاس وســـددتم علـــيهم طريـــق النجـــاة

اج، فعــل الــذي لم يرتكــب إثمــاً ولا معصــية، بــالكفر علــى نفســه أو يــذهب برأســه ســيف الحجــ
مسلم بن عقبة يوم الحرة في عهد يزيد قبلك حين كان يبايع الناس على أiـم عبيـد ليزيـد فمـن 

  .بايعه سلم ومن رفض قتل
أي عـــدل هـــذا الـــذي لا نـــراه إلا عنـــد الأمـــويين وفي حكمهـــم، ونحـــن في خـــير القـــرون كمـــا 

  .)٣(؟) عليه وآلهصلّى االله(يذكر أصحاب الصحاح في أحاديثهم التي يرووiا عن النبي محمد 
وهـــؤلاء المســـاكين مـــن أهـــل الذمـــة الـــذين تركـــوا مـــا كـــانوا يـــدينون بـــه وأســـلموا، إيمانـــاً مـــنهم 
ــك، كيــف  بعدالــة الإســلام الــذي سيســاويهم بالمســلمين الآخــرين، ومــن حقهــم أن يعتقــدوا ذل
ـــة علـــيهم وكـــأiم لم يســـلموا، وكـــأن شـــيئاً لم يتغـــير فـــيهم،  سمـــح جلادكـــم أن يعيـــد فـــرض الجزي

  !ساخراً منهم ومن إسلامهم، ومن الإسلام؟
ما حجته فيما فعل؟ إiا الحاجة إلى المال، فالخراج قـد انكسـر كمـا يـدعون، بعـد أن أعفـي 
هؤلاء المسلمون الجدد من دفـع مـا كـانوا يـدفعون لبيـت المـال مـن مبـالغ كانـت مفروضـة علـيهم 

  .)٤(قبل إسلامهم
  !!اء من لا يقيم وزناً للإسلام ولا للإنسانأرأيت إلى هذه الحجة يتعلق aا في ازدر 

ليس هو ما يدعونـه مـن عـدم دفـع الـتي  - على فرض صحة ذلك - إن الذي كسر الخراج
كان يـدفعها أهـل الذمـة قبـل إسـلامهم، وهـي لا تمثـل شـيئاً إذا قيسـت بالمبـالغ الأسـطورية الـتي  

لا يتصــــل بالجزيــــة كانــــت تجــــبى مــــن كــــل أصــــقاع الأرض، حربــــاً أو ســــلماً ولكــــن شــــيء آخــــر 
  .ومبالغها من قريب أو من بعيد

____________________  
  ).ذكر الأحداث التي كانت فيها( ٨٢تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
  .٢٦٥ص  ٦تأريخ الطبري ج ) ٢(
  .٦٦٥٨، ١٤٢٩، ٢٦٥٢، ٦٦٩٥، ٦٤٢٨، ٢٦٥١صحيح البخاري الأحاديث ) ٣(
  .٨٢تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٤(



١٣٥ 

كســر الخــراج، هــو هــذا الإســراف اSنــون في الإنفــاق، هــذا العبــث الــذي لا يمكــن إن الــذي  
  .تصوره مهما اتسع الخيال، بأموال المسلمين

فأمية بن عبد االله عامل عبد الملك علـى خراسـان، لم تكـن كـل مـوارد خراسـان وسجسـتان 
  .)١(لتكفي نفقات مطبخه كما يعترف هو

الهــدر اSنــون لأمــوال المســلمين، والاســتهانة aــا فهــل سمــع أحــد أو قــرأ أحــد عــن مثــل هــذا 
  !وaم من واحد فقط من ولاة عبد الملك؟

أي انتهـــاك لحقـــوقهم في أمـــوالهم، وأي ظلـــم لهـــم حـــين ينفـــق وال أمـــوال إقليمـــين مـــن أكـــبر 
أقاليم الدولة الإسـلامية في نفقـات مطبخـه، ثم يجـدها أقـل مـن أن تفـي بحاجتـه، وألـوف ألـوف 

  !ن عما يدفعون به الجوع عنهم، وقد لا يجدون؟المسلمين يفتشو 
وأظـــن أن لـــو كـــان مـــع مطـــبخ أميـــة مطبخـــان آخـــران أو ثلاثـــة؛ لفرضـــت الجزيـــة علـــى كـــل 

  .وربما لن تكفي... المسلمين، عرباً وغير عرب، لسد نفقات المطابخ
  .وأعود إلى هؤلاء المساكين

م الآن مســـــلمون مـــــا الـــــذي يمكـــــن أن يطلـــــب مـــــنهم، ومـــــا الـــــذي يمكـــــن أن يقـــــدموه، وهـــــ
يشـــهدون أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله، لهـــم مـــا للمســـلمين وعلـــيهم مـــا علـــيهم، لا 

  .فرق بين متقدم ومتأخر، وكان بين المسلمين من تقدم ومن تأخر إسلامه، مع وجود النبي
اثة لكم أحزنني منظرهم وقد خرجوا لا يعلمون أين يذهبون، لا يملكـون إلا البكـاء والاسـتغ

حـتى أن قـراء البصـرة كـانوا يخرجـون إلـيهم متقنعـين، فيبكـون ) صـلّى االله عليـه وآلـه(بالنبي محمّد 
  .)٢(معهم لما يرون ويسمعون، دون أن يستطيعوا منعاً لما حل aم

____________________  
لأمــوي كــان وأميــة هــو ابــن عبــد االله بــن خالــد بــن أســيد بــن أبي العــيص ا ٧٧تــأريخ الطــبري أحــداث ســنة ) ١(

  .عامل عبد الملك بن مروان على خراسان
  .، iاية أحداث السنة٨٣تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٢(



١٣٦ 

أيها البؤسـاء، هـل سـيخفف مـن ألمكـم لـو أخـبرتكم إن المسـلمين قـبلكم وبعـدكم، وممـن لم 
يكونــوا مــثلكم مــن أهــل الذمــة ثم أســلموا، قــد شــاركوكم مــا أنــتم فيــه، وأصــاaم مــا أصــابكم أو 
أكثــــر ممــــا أصــــابكم، واســــتغاثوا كمــــا اســــتغثتم بمحمــــد دون أن يــــنفعهم تمســــكهم واســــتغاثتهم 
بمحمد وإيماiم به وبدينه، وأحسبهم لو خالفوا محمداً وتـابعوا هـؤلاء الحكـام، لكـان ذلـك أولى 

  .أن يجنبهم ما تعرضتم وتعرضوا له
ل عرفــت كيــف وهــؤلاء الآخــرون مــن ســبي خراســان؟ هــل ســألت عــنهم يــا أبــا الوليــد، وهــ

مـــاتوا، وهـــم أســـرى لـــدى أمـــير جيشـــك؟ لقـــد اشـــتد الـــبرد في ذلـــك الوقـــت فجـــردوا مـــن ثيـــاaم 
  .)١(ليلبسها غيرهم من أفراد جيشك، فلم يلبثوا أن ماتوا من شدة البرد

ـــرد الشـــتاء فـــلا يضـــطر إلى ســـلب الأســـرى  ـــه ب ألم تكـــن تســـتطيع أن تـــزود جيشـــك بمـــا يقي
د؛ الذي قضى عليهم قبـل أن يقضـي علـيهم سـيف القائـد ملابسهم، وتركهم عراة يقاسون البر 

  .المسلم
لقـد كـانوا أربعـة عشـر ألـف، قتلـتهم كلهـم صـبرا إلا واحـداً فقــط، أي ! وأسـرى يـوم الزاويـة؟

مـا أرحمـك يـا . إنك قتلت من الأربعـة عشـر ألـف، ثلاثـة عشـر ألـف وتسـعمئة وتسـعة وتسـعين
  .)٢(!ابه؟لمَِ تركت هذا الواحد فلم تلحقه بأصح!! حجاج

وأراني سأكتفي aذا منك، لا لأنه كل ما يمكن قوله عنك، ولكـن يكفيـك مـن شـر سماعـه  
ثم الخــوف مــن أن يهــرب القــارئ ويــترك القــراءة، ولــيس في الحــديث إلا القتــل والــدم  ،كمــا قيــل

والظلم والعبـث بـأرواح النـاس وأمـوالهم، وإن لم يكـن ذلـك ذنـبي، فمـا أنـا عبـد الملـك ولا الـولاة 
  .لاتي، ولست أكثر من ناقل لا يريد أن يزور كما يزور الآخرونو 

____________________  
  .٨٥تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
  .٨٢تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٢(



١٣٧ 

)٢٤(  
  الوليد بن عبد الملك

  العدل في قتل الأسرى
ع أخـاه سـليمان لم يكد الوليد يتولى الخلافة بعد أبيـه عبـد الملـك حـتى كـان أول همـه أن يخلـ

ــه ويبــدو أن هنــاك نفــوراً لا . مــن ولايــة العهــد ليصــرفها لابنــه عبــد العزيــز، لكــن الأمــر لم يــتم ل
أعرف سببه بين الخلافة وبين من اسمه عبد العزيز من الأمـويين، فكـل مـن كـان اسمـه كـذلك لم 

  .يلها منهم
 - مـوال الطائلـةعـرض عليـه الأ: إذن حاول الوليـد أن يـزيح سـليمان، حـاول بكـل الوسـائل

غــير أن ســليمان رفــض وأصــر علــى البقــاء في موضــعه مــن وصــية  - وهــي أمــوال المســلمين طبعــاً 
أبيه، فلم يكن من الوليد إلا أن كتب إلى عماله على الأمصار يـدعوهم، ويـدعو النـاس لمبايعـة 

  .ابنه عبد العزيز ولياً للعهد وخليفة بعده
  .سف، وقتيبة بن مسلموكان فيمن أجابه إلى ذلك، الحجاج بن يو 

ــه  ــه، لكن ــه لابن وأمــام رفــض ســليمان، قــرر الوليــد أن يســير هــو إلى ســليمان لأخــذ البيعــة من
  .مات قبل أن يتم له ما أراد

  .ورحم االله الموت، لو كان الموت مما يرحم، فكم من مشكلة حلها ولم تكن لتحل لولاه
ــه مــن بــين ألفاظهــا، ولا أدري فمــا أكــبر أثرهــا في اللغــة وأثقــل مــا تتح) لكــن(ورحــم االله  مل

  .التي خففت علينا الكثير مما لا نعرف أو لا يسهل قوله) لكن(ماذا كنا سنفعل لولا هذه الـ 
  .ومات الوليد وتولى سليمان الخلافة

ــه  لكننــا لم نتنــاول مــن حكــم الوليــد ولم نقــف إلا عنــد قضــية واحــدة، هــي محاولــة عــزل أخي
  .سليمان

  لى هذه القضية، وهل سنكتفي منه aذه القضية؟فهل اقتصر حكم الوليد ع
لا، لـيس ذاك، لقــد كـان حكــم الوليـد حــافلاً، بالـدم مــع الأسـف، بالمزيــد مـن الــدم، لا لمــن 
قتــل في جبهــات القتــال، وهــذا قــد يمكــن فهمــه، ولكــن للأســير والمقتــول صــبراً في غــير جبهــات 

  .القتال
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سمــاطين، ( ٩٠ل الطالقــان في عــام فقتيبــة بــن مســلم أمــير جيوشــه في الشــرق صــلب مــن أهــ
وأظــن الفرســخ يتجــاوز الثلاثــة كيلــومترات، وتســتطيع أن تقــدر  )١()أربعــة فراســخ في نظــام واحــد

  .عدد المصلوبين الذين غفل المؤرخون فلم يعرضوا لعددهم
ويعجبـني فيـه هـذه . قدم على قتيبة بأربعة آلاف أسير فـأمر بقـتلهم ٩٣وبعد ذاك، في عام 

ان في غاية العدل، فقـد قتـل ألفـاً مـنهم بـين يديـه، وألفـاً عـن يمينـه ومـثلهم عـن يسـاره المرة أنه ك
  .)٢()الأمير العادل(والألف الرابع من خلف ظهره، ولم يكن يعوزه إلا أن يضاف إلى اسمه 

ولا أعــرف عــدد الــذين قــتلهم هــذا القائــد وحــده، وهــم كمــا رأيــت مــن الأســرى الــذين كــان 
a م، ولكن الذي أعرفه أن قتـل الإنسـان أصـبح في العهـد الـذي أتكلـم لهم دائماً حكم خاص

  .عنه أقرب إلى الهواية، يمارسها من شاء ممن بيدهم السلطة، من الكبير فيهم حتى الصغير
وإن هـذه الهوايـة لم تقتصـر علـى أسـرى الحـرب ولا علــى غـير العـرب مـن أسـرى الحـرب، بــل 

أشـرت إلى هـذا آنفـاً، دون القصـد إلى التمييــز  شملـت إلى جانـب هـؤلاء، العـرب أنفسـهم، وقـد
بين العرب وبين غيرهم، فلست مستعداً إلى التفريط بقطـرة دم واحـدة تـراق مـن غـير حـق لأي 

  .إنسان، أي إنسان
____________________  

  .وتأريخ ابن الأثير أحداث نفس السنة ٩٠تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
  .٩٣نفس المصدر أحداث سنة ) ٢(
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)٢٥(  
  سليمان بن عبد الملك

  توفيل، الفرزدق وجرير
aـذا الجنـدي الرومـي  - علـى غـير مـا اعتـدت - قد تستغرب أن أبـدأ حـديثي عـن سـليمان

الذي قتـل بعـد الأسـر في مجلـس الخليفـة، ولـيس فيـه مـا يـدعو إلى أن يكـون هـو بدايـة الحـديث 
 أصــبح القتــل هــو قاعــدة عــن ســليمان، ولــيس أكثــر مــن القتــل في عهــده وفي عهــد غــيره، حــتى

  .الحكم في تأريخنا
يمثــل لونــاً فريــداً مــن  - وهــو الاســم الــذي تصــورته لهــذا الأســير الرومــي - لكــن مقتــل توفيــل

ألوان الجريمة، لا يمكن أن تجده عند غير هؤلاء الذين احترفـوا الجريمـة، فلـم يعـد يعنـيهم لوiـا أو 
الوحشــــية هــــي الوحشــــية، لا يغــــير منهــــا ولا شــــكلها أو حجمهــــا، ثم إن الجريمــــة هــــي الجريمــــة، و 

أن يكــون عربيـاً أو مســلماً أو غـير عــربي وغـير مســلم، : يخفـف مــن بشـاعتها اخــتلاف الضـحية
وقلمـا كانــت   - مـن أي جـنس وأي ديـن بـل أزيـد فـأرى أن أسـباب العـداء، إن كانـت مفهومـة

إلى الحكــم، فهــي  اتجــاه العــربي الــذي قــد يتطلــع إلى الحكــم أو ينضــم إلى مــن يتطلــع - كــذلك
معدومة عند هذا الرومي وأمثاله من الذين لم يؤتَ aم إلى القتال إلا مكـرهين وينتظـرون اليـوم 

  .الذي يعودون فيه إلى أهليهم وذويهم لو سلموا من القتل
ولهــذا فقــد ســر توفيــل وهــو يقــع أســيراً في أيــدي العــرب الــذين سمــع الكثــير عــن عــدلهم ونبــل 

  .م للأسرى الذين يقعون في أيديهمأخلاقهم وحسن معاملته
لقد نجا أخيراً من المـوت الـذي كـان يحصـد أصـحابه، وهـم يتسـاقطون أمامـه ولا يـدري مـتى 

ــه بعــدما يشــبه اليــأس منهــا، . ســيأتي دوره فيســقط هــو كمــا ســقطوا إن حيــاة جديــدة منحــت ل
أو يصــيب  لم يكــن بيــني وبــين المــوت إلا أن يخطــئ ســهم! مــا أســعدني: لقــد كــان يــردد دائمــاً 

ســيف فــأكون بــين الأمــوات، إنــه لــن يخــوض حربــاً بعــد اليــوم ولــن يــرى الــدماء ولــن يضــطر إلى 
قتل الأبرياء مثلـه، ممـن جـيء aـم قسـراً ليقتلـوا أو يقتلـوا، لا يـدرون لمـاذا أو ربمـا دروا لكـنهم لا 
ــــيحفظ عرشــــه، ولم يكونــــوا إلا مــــن  ــــه صــــاحب العــــرش الــــذي يســــوقهم ل يســــتطيعون شــــيئاً، إن

اياه قبــل القتــل في الحــرب، أو في أثنــاء الحــرب، أو بعــدما يعــودون مــن الحــرب، لمــن يعــود ضــح
  .منهم
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وربما فكر توفيل أنه لـن يعـود إلى بلـده ويفضـل أن يبقـى ويعـيش مـع المسـلمين، وربمـا يسـلم 
ويتزوج وينجب، وربما يصطنع له نسباً في إحدى قبائل العرب فيصبح بعد حـين، عربيـاً صـليبة 

  .حنظلة أو عتيبة) توفيل(ل بـ ويستبد
لكــن القــدر أو الحــاكم كــان يريــد شــيئاً آخــر، شــيئاً بعيــداً جــداً عــن الحلــم الــذي كــان يــراود 

  .توفيل ويغمره بالسعاد كلما ألم به
ـــس  ـــه وعلـــى أربعمائـــة مـــن أصـــحابه للـــذهاب إلى مجل ـــام نـــودي علي ففـــي صـــبيحة أحـــد الأي

ه بدأ يتحقق أخيراً، لم يعـد مجـرد حلـم، لم يـدعَ إلى واستبشر توفيل خيراً ورأى أن حلم .الخليفة
تسـاءل توفيـل، وهـو يـرى ! مجلس الخليفة إلا لفك أسره وإطلاقه، ولكن لمَِ يأخذوiم مقيدين؟

لعـل الخليفـة فضـل أن يفـك بنفسـه قيـودهم، احترامـاً : قيوده تشل حركته، وأجاب على تساؤله
نــاك في بــلاد الــروم عــن الحكــام العــرب وعــدلهم لهــم وعطفــاً علــيهم، ورســالة يوصــلوiا إلى مــن ه

  !!وتواضعهم
  .وجيء بالأسرى

كـــان مجلـــس الخليفـــة غاصـــاً aـــؤلاء المســـوخ الممـــالئين للظـــالمين المـــبررين لجـــرائمهم، أو لا قـــل  
  .كانوا أدوا;م في جرائمهم

 الأســـرى ســـاكتون فهـــم لا يعرفـــون العربيـــة ولا يعلمـــون شـــيئاً ممـــا يـــدور حـــولهم، والخليفـــة لم
  .يتحرك لفك قيودهم كما قدر توفيل

وبدأ القلق يساور توفيل وأصحابه، ويشتد كلما طالت المدة، وعيوiم تلتقي حيناً وتتباعـد 
  .حيناً،لا يسمعون إلا ضربات قلوaم

  .وفجأة يأتي من يتحسس رقاaم ويعصب عيوiم، ثم يطلب من كل منهم أن يحني رأسه
الشـــــاعر : أســـــئلة بــــدأت تتكــــاثر، كـــــان الفــــرزدق وقبــــل أن يســــتطيع توفيـــــل الإجابــــة علــــى

  .المشهور، قد تقدم نحوه وأهوى على رقبته بالسيف، لكنه لم يقطع الرقبة فيريح توفيل
وفكــرت في هــذا البــائس الــذي لم يمــت ولكنــه قريـــب مــن المــوت، وقــد تــدلّت رقبتــه، وهـــو 

فتخـتلط دموعـه بدمـه  يتذكر أبويه وأيام صباه وأحلامـه الـتي تزاحمـت كلهـا في تلـك اللحظـات،
  .الذي ينزف من رقبته
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  .ويضحك الحاضرون من الفرزق الذي لم يحسن قطع رقبة هذا الأسير
مــن شــخص يتعــذب حــتى !!. أهــم مــا كــان يشــغل المســلمين ذاويضـحك أمــير المــؤمنين، وهــ

وهو يقتل، حين لا يقطع السيف رقبتـه بضـربة واحـدة، لكنـه كـان سـيحرم أمـير المـؤمنين حينئـذٍ 
الضــحك، وهــي مشــكلة لا أعــرف كيــف كــان ســيحلها المســلمون الــذين مــا أظــنهم جــرؤوا  لــذة

  .على الضحك في حضرة أميرالمؤمنين هذا لو لم يسبقهم إليه
  .ويتعالى الضحك، وكنت أتمنى أن يتعالى الاستنكار

  .ويعطى سيف آخر لشخص آخر ليكمل قطع رقبة توفيل التي بقيت مدلاة
ان، ويتحــــول قتلــــه، إلى جــــزء مــــن شــــعر النقــــائض بــــين جريــــر ويتحــــول توفيــــل، هــــذا الإنســــ

والفرزدق، لا يعيـد الحيـاة لتوفيـل الـذي لم يعـرف ولم يسـمع بجريـر ولا بـالفرزدق، ولا بأحـد ممـن 
  .)١(ورد اسمه في ذلك الشعر مدحاً أو ذماً 

  .وأنتهي من حديث توفيل الذي سأجعله رمزاً لكل هؤلاء الأسرى البؤساء
سليمان الذي ما إن تولى الخلافة حـتى سـارع إلى نصـب ابنـه أيـوب وليـاً وأعود إلى حديث 

  .للعهد وخليفة بعده
فـإذا تركنــا حــديث ولايــة العهــد الــتي أصــبحت شــاغل الحكــم والحــاكمين والمحكــومين؛ فإنــك 
لـــن تجـــد غـــير الـــدم وغـــير قتـــل الأســـرى صـــبراً يتســـابق الأمـــراء والقـــادة فيـــه، فقـــد قتـــل يزيـــد بـــن 

  .)٢(ليمان على خراسان، أربعة عشر ألف أسير تركي في مدينة دهستانالمهلب، أمير س
  .في مدينة جرجان قتلهم صبراً  آخرينوأربعة عشر ألف 

عــن : فرسـخين(وفي وقعـة أخــرى فيمـا وراء النهــر، نصـب يزيــد هـذا جــذوع النخـل للأســرى 
  .)٣(...)يمين الطريق ويساره فصلبهم أربعة فراسخ

____________________  
، وتـأريخ ابـن الأثـير النقـائض لأبي عبيـدة معمـر بـن ٩٩انظر تفصيل القصة في تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
  .المثنى

وابـن الأثـير أحـداث نفـس السـنة والبـدء والتـاريخ وفـتح جرجـان وطبرسـتان  ٩٨تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٢(
  .٦ج 

جرجـان فـتح  ٦السـنة والبـدء والتـأريخ ج  وتأريخ ابن الأثير أحـداث نفـس ٩٨تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٣(
  .وطبرستان
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لكــن يبــدو أن الأمــير يزيــد لم يعــد يكتفــي بــالألوف مــن الأســرى يقــتلهم صــبراً، فقــد أقســم 
مرة أن يجري وادي جرجان بدمهم حتى تطحن الارحاء ويخبـز، فقـاد اثـني عشـر ألـف أسـير إلى 

يقتـــل، فكـــان الرجـــل يقتـــل الأربعـــة بثـــأر فل )الأســرى(مـــن طلـــبهم  :الــوادي وقـــال لأفـــراد جيشـــه
ـــه. الـــدموالخمســـة، وأجـــري المـــاء في الـــوادي علـــى  ـــيطحن بـــدمائهم وعلي ـــه، . ارحـــاء ل ولتـــبر يمين

كفـارة   دفـعليتـه لم يـبر بقسـمه و . ليته حنث بقسمه !ونعم ما أقسم يزيد. فطحن واختبز وأكل
 ىرضـاألـيس ذلـك . فـارةوما أظن الحنث في هـذه اليمـين أو مثلهـا يحتـاج إلى ك. الحنث باليمين

  !؟رىالله من أن يسيل الوادي بدماء الأسرى، وهم اس
أرأيــت أبشــع مــن هــذه الصــور الــتي مــا مــرت علــي في حلــم إلا قمــت فزعــاً مــذعوراً أتحســس 

  !رقبتي؟
  !ماذا فعل الأمويون بالناس، وأية جريمة بقيت لم يرتكبوها؟

  !وجسم غيره؟ ،ن جسمهبالدم ينزف م صبغوهبل ماذا فعلوا بالإسلام نفسه وقد 
  !لو لاقوه، ولابدّ أiم ملاقوه، ولابدّ أنه سائلهم؟ ﷐ماذا سيقولون للنبي محمد 

ولــولا أني أردت أن أقتصــر في كتــابي علــى الوحشــية المتصــلة بالجريمــة، تســبقها أو تعقبهــا أو 
  .تصحبها، دون أن أتجاوزها إلى سواها، وليس قليلاً سواها

اك، لعرضــــت مــــثلاً، وأنــــا أتحــــدث عـــن ســــليمان، لإفراطــــه في الأكــــل وشــــدة حرصــــه لـــولا ذ
إن ســليمان خــرج مــن الحمــام ذات يــوم وقــد : (وشــرهه إليــه، والــذي يصــفه لنــا المســعودي قــائلاً 

اشــتد جوعــه، فاســتعجل الطعــام، ولم يكــن فــرغ منــه، فــأمر أن يقــدم عليــه مــا لحــق مــن الشــواء، 
أجوافهــا مــع أربعــين رقاقــة، ثم قــرب ذلــك الطعــام فأكــل مــع فقــدم إليــه عشــرون خروفــاً، فأكــل 

  .)١(ندمائه كأنه لم يأكل شيئاً 
____________________  

  .١٧٥ص  ٣مروج الذهب للمسعودي ج ) ١(



١٤٣ 

)٢٦(  
  عمر بن عبدالعزيز

  نقطة الضوء في النفق
أرأيــت إلى نفــق طويــل مظلــم قــد أجهــدك الســير فيــه، يضــربك حــائط هنــا ويــدمي قــدميك 

ناك، وأنت تلتمس الخروج فلا تجـده ولا تـدري مـتى تجـده، فتستسـلم ليأسـك وتظـن أن شوك ه
  .ليس وراء هذا الظلام إلا ظلام

ــه بعــد طــول العنــاء، وأنــت تعــيش الظــلام في  وفجــأة ومــن بعيــد يلــوح لــك ضــوء فتســرع إلي
  .الظلام، وتحس الراحة والأمن وتستعيد الأمل المفقود

نســـى ألمـــك ونصـــبك ويأســـك، حـــتى ;ـــب ريـــح عاتيـــة ولكنـــك مـــا أن تطمـــئن وتحـــاول أن ت
شــديدة تطفـــيء تلـــك الشـــمعة فتعــود إلى الظـــلام نفســـه، يضـــربك حــائط هنـــا ويـــدمي قـــدميك 

  .شوك هناك
نقطــة الضــوء في تــأريخ مظلــم شــديد الظــلام قبلــه، وتــأريخ : ذلــك هــو عمــر بــن عبــد العزيــز

  .مظلم شديد الظلام بعده
نفسك ومن أهلك حتى استطعت أن تـرى الحـق  رحمك االله يا أبا حفص، لكم عانيت من

  .وألا تغمض عينيك عنه
رحمــك االله وأنــت تســوس النــاس وقــد فســدوا وأخلــق ديــنهم، وانتــزع مــنهم، مــن كــان قبلــك، 

  .إنسانيتهم، قبل أن ينتزع دينهم
  .نعم ما اخترت لنفسك حياً ونعم ما اخترت لنفسك ميتاً 

  .فطبت حياً وطبت ميتاً 
  .ي لا استثناء معه على امتداد حكم ظالم طويل قبله وبعدهأيها الاستثناء الذ

  .لقد بقيت حياً ومات كل الذين قتلوك
  .فسلام عليك وتحية لك، وسقى االله قبراً ضمك



١٤٤ 

)٢٧(  
  يزيد بن عبد الملك

  حبابة، عباس بن فرناس
  !ومن ذا الذي يراه فلا يعجبه؟! لكم أعجبني المنظر

إلى مــن تكــل المســلمين يــا : بــة تتعلــق بــه ضــارعة متوســلةأمــير المــؤمنين يهــم بــالطيران، وحبا
مــن سينصــف ضــعيفهم مــن قــويهم ويســد حاجــة محتـــاجهم ! مــن لهــم بعــدك؟! أمــير المــؤمنين؟

  )١(!ويقيم فروض دينهم؟
  .وضحكت

ضــــحكت مــــن طــــيران أمــــير المــــؤمنين، ولكــــني ضــــحكت أكثــــر مــــن خــــوف حبابــــة وقلقهــــا 
صر أمير المؤمنينن على الطـيران، وقـد غلبـه السـكر واهتمامها بمن سيتولى شؤون المسلمين، لو أ

  .ما حدث للعباس بن فرناس كما تذكر الرواية المتداولة!! فحدث له لا قدر االله
ــك فــأمور المســلمين ســتكون أفضــل، دون شــك، لــو طــار  لا تقلقــي يــا حبابــة وليطمــئن بال

نون في خـير وعافيـة لـو لم سـيكو .. أمير المؤمنين، ولو طار كل أمـراء المـؤمنين مثلـه، وكلهـم مثلـه
  .تمنعي سيدك من الطيران وتحرميني الاستمتاع بمشاهدته وهو يطير

ــك بــن مــروان،  ــه يزيــد بــن عبــد الملــك ثالــث أبنــاء عبــد المل ــه عزيــزي القــارئ، إن ــك عرفت أظن
  .أبيه عبد الملك منالمسلمين إرثاً من جده مروان بن الحكم، ثم ) ملكية(الذي آلت إليه 
عتــه أن يطــير فهــي حبابــة الجاريــة الــتي أولــع aــا وبرفيقتهــا ســلامة، وتــرك شــؤون وأمــا الــتي من

النـاس يلهــو aـا مــن يلهـو ممــن لا يخشـى عقابــاً ولا حسـاباً، لقــد قضـى حياتــه بـين هــاتين ينتقــل 
  .من حضن هذه إلى حضن تلك ثملاً مخموراً 
كـان الخليفـة المفـترض سلامة؛ كما يعرفـه النـاس،   - يزيد بن عبد الملك هذا، أو يزيد حبابة

الطاعة على المسلمين كما يصر هـؤلاء المشـوهون المتخلفـون الـذين ينـافس حـديثهم قـديمهم في 
وجــوب طاعــة الخليفــة والامتثــال لأمــره وعــدم الخــروج عليــه، حرصــاً كمــا يقولــون علــى الإســلام 

  .لظالمينوصوناً له، وهم، يعلم االله ويعلمون، لا يقولون ذلك إلا دعماً للظلم وتزكية ل
____________________  

  .الأغاني ترجمة يزيد بن عبد الملك، وتأريخ الطبري خلافة يزيد بن عبد الملك) ١(



١٤٥ 

وعلــى كــل فمــا كنــت لأحفــل بحــب يزيــد لحبابــة وغــير حبابــة، ومــا كنــت لأعــرض لــه، فهــذا 
 ،شـاب مـترف قــد جمعـت لـه الــدنيا دون تعـب ولا جهـد، فــأراد أن يسـتمتع بكـل لــذا;ا: شـأنه

  .وليس في لذا;ا ما هو ممتنع عليه
يزيـد، عـن خليفـة أمـة تمثـل نصـف الكـرة الأرضـية أو ) المـؤمنين(ولكني أتحدث هنا عن أمير 

أكثــر مــن نصــفها في ذلــك العصــر، والويــل لهــذه الأمــة حــين لا يفكــر خليفتهــا إلا في جــاريتين، 
  !!ولا ينصرف همه إلا إليهما وإلى إرضائهما وإشباع حاجته منهما

وأخالــه كــان صـــادقاً كــل الصــدق في تصـــوير حالــه وهـــو يتمثــل ببيــت نســـمعه دائمــاً لكثـــرة 
  :الاستشهاد به

  aــــــــا النــــــــوى فألقـــــــت عصــــــــاها واســـــــتقرّ 

  عينــــــــــاً بالإيــــــــــاب المســــــــــافر كمــــــــــا قــــــــــرّ     

  
حبابـة وســلامة، وموائـد شـرب غنيــة : إذن ألقـى خليفـة المسـلمين العصــا وقـد بلـغ غايــة منـاه

  !!يلزم الخمر وما يستطاب مع الخمربكل أنواع الخمر، وما 
ومـاذا يهـم المسـلمين غـير هــذا؟ ومـاذا يريـد المسـلمون غــير سـعادة خليفـتهم، ولـيس كحبابــة 

  !وسلامة من يقدر أن يدخل السعادة على قلبه؟
فإذا تركت حديث حبابـة وسـلامة والخمـر والطـيران، وأنـا لم أتناولـه إلا لمساسـه بحيـاة النـاس 

  عليهم، فما الذي فعله يزيد وماذا شهد حكمه؟ومعانا;م وتأثيره 
  هل انتهى مسلسل القتل، وقتل الأسرى على وجه الخصوص؟

لا أظــن، فهــذا قائــده عمــر بــن هبــيرة يقتــل ســبعمائة أســير مــن الــروم كــانوا قــد أخــذوا بعــد 
  .انتهاء الحرب

في وهـــذا يزيـــد نفســـه حمـــل إليـــه في دمشـــق تســـعة فتيـــة مـــن آل المهلـــب بعـــدما قتـــل كبـــارهم 
فـأمر aـم فقتلـوا جمـيعهم، حـتى غـلام مـنهم يبـدو أنـه أنـف أن . )١(مدينة مما وراء النهر. قندابيل

  .يبقى حياً بعد مقتل من كانوا معه من أهله، فطلب أن يقتل فقتل معهم
____________________  

بعــد iـر جيحــون أواســط مـاوراء النهــر اصـطلاح يكثــر تـرداده في كتــب التـأريخ، ويــراد بــه الأقـاليم الــتي تقـع ) ١(
  .آسيا، وهي بلاد واسعة تحتل مكاناً كبيراً في التأريخ الإسلامي



١٤٦ 

ويحــك يــا يزيــد، إiــم غلمــان وصــبيان لم يشــتركوا في حــرب ولم يحملــوا ســلاحاً، وقــد جــيء 
! aم أسرى بعدما قتل الكبار من أهلهم، هـلا رحمـتهم وقـد قتلـت آبـاءهم وإخـو;م وأيتمـتهم؟

  !تركتم اSرمين والقتلة واللصوص يعبثون بأرواح الناس وأموالهم؟هلا تركتهم وقد 
  !ألم تشغلك حبابة وسلامة عن القتل، أم كان القتل مما لا يشغلكم عنه شيء؟

مـــن ! مـــن للمســـلمين بعـــدك؟: وأنـــت يـــا حبابـــة، مـــا أظنـــك إلا علـــى حـــق وأنـــت تصـــرخين
  !الذي سيقتل أطفالهم الأسرى يا أمير المؤمنين؟

  .الأمر بأرواح الناس، فإن الحديث عن أموالهم سيكون غير ذي شأن وحين يتعلق
فهــل ألغــى يزيــد الضــرائب والأعبــاء الماليــة الجديــدة الــتي كــان محمــد بــن يوســف الثقفــي أخــو 
الحجــاج بــن يوســف قــد فرضــها علــى المســلمين، فرفعهــا عــنهم عمــر بــن عبــد العزيــز حــين ولي 

  !الخلافة؟
وعمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبـد العزيـز ممـا لم : (سأترك الحديث لابن الأثير؛ قال

يوافق هواه فرده، ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً عاجلاً، فمـن ذلـك أن محمـد بـن يوسـف أخـا 
الحجاج بن يوسف كان على اليمن فجعل عليهم خراجاً مجدداً، فلما ولي عمر بن عبـد العزيـز  

ر ونصف العشـر وتـرك مـا جـدده محمـد بـن يوسـف كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العش
لأن يـأتيني مـن الـيمن حفنـة ذرة أحـب إلي مـن تقريـر هـذه الوضـيعة، فلمـا ولي يزيـد بعـد : وقـال

وهــو الضــعيف أو الشــديد  - !!خــذها مــنهم ولــو صــاروا حرضــاً : عمــر أمــر بردهــا وقــال لعاملــه
  .)١()والسلام - المرض المشرف على الهلاك

ما لا يفنى من المال الذي امـتلأت بـه خزائنـك، فتطلـب إعـادة مـا فرضـه ألم يكفك يا يزيد 
ظلماً محمـد بـن يوسـف مـن أعبـاء ماليـة جديـدة علـى المسـلمين الـذين لم تبقـوا لهـم شـيئاً بعـدما 

  استأثرتم بكل شيء؟
____________________  

  .٣٣٢ص  ٤تأريخ ابن الأثير ج ) ١(



١٤٧ 

  !إلى كل هذه الأموال؟ أكانت حبابة وسلامة وموائد الخمر تحتاج
وأضــحك، لا ممــا جــرى ولــيس فيــه مــا يضــحك، بــل مــن هــؤلاء المرتزقــة المــزورين المتخلفــين، 
وكأني أراهم الآن وهم يبحثون عما يعتذرون به عن يزيد، بعد أن أجهـدوا أنفسـهم في البحـث 

  .عما يعتذرون به عن يزيد آخر، سابق
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)٢٨(  
  هشام

  زيد بن علي، المغيرة بن سعيد
ى مسافة غير بعيدة من الكوفة، هذه المدينـة المضـطهدة الثـائرة دومـاً، وإلى يمـين الـذاهب عل

منها إلى بغداد، سترى صحناً كبـيراً يتوسـطه قـبر تـرف فوقـه رايـة خضـراء، إنـه قـبر زيـد بـن علـي 
أحد كبار الثـوار علـى الطغيـان والطغـاة مـن حكـام الأمـويين، بـل أحـد كبـار الثـوار : بن الحسين

  .متداد التأريخ الإسلاميعلى ا
، ونشــاط غريــب يلــف الكوفــة، شــيء مــا يوشــك أن يحــدث، ١٢٢نحــن الآن في بدايــة عــام 

  .شيء كبير سيتجاوز الكوفة وغير الكوفة لو قدر له أن يتم
وعيون السلطة تراقب كل حركة وتتابع كل داخل وخارج، وقـد سـدت أفـواه الطـرق ومنافـذ 

  .فالحكم لا يثق بالكوفيين ولا بعموم العراقيين المدينة بقوات استقدمت من الشام،
ينتقــل إلى الحــيرة ليكــون قريبــاً مــن ســاحة الأحــداث في الكوفــة، وأقــدر  )١(ويوســف بــن عمــر

على مواجهة ما يجري، وها هو يأمر بأخذ كل من كان قادراً على الحرب من أهل الكوفـة مـن 
داخـــل مســـجدها  - نـــزع ســـلاحهم بعـــد - المتهمـــين بمعـــاداة الحكـــم أو الميـــل لزيـــد، وحشـــرهم

  .الكبير الذي أغلقت أبوابه وشددت الحراسة عليه من جميع جهاته
  .بيوت المدينة تفتش بيتاً بيتاً بحثاً عن زيد ومن بقي من أنصاره

لكــن زيــداً مــاض في خطتــه لا يتراجــع، لا ينثــني، إنــه علــى الحــق، ويكفيــه ذلــك قــوة ومضــاء 
حشد الثائرين حوله، لقد سـاءه مـا سـاء المسـلمين جميعـاً مـن وعزماً، وهذا ما أخرجه، وهذا ما 
ــه، وهــذا : ظلــم لا يريــد أن يقــف عنــد حــد مــن ســلم علــى روحــه مــن النــاس لم يســلم علــى مال

  .أيسر الاثنين
لم يعد السـكوت ممكنـاً علـى هـؤلاء الـذين لا يجـرؤهم علـى الظلـم مثـل السـكوت عليـه، إن 

ا مجــديين، لم يعــد لهمــا موضــع وقــد تجــاوز الظلــم كــل الســكوت جريمــة، والنقــد والتوجــع لم يعــود
  ليس إلا الثورة، لابد من الثورة، مهما كان الثمن الذي سيدفع فيها، . موضع

____________________  
يوســف بــن عمــر الثقفــي أحــد ولاة الأمــويين الجبــابرة الطغــاة، كــان واليــاً لهشــام بــن عبــد الملــك علــى العــراق ) ١(

  .ثأراً بخالد بن عبد االله القسري ١٢٧ والمشرق كله قتل عام
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ولا ثـــورة دون ثمـــن، بـــل إن الثـــورات لتقـــاس أحيانـــاً بمـــا يـــدفع فيهـــا مـــن ثمـــن، الثـــورة؛ إiـــا الحـــل 
  .الوحيد والأخير لمن يأبى الظلم ويرفض احتماله ويريد إزالته

في  وفي آخـــر ليلـــة مـــن محـــرم، محـــرم الـــذي شـــهد مأســـاة الإنســـانية قبـــل واحـــد وســـبعين عامـــاً 
  .يخرج زيد مع من بقي من أصحابه - غير البعيدة عن الكوفة - كربلاء

ويســـتقتل الثـــوار مـــن أصـــحاب زيـــد، ويكلفـــون قـــوات الأمـــويين مـــن الخســـائر مـــا لا يمكـــن 
  .تصوره إلا من ثوار مؤمنين بما ثاروا له

ويبقـــى زيــــد في قلــــة مــــن أصــــحابه يواجــــه تلـــك القــــوات، لا يشــــدون علــــى جبهــــة منهــــا إلا 
  .وشتتوها هزموها

ويقتل زيد، يصـيبه سـهم لم يمهلـه طـويلاً حـتى تنتهـي حيـاة هـذا الثـائر الكبـير، وتنتهـي، إلى 
حين، الثـورة الـتي سـيتابعها بعـده ابنـه يحـيى، وسـيتابعها الثـوار مـن نفـس المدرسـة الـتي تعلـم فيهـا 

  .زيد
  .ويقتل أصحاب زيد ويتراجع أو يختفي من بقي منهم

  ا بعد القتل؟فهل يخلص القتل زيداً مم
  هل ينتهي الحقد بقتل زيد وفشل ثورته وزوال الخطر منه ومنها؟

  أترى هشام بن عبد الملك سيرضيه من زيد مجرد القتل؟
  .إذن سأحسن الظن به كثيراً، وهو ما لا يريده

  .من المكان الذي دفن فيه زيد وتستخرج جثة
علــى بــاب دمشــق وكأنــه لافتــة  الــذي يــأمر بنصــبه) أمــير المــؤمنين(ويقطــع الــرأس ليرســل إلى 

ترحب بزائريها، ثم لا يكتفي، فيرسل الرأس إلى المدينـة؛ ليسـتمتع بمشـاهدته مـن فاتـه ذلـك مـن 
  )١(.أهل المدينة، حيث ولد زيد وحيث منازل أهله وأسرته

حـتى مـوت  ١٢٢ويعلق الجسد عارياً بعد قطع الـرأس، وظـل معلقـاً ثـلاث سـنين، مـن عـام 
  .١٢٥يد بن يزيد عام هشام واستخلاف الول

  .وحين تولى الخليفة الجديد أمر بإنزال جسد زيد أو ما بقي منه
____________________  

  .، وتأريخ ابن الأثير أحداث نفس السنة، وكتب التأريخ الأخرى١٢٢تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
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إلــيهم ويزيـــل  لعــل الوليــد أراد أن يبـــدأ عهــده بمــا يجمـــل صــورته لــدى النـــاس ويقربّــه: وقلــت
  .بعض ما رسخ في نفوسهم من مظالم الأمويين، فيبدأ بإنزال جسد بقي معلقاً ثلاث سنين

مــا أنتهــي مــن خطــأ .كمــا كنــت دائمــاً في أحكــامي علــى أمــراء المــؤمنين  ،ولكـني كنــت مخطئــاً 
إلا لأقـع في خطـأ، فالوليـد لم يـأمر بـإنزال جسـد زيـد ليدفنـه، ولـو فعـل لكنـت مصـيباً في شـيء 

  .عليهمعليه و  أمره، ولا;مت نفسي بالتجنيمن 
وأنزل جسد زيد كما أمر الوليد، ولكن لا ليـدفن، فـذلك مـا أخطـأ فيـه الـذين سمعـوا بـإنزال 

  .)١(الجسد كما سمعت، بل ليحرق، لقد كان يلوم هشام أنه تركه طول تلك المدة فلم يحرقه
رض لأصـــبح كـــل مـــن عليهـــا واالله لـــو وزع بعضـــه علـــى أهـــل الأ! آه يـــا حقـــد أمـــراء المـــؤمنين

  .حاقداً 
طويـــل لا ينتهـــي مـــع . وطويـــل يـــا قـــارئي الكـــريم حـــديث الصـــلب والحـــرق بعـــد القتـــل عنـــدنا

  .الأسف
  .فلأكمل حديث زيد القتيل بحديث هشام القاتل

فهشام هو الرابع من أبناء عبد الملك بن مروان، الذي تولى الخلافـة بعـد صـراع لم يكـن إلا 
رأينــاه قبــل هشــام  - صــراع ســيتكرر مــع كــل خليفــة وكــل ولايــة عهــدفصــلاً مــن صــراع تكــرر و 

  .في زمن الأمويين ثم في زمن العباسيين، وحتى عصورنا المتأخرة - وسنراه بعد هشام
وبعـــد زيـــد ســـأنتقل إلى هـــؤلاء البؤســـاء مـــن أهـــل الذمـــة، ومـــا أظـــن الـــذي أصـــاaم إلا كـــان 

يبدو أiم أصبحوا الاحتياطي المـالي للحكـم  واحداً من الأسباب التي حملت زيداً على الثورة، ف
  .كلما احتاج إلى المال

ــه الحجــاج مــن إعــادة فــرض الجزيــة علــى مــن أســلم مــن أهــل الذمــة؟ لقــد  هــل تــذكر مــا فعل
دعــا أشــرس بــن عبــد االله، والي هشــام علــى ( ١١٠أعــاده هشــام حــين تــولى الخلافــة، ففــي عــام 

نهـر إلى الإسـلام علـى أن توضـع عـنهم الجزيـة خراسان، أهل الذمة من أهل سمرقند ومـن وراء ال
  .)٢(...)فأجابوا إلى ذلك فلما أسلموا وضع عليهم الجزية وطالبهم aا

____________________  
  .، وتأريخ ابن الأثير١٢٢تأريخ الطبري أحداث سنة ) ١(
  .، وتأريخ ابن الأثير احداث نفس السنة١١٠تأريخ الطبري أحداث سنة ) ٢(
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  !لخلق يسابق الدين؟أرأيت إلى ا
  .فلا أنت بالذي احترمت عهدك يا اشرس، ولا أنت بالذي احترمت دينك

وموضــوع الجزيــة وإعــادة فرضــها علــى مــن أســلم كــان مــن بــين أهــم مــا دعــا المســلمين الجــدد 
إلى تــرك الإســلام الــذي لم يحفــظ لهــم حقــوقهم ولم يســاوهم بأمثــالهم المســلمين، الــذين أصــبحوا 

ــه الآن جــزءاً مــنهم، فخســر الإســلام والمســلمون ألوفــاً مــن . بعــد إعــلان إســلامهم ودخــولهم في
الــذين كــانوا سينضــمون إلــيهم ويلتحقــون aــم وهــم يقــاتلون فيمــا وراء النهــر، بــل إن عــدداً مــن 
صالحي المسلمين وخيارهم قد انتصروا لهؤلاء وأيدوهم واعتبروا مـا فعلـه والي هشـام غـدراً ونكثـاً 

  .على كل حال مخالف لأحكام الإسلام وتشديده على الوفاء بالعهودبعهد قطعه لهم، وهو 
فإذا تجاوزنـا موضـوع الجزيـة وهـو مـن الانتهاكـات الخطـيرة لحقـوق المسـلمين الجـدد، وعـدواناً 
لا يقبله الإسلام على من دخله وشـهد ألا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله؛ فإننـا سـنواجه مـا 

ثــير الغضــب والإنكــار، وهـــو قتــل الأســرى الــذي لم ينقطـــع ولم هــو أشــد وأقســى وأدعـــى لأن ي
في  )١(يتوقـــف؛ فقـــد قتـــل ثمـــانون أســـيراً أكثـــرهم مـــن بـــني تمـــيم مـــن أصـــحاب الحـــارث بـــن ســـريج

  .إحدى معاركه ضد جيش السلطة في ماوراء النهر
كــان البطــل فيهــا هــذه المــرة   ،وعقوبــة حــرق أخــرى كــدت أنســى حــديثها في زحمــة العقوبــات

 - القسري، فحين أُتي خالد بالمغيرة بن سـعيد وبيـان عبد االلهام على العراق خالد بن والي هش
في عــدد لا يتجــاوز الســتة أو الســبعة أشــخاص، قيــل إiــم خرجــوا  - أظنــه ابــن سمعــان التميمــي

بظهــر الكوفــة، وإن كنــت أشــك كثــيراً في أن يخــرج علــى الســلطة وجيشــها وكــل إمكانا;ــا، ســتة 
  .شخاص لا مدد لهم من جيش ولا قوة تسندهمأو سبعة أو عشرة أ

____________________  
الحـارث بــن ســريج بصــيغة التصــغير، اSاشــعي التميمــي أحــد الثــوار علــى الحكــم الأمــوي، اســتمر ثــائراً فيمــا ) ١(

  .١٢٨وراء النهر أكثر من عشر سنين حتى مقتله سنة 
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القديمـة الجديـدة، فقـد أمـر خالـد  ولأترك شكّي فليس محله هنا؛ لأعـود إلى موضـوع العقوبـة
بحزم قصب ونفـط فأحضـرا، وأمـر المغـيرة أن يتنـاول حزمـة منهـا فضـعف، فصـبت السـياط علـى 
ــه وعلــى القصــب، وأشــعلت  رأســه، فتنــاول حزمــة فاحتضــنها فشــد عليهــا، ثم صــب الزيــت علي

  .)١(غيرةوهو ما فعله خالد مع الآخرين من أصحاب الم. فيهما النار فاحترق المغيرة والقصب
فأنــت الآن أمــام عقوبــة مــن نــوع مبتكــر، لــيس هــو الســجن ولا قطــع العنــق بالســيف، وإنمــا 

  .الحرق بالنفط يصب على القصب وقد شد المتهم إليه
ــــب المشــــرق، ســــأنتقل إلى جانــــب مشــــرق آخــــر هــــو مــــا يتعلــــق بــــأموال !! وبعــــد هــــذا الجان

  .ةالمسلمين التي امتلأت aا خزائن الخليفة والحاشية والولا
ومــن الحــق أن أعــترف بــأن هــذا لــيس خاصــاً بعهــد هشــام؛ إذ يشــاركه فيــه، وقــد يزيــد عليــه  
كـل أمـراء المـؤمنين وكـل حواشـيهم وولا;ـم في العهـود الـتي سـبقت أو تلـت عهـد هشـام، لكننــا 

خالـد بـن عبـد : نتحدث الآن عن هشـام الـذي يـروي الطـبري أن غلـة أمـوال واليـه علـى العـراق
ورد ذكره قبل قليل قـد بلغـت عشـرين ألـف ألـف، كمـا زدات غلـة ابنـه علـى  االله القسري الذي

أي أن غلــة أمــوال شخصــين فقــط مــن المقــربين إلى الخليفــة تبلــغ أو تزيــد  )٢(العشــرة آلاف ألــف
  !ولاحظ أن هذا المبلغ لا يمثل إلا الغلة لا أصل المال؟. على الثلاثين ألف ألف

منــذ ودعنــا الشــورى، وأحســبك عرفتهــا، تلــك  تبقــى القضــية الــتي أصــبحت ملازمــة للحكــم
ت، فهشـام، متبعــاً ســيرة الـذين مضــوا مــن شــيءهـي قضــية أو مشـكلة ولايــة العهــد، سمهـا كمــا 

أسـلافه، حــاول هــو أيضـاً إبعــاد الوليــد بــن يزيـد عــن ولايــة العهـد وجعلهــا في ابنــه مســلمة، وألح 
ــه هشــام وآذاه وعمــل ســراً في  علــى الوليــد أن يخلــع نفســه منهــا ويبــايع لمســلمة، فــأبى، فتنكــر ل

ــه، فأجابــه قــوم مــنهم خــالاه محمــد وإبــراهيم ابنــا هشــام بــن إسماعيــل المخزومــي وبنــو  البيعــة لابن
القعقاع بن خليد العبسي وغيرهم من خاصته، الذين سيتعرضـون لسـخط الوليـد وغضـبه حـين 

  .تفشل خطة هشام ويتولى الخلافة الوليد بعده
____________________  

  .١٢٩ص  ٧تأريخ الطبري ج  )١(
  .١٢٠احداث سنة  ٧تأريخ الطبري ج ) ٢(



١٥٣ 

)٢٩(  
  الوليد بن يزيد
  النسف في البحر بعد الحرق والصلب والقتل

وهـذا الرجـل كفـاني الكثـير ممـا يمكـن قولـه، فقـد كـان صـريحاً مـع نفسـه ومـع النـاس، وكشـف  
لســطور؛ لأنــه لا يوجــد شــيء كــل أوراقــه بلغتنــا اليــوم، فلســت في حاجــة إلى أن أقــرأ مــا بــين ا

، ثم إنـه ابـن الـذي أراد أن يطـير لـو )البـين(بينها، وهي مكتوبة بعبارات واضحة تغني عن هـذه 
  .لا حبابة

ولســـت معنيـــاً بلهـــوه ومجونـــه، ولا بكفـــره وإلحـــاده، فمـــا أكثـــر اللاهـــين المـــاجنين، ومـــا أكثـــر 
  .الكافرين الملحدين في تأريخنا وتأريخ غيرنا

توقف عنــد البيتــين اللــذين يواجهانــك عنــد كــل مــن تحــدث عــن الوليــد، أو  ومــا أحســبني ســأ
  :كتب عنه بتفصيل يتفاوت بين الواحد والآخر، وكأن الحديث عن الوليد لا يتم إلا بذكرهما

  ;ــــــــــــــــــــــــــــــــــددني بجبــــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  فهــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا ذاك جبــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــد    

  
  إذا مـــــــــــا جئـــــــــــت ربـــــــــــك يـــــــــــوم حشــــــــــــر

  فقـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــا رب مـــــــــــــــــــزقني الوليـــــــــــــــــــد    

  
  .افقة لهمامع القصة المر 

وما أحسبني سأتوقف عند القصـة الأخـرى الـتي سـتواجهك هـي أيضـاً عنـد كـل مـن تحـدث 
  .عن الوليد أو كتب عنه

غنـني، فغنـاك بأبيـات طربـت لهـا، : أتذكر يا ابن يزيد يوماً كان عندك ابـن عائشـة فقلـت لـه
، بحــق أحسـنت واالله: أحســنت واالله يـا أمـيري، أعــد بحـق عبــد شمـس، فأعـاد، فقلــت: فقلـت لـه

أميـــة أعـــد، فأعـــاد، فجعلـــت تتخطـــى مـــن أب إلى أب، تـــأمره بالإعـــادة حـــتى بلغـــت نفســـك، 
أعــد بحيــاتي، فأعــاد، فقمــت إلى ابــن عائشــة فأكببــت عليــه ولم تبــقِ عضــواً مــن أعضــائه : فقلــت

تريـد أن تقبلـه، وابـن عائشـة يضـمه بـين فخذيـه مسـتعظماً ذلـك مــن ... إلا قبلتـه وأهويـت إلى 
فأبيت إلا أن تبر قسمك، فما كان منه إلا أن رضخ، ومن يسـتطيع أن يعصـي !! أمير المؤمنين

ثم نزعـت ثيابـك فألقيتهـا علـى ابـن عائشـة، وبقيـت عاريـاً، فســارع ! أمـير المـؤمنين حـين يقسـم؟
  .أفراد حاشيتك مذهولين، ثم عادوا يركضون وهم يحملون ثياباً أخرى يسترون aا أمير المؤمنين



١٥٤ 

  .)١(كاملة فليراجعها في كتب الأدب والتأريخومن أراد القصة  
لكــم ســاءني هــذا المنظــر الــذي ربمــا أضــحك ســواي، وهــو يــرى الخليفــة عاريــاً يمســك بــابن 

  !!عائشة الذي يحاول الهرب منه فلا يستطيع
أكـان يمكــن : لكـم أحـزنني أن تنحـدر خلافـة المسـلمين إلى هـذا المسـتوى، وقلـت في نفسـي

اSنون أن يكـون يومـاً خليفـة، لـولا ولايـة العهـد الـتي ورثناهـا ممـن تمنعـني  لمثل هذا المأفون الخليع
  .الخطوط الحمراء أو بعد الحمراء، من التعرض لهما

ألم أكــن محقــاً وأنــا أكثــر الحــديث عنهــا في أكثــر مــن موضــع في هــذا الكتــاب وفي غــير هــذا 
  !!الكتاب؟

إنـني لا أريـد الحـديث : الوليـدوسأتجاوز كل هذا، فقـد سـبق أن قلـت في بدايـة حـديثي عـن 
عنــه كواحــد مــن اللاهــين المــاجنين ولا مــن الكــافرين الملحــدين، ولكــني أريــد الحــديث عــن هــذه 
الأمة، عن هذه الملايين المظلومة المقهورة، مـن الـذي سـيحميهم ومـن الـذي سـيرعى حقـوقهم، 

لا يصــحو ولا ) مأمــير مــؤمنيه(إن بقــي شــيء منهــا ولا أظــن، إذا كــان ولي أمــورهم وخليفــتهم و
  !!يفيق من سكر، وكل ما يشغله شرب وغناء وجارية؟

  .ما أظنني في حاجة إلى جواب
  .تبقى لدي ملاحظتان أو ثلاث، أرى أن أشير إليهما استكمالاً لصورة الوليد

فمن هذه الملاحظـات، أن هـذا اللاهـي المـاجن أو الكـافر الملحـد، لم ينسـه لهـوه ومجونـه ولا  
ضوع ولاية العهد بعده، فهو ما أن تولى الخلافة حتى أسـرع في عقـدها لابنيـه كفره وإلحاده، مو 

الحكم ثم عثمان، وكتب بذلك إلى الأمصار لأخذ البيعة لهما، كـل ذلـك ولمـا يمـضِ علـى توليـه 
  .الخلافة غير ثلاثة أشهر

  .وهكذا ترانا أمام هذه المشكلة التي أصبحت جزءاً من تأريخنا
____________________  

  .الأغاني، ترجمة محمد بن عائشة -) ١(



١٥٥ 

ومنهــا، هـــذه الصــورة الجديـــدة الـــتي أضــافها الوليـــد، إلى صـــور العقوبــات الســـابقة المتعـــددة، 
للقتــل والتعــذيب والتمثيــل الــتي مارســها الأمويــون قبلــه، فحــين ثــار يحــيى بــن زيــد وفشــلت ثورتــه 

اليــه يوســف بــن عمــر بإنزالــه مــن وقتــل، لم يكتــفِ الوليــد بحــز رأســه ولا بصــلبه، بــل كتــب إلى و 
  .خشبته وإحراقه، ثم نسفه في البحر

القتـل والتعـذيب في صـور وهذه صـورة جديـدة يعـود للوليـد الفضـل في ابتـداعها، علـى كثـرة 
تأريخنــا كمــا رأيــت، وكمــا ســترى؛ فالوليــد لا يريــد أن يكتفــي بــإحراق يحــيى كمــا فعــل بأبيــه زيــد 

  .عد صلب الابن وإحراقه، وهو نسفه في البحرمن قبل، وأبى إلا أن يضيف جديداً ب
ومن هذه الملاحظات، أنه منذ قيام الدولة الأموية مـع معاويـة وحـتى زوالهـا، فـإن الوليـد هـو 
الوحيـــد مـــن بـــين الخلفـــاء الأمـــويين، الـــذي لم يمـــت بشـــكل طبيعـــي، وإنمـــا قتـــل في ثـــورة، كانـــت 

وشــارك فيهــا عــدد مــن . ال ذكرهــالعصــبية اليمانيــة مــن أقــوى عناصــرها؛ لأســباب لــيس هنــا محــ
أهل بيته من الأمويين، كان أبرزهم وأشدهم تحريضاً عليه وطعنـاً فيـه، ابـن عمـه يزيـد بـن الوليـد 

  .المعروف بيزيد الناقص والمتولي الخلافة بعده
لم يقتــل واحــد مـــن الخلفــاء الأمــويين الـــذين ســبقوا الوليــد، رغـــم أن ســيرة بعضــهم لم تكـــن 

تهار الوليــد بالشــرب واللهــو حــتى أصــبحت ســيرته موضــوع تنــدر علــى  لتفضــل ســيرته، لكــن اشــ
كل لسان، وعداء اليمانية، وانقسام البيت الأموي، وما لحقه من ضعف، وكره الناس للحكـم 
وتمني الخلاص منه، ثم، وربما كان هذا هو الأهم، وإن لم يكن بعيـداً عمـا سـبق، ظهـور الـدعوة 

  .أييد وانتشار خصوصاً في الأقاليم الشرقية من الخلافةالعباسية وما كانت تحققه من دعم وت
كــل هــذه الأســباب ســهلت الثــورة علــى الوليــد وقتلــه، لكــن الثــورة لم تتوقــف ولم تنتــه بقتــل 
الوليــــد، وإنمــــا اســــتمرت وامتــــدت، ولم تتوقــــف إلا بســــقوط الحكــــم الأمــــوي كلــــه وقيــــام الحكــــم 

  .العباسي على أنقاضه



١٥٦ 

)٣٠(  
  يزيد بن الوليد

  رأي المعتزلة - الذي لم يدم أكثر من ستة أشهرالحكم 
لم يكـــن مقتـــل الوليـــد إلا الســـبب المباشـــر لتصـــاعد الأحـــداث الـــتي انتهـــت بســـقوط الحكـــم 

  .الأموي
  .فقبل قتل الوليد كان هذا الحكم يعيش أزمة تزداد حدة واتساعاً مع كل يوم جديد

وهــــم يفتشــــون عمــــن  النــــاس ضــــاقوا بــــالحكم وثقلــــت علــــيهم أيامــــه ويئســــوا مــــن إصــــلاحه،
  .يخلصهم منه

  .والخطر القادم من الشرق يغذي عوامل النقمة والكره له ويزيد من الجرأة عليه
والبيــــت الحــــاكم تعصــــف بــــه الخلافــــات وقــــد انقســــم إلى مراكــــز قــــوى لكــــل فريــــق يناصــــره 
ويدعمه، من داخل البيت نفسه أو من خارج البيت، لكن الأمر لم يصـل بيـنهم، وإن قـارب، 

ســف كــل الجســور وإلى الاقتتــال وســفك الــدم، كــان هنــاك شــيء يجمعهــم كلمــا أوشــكت إلى ن
تقضـي علـى الحكــم  - والظــروف كلهـا مهيـأة لهـا - ربمـا الخـوف مـن ثـورة: الأمـور أن تبلـغ ذاك

  .وعليهم
وجاء قتل الوليد ليقتـل مـا بقـي مـن حطـام أمـل لـدى الـبعض مـن أفـراد هـذا البيـت بـاحتواء 

والعـودة بـالأمور إلى وضـعها الطبيعـي، أو السـابق علـى الأقـل، وليفجـر مـا الأزمة وتلافي الخطر 
لم يكن قد تفجر من البيت ويشعل النار في كل جانب منه، فالمشـارك في القتـل والسـاعي فيـه 
والمحــرض عليــه هــو يزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك، ابــن عمــر الخليفــة المقتــول لحــا، والــذي تــولى 

  .)١(نية وتبنيها لدعوته؛ لأسباب لا أرى مجالاً لذكرها الآنالخلافة بعده، بدعم اليم
وهكــذا تحــول صــراع الــرأي إلى صــراع الســلاح بــين أبنــاء العمومــة مــن أفــراد البيــت الحــاكم، 
وصراع بين الشاميين الذين يمثلون قوة الحكم وسنده منذ قام وتأسس، فسليمان بن هشام بـن 

 دمشق مناصراً ليزيد ومتهماً الوليد بالكفر لمـا كـان عبد الملك مثلاً يخرج من السجن ويقبل إلى
  .بينه وبين أبيه هشام من عداء شديد كانت ولاية العهد أهم أسبابه

____________________  
  .الفصل المخصص لثورة يزيد) المعتزلة بين الحقيقة والوهم(انظر كتابنا ) ١(



١٥٧ 

حــد أبنــاء ســليمان بــن عبــدالملك وأهــل الأردن وفلســطين يثــورون علــى يزيــد ويولــون أمــرهم أ
  .بن مروان

  .وأهل حمص الذين يثورون على العباس بن الوليد، أخي يزيد، ويطالبون بدم الوليد
ومروان بن محمد بن مروان يظهـر الخـلاف ليزيـد والمطالبـة بـدم الوليـد، ثم لا يلبـث أن يبـدل 

  .موقفه ويبايع يزيد بالخلافة
صــار الوليــد والمطــالبين بدمــه مــن أهلــه وأهــل الشــام ومــا أســرع مــا تطــورت الأحــداث بــين أن

  .وبين يزيد الخليفة الجديد وأنصاره من أهله وأهل الشام
وما أسرع ما وصلت هذه الأحداث حد القتل وقطع الـرؤوس، وبلـوغ مـا لا صـلح معـه ولا 

  .عودة إلا بتصفية أحد الفريقين، وهذا ما أضعفهم كلهم وعجل في iايتهم
لاً ســيء الحــظ، فقــد قضــى الأشــهر الســتة أو علــى روايــة، المكثــر، الســتة إذن كــان يزيــد رجــ

واليــــومين الــــتي امتــــدت خلافتــــه، في قتــــال أو اســــتعداد لقتــــال، لا خــــارج حــــدود الخلافــــة ومــــع 
أعــدائها التقليــديين مــن روم وغــيرهم، وإنمــا داخــل حــدود الخلافــة، وعلــى أرض الشــام بالــذات، 

  .وبين أفراد البيت الحاكم نفسه
، والـــذي )١(ني أريـــد أن ألاحـــظ أن يزيـــد بـــن الوليـــد، وهـــو النـــاقص كمـــا يلقبـــه المؤرخـــونلكـــ

يزيــد هــذا لم . )٢(يوصــف عــادة بالزهــد والنســك، حــتى فضــله الــبعض علــى عمــر بــن عبــد العزيــز
يعف ولم يـترك سـيرة مـن سـبقه مـن خلفـاء الأمـويين في التمثيـل بالجثـث وقطـع الـرؤوس ونصـبها 

a اعلى الرماح والطواف.  
فحين قتل الوليد بن يزيد قطعت كفه اليسرى وبعث aا إلى يزيـد قبـل وصـول رأسـه، وعنـد 
وصول الرأس، أمر به يزيد فنصب للناس على رمح وطيف به في أحياء دمشق، ولم يحـل الزهـد 
ــه  والنســك الصــادق أو المرائــي الــذي كــان يظهــره وهــو مــا اعتقــده، دون ارتكــاب مــا كــان يفعل

  .)٣(لم يعرفوا بزهد ولا نسكالسابقون له ممن 
____________________  

ــه النــاقص لنقصــه أرزاق بعــض الجنــود، وقيــل إن أول مــن سمــاه النــاقص هــو مــروان بــن محمــد، شــتمه ) ١( قيــل ل
  .الناقص بن الوليد فتبعه الناس في التسمية: فقال
ــ(ذلــك هــو رأي المعتزلــة في المفاضــلة بــين الاثنــين، انظــر كتابنــا ) ٢( الفصــل الخــاص ) ة بــين الحقيقــة والــوهمالمعتزل

  .بثورة يزيد بن الوليد
  .١٢٦الطبري، أحداث عام ) ٣(
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)٣١(  
  مروان بن محمد

  سقوط الحكم الأموي - قطع الأيدي والأرجل
  .كل شيء يشير إلى قرب iاية الحكم الأموي، وأن هذا الحكم يعيش أيامه الأخيرة

ختلفــة كمــا رأيــت دون أن يهــتم بخطــورة مــا البيــت الحــاكم مشــغول بالقتــال بــين أجنحتــه الم
مــا يشــغل  . يجــري في أطــراف امبراطوريتــه بــل فيمــا هــو أدنى وأقــرب إليــه مــن أطــراف امبراطوريتــه

كــل جنــاح أو حــزب فيــه هــو لمــن ســيكون الفــوز في هــذا القتــال؟ مــن ســيخرج منتصــراً في هــذه 
ير بنتائجهـا، وبأiـا لـن تنتهـي إلا المعركة الداخلية التي شـغله التفكـير بالانتصـار فيهـا عـن التفكـ

  .بخسارة الكل، سيخرج الكل منها خاسرين، لن يكون الفوز من نصيب أي منهم
في إقليم خراسان، تحـرز : على الطرف الشرقي من الامبراطيورية) العباسية(والدعوة الهاشمية 

جـدداً، لا يردهـا في كل يوم نصـراً جديـداً وأرضـاً جديـدة، وتكسـب في كـل يـوم أنصـاراً وأتباعـاً 
شــيء ولا يوقــف زحفهــا شــيء، يــنهض aــا ويقودهــا دعــاة وقــادة علــى درجــة كبــيرة مــن الــذكاء 

اليمن وربيعة ومضر، وبينهم مـن ينتمـي إلى غـير العـرب، : والدهاء غالبيتهم من العرب الصليبة
  .معقل الثورة ومنطلقها: خصوصاً إقليم خراسان

مسـتفيدين مــن ضـعف الحكــم وكــره النـاس لــه ومــن الـدعاة يتحركــون، يتنقلـون كمــا يشــاؤون 
  .قوة العصبية القبلية التي أثارها هذا الحكم بقوة لم تشهدها الجاهلية نفسها

وتتحـــول الـــدعوة إلى قـــوة منظمـــة ضـــاربة يقودهـــا رجـــل مـــن خراســـان شـــديد المـــراس حديـــد 
ء كبــيرة في الــذهن نافــذ العزيمــة هــو أبــو مســلم الخراســاني؛ الــذي اســتطاع أن يســيطر علــى أجــزا

  .الشرق ويتهيأ لما هو أكبر
والــولاة يــرون مــا يجــري ويشــعرون بــالخطر الزاحــف، لكــنهم لا يســتطيعون شــيئاً إزاءه، إiــم 
عاجزون عن رده، وعلى كل واحد أو جماعة منهم أن يـدبر أمـوره بمـا تيسـر لديـه، بعـدما عجـز 

عده بشـــيء، رغــم اشـــتداد المركــز في دمشــق، وهـــو المشــلول المشـــغول بصــراعه، أن يمـــده أو يســا
  .المطالبة بالمدد والمساعدة لمواجهة الخطر الوشيك
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) تسـود(قوة، وموقـف الحكـم ضـعفاً، و - التي تحولت إلى ثورة - وكل يوم يمر تزداد الدعوة
  )١(.الواحدة بعد الأخرى: المدن تباعاً 

نت سـتتجاوز في هذه الظروف تولى مروان الخلافة، كانت الأحداث قد تجاوزته، وأظنها كا
  .غيره، لو قدر لغيره أن يلي الخلافة

لينتهـــي  ١٣٢وبعـــد معـــارك ضـــارية طويلـــة قتـــل مـــروان في بوصـــير إحـــدى قـــرى مصـــر عـــام 
  .بذلك الحكم الأموي

وأنا لا أريـد أن أؤرخ للاحـداث الـتي انتهـت بمقتـل مـروان، وهـي مبسـوطة في كتـب التـاريخ، 
  .ت مع من سبقوه من حكام الأمويينولكني أريد أن أقف عند مروان نفسه، كما فعل

وليــين للعهــد  عبــد االلهعبيــد االله و : فمــا أن تــولى مــروان الخلافــة حــتى ســارع إلى نصــب ولديــه
وخليفتـين بعـده، لم يمنعـه مـن ذلـك حراجــة الظـروف الـتي يواجههـا ولا فشـل التجـارب الســابقة 

  .التي انعكست شؤماً على المسلمين
في مواجهــة هــذه الســـمة الــتي لازمـــت الحكــم الأمـــوي،  فــإذا تركــت ولايـــة العهــد فســـأجدني

وهي الوحشية في التعامـل مـع الأعـداء، لا في ميـادين القتـال، وهـو مـا قـد يغتفـر، ولكـن خـارج 
  .هذه الميادين

فحين ظفر مروان بأهل حمص أمر بجمع قتلاهم، وكانوا خمسمائة أو ستمائة فصـلبوا حـول 
  .المدينة

هــو وابنيـه إلى مــروان، أمـر فقطعــت أيـديهم وأرجلهــم  )٢(اميوحـين أتي بثابــت بـن نعــيم الجـذ
 كمـا رأينـا - فبنـو أميـة ومـنهم مـروان، لا يكتفـون. وأقيموا مقطعـين علـى بـاب مسـجد دمشـق

بقتـل الخصــم ولا يشــفي ذلــك غــيظهم منــه، فلابـد بعــد القتــل مــن صــلب أو ذبــح أو تقطيــع  -
  .أيد وأرجل أو حرق ونسف في البحر

____________________  
سود فلان أو سودت هـذه المدينـة أو تلـك، فهـذا : فحين يقال) العباسية(السواد كان شعار الثورة الهاشمية ) ١(

يعني اiا انضمت والتحقت aذه الثورة، عكس البياض الذي كان شعار الأمويين، فيقال بيضت المدينـة إذا أعلنـت 
  .ولاءها للأمويين

اليمانيــة وأحــد الــولاة في زمــن الأمــويين وانظــر في مقتلــه ومقتــل بنيــه  ثابــت بــن نعــيم الجــذامي أحــد رجــال) ٢(
  .١٢٧أحداث عام  ٥الذين كانوا في يدي مروان بن محمد، الطبري ج 
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وكـان هـذا آخـر مـا فعلـه مـروان قبـل أن يلقـى مصـرعه في أرض مصـر علـى أيـدي العباسـيين 
  .تولوا الحكم الذين لم يقصروا معه حين ظفروا به، ولم يقصروا مع غيره حين
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)٣٢(  
  بعض ملامح الحكم الأموي

أظـــن علـــي الآن وقـــد انتهيـــت مـــن حـــديث الخلفـــاء الأمـــويين، كـــل علـــى انفـــراد، أن أتنـــاول 
ــه الأساســية فيمــا يخــص ســيرته في النــاس والعنــف الــذي  الحكــم الأمــوي ككــل، وأشــير إلى سمات

أو ثـاروا عليـه بعـد اليـأس أخذهم به؟ والوحشية التي طبعت سلوكه مع الـذين كرهـوه أو رفضـوه 
  .من إصلاحه

  :وسأبدأ بأولى هذه السمات
وهي سمة لازمت هذا الحكم منـذ أيامـه الأولى بـل قبـل : الإيغال في القتل وسفك الدم -١

أيامه الأولى كحكم، فالقتل والتفنن فيه وعـدم التمييـز بـين طفـل وشـيخ ومحـارب وغـير محـارب، 
  .هو الأساس الذي قام عليه هذا الحكم

وما كنت لأقف عند هذه النقطـة لـو اقتصـر الأمـر علـى القتـل في سـاحة الحـرب؛ فـذلك لا 
يثير سؤالاً، والحرب تأكل المحاربين من الطرفين، لكـن الـذي أود الكـلام فيـه شـيء آخـر خطـير 
مختلف تماماً، وأخطر ما فيه أنه أصبح سنة بعد أن مارسه الأمويون طوال حكمهـم، وهـو هـذا 

قتــل الــذي شمــل مــن لم يكــن مقــاتلاً أو مــن أســر فقتــل صــبراً وهــو أســير خــارج الإســراف في ال
دائــرة القتــال، وهــذا مــا كــان يأبــاه العــرب ويــأنفون منــه ويعــيرون مــن يفعلــه مــنهم، حــتى وهــم في 

  .الجاهلية
فـــإذا تجاوزنـــا القتـــل صـــبراً خـــارج الســـاحة أو دون ســـاحة، فـــألاحظ أن الأمـــويين نجحـــوا في 

لم يســبقهم إليهــا أحــد، ثم فنــون أخــرى لمــا بعــد القتــل، فــدفن الإنســان  اســتحداث فنــون للقتــل
حياً، أو قطع رأسه والطواف به أو قطع يديه ورجليه أو حرقـه بعـد القتـل والصـلب، كـان شـيئاً 

  .مألوفاً لم تسلم منه حتى النساء عند الظفر aن
ــــاس ــــون مــــع الن ــــو : هكــــذا تعامــــل الأموي ن عــــنهم وحشــــية لا أفهــــم كيــــف يبررهــــا مــــن يكتب

ويمجدون حكمهم، إلا أن يكونوا مـثلهم في النظـر إلى الإنسـان؛ هـذا الـذي لا تقـوم الحيـاة إلا 
  .به، بل إنه الحياة نفسها
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كيــف أفســر انتــزاع بســر بــن أرطــاة، أحــد قــادة معاويــة البــارزين، طفلــي عبيــد االله بــن عبــاس 
امهــا وهــي تنظــر إليهمــا مــن حضــن أمهمــا وهــي متعلقــة aمــا وهمــا متعلقــان aــا ثم يــذبحهما أم

والسـكين يمضــي في عنقيهمــا، ويتــدحرج رأســا الطفلــين، الواحــد بعــد الآخــر فتعمــى الأم وتجــن، 
  .ويضحك بسر ويضحك أمير المؤمنين الذين منهم بسر

  أي مشهد هذا؟ أترى كل لغات العالم تستطيع أن تعبر عنه فتحسن التعبير؟
أن أبعـد صـور;ا عـن ذهـني إلى صـورة أخـرى أية وحشية هـذه الـتي مـا تصـور;ا إلا وحاولـت 

لا يكفــي فيهــا القــول بأiــا النقــيض لهــا، صــورة أســرع إليهــا، أتفيــاً ظلالهــا، أحــاول أن أســتعيد 
  .الثقة بإنسانيتي من خلالها

كان جيش الشام في صفين قد أخذ شريعة الفرات ومنع العراقيين مـن ورده وسـقي خـيلهم 
  . مر معاويةنه ليميتهم عطشاً كما أمودواaم 

ويشد العراقيون على أهل الشام فيهزموiم ويزيحوiم عن الفـرات ويسـيطرون عليـه، ولم يبـقَ 
  .)١(بين هؤلاء وبين أن يهلكوا عطشاً إلا بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يصبر عن الماء

وهنــــا يظهــــر الإنســــان، الإنســــان المثــــل، الانســــان الــــذي يتعــــالى علــــى جراحــــه؛ لأنــــه يضــــم 
نية كلهــا بــين جنبيــه، هنــا يــأمر علــي بــأن يخلــي عــن جــزء مــن الشــريعة ليســتقي أعــداؤه، الإنســا

ويســقوا خــيلهم ودواaــم وعيــالهم حــتى لا يموتــوا عطشــاً مــع أiــم لم يريــدوا إلا هــذا حــين أخــذوا 
  .الشريعة ومنعوا جيش علي من الماء

اويـة وعمـرو ودهـاء صورتان، ما ذكرت الأولى، إلا أسرعت إلى الثانية، ثم يتحدثون عـن مع
  !!وانتصار

علــى ان كــل حــديث عــن القتــل والــدم في ظــل الحكــم الامــوي أو في غــيره، سيصــغر ازاء مــا 
جرى في العاشر من محرم، حيث شهدت ارض كربلا في ذلك اليوم، المأسـاة الانسـانية الخالـدة 

نية في  مأســاة كـــربلاء، مأســاة الانســـا. الــتي ســـيهدم حكــم الامـــويين وحكــم غـــيرهم مــن الظغـــاة
اiا رايـة العاشـر مـن . تلك هي الراية التي ستقود زحف الثوار في كل زمان وكل مكان. كربلاء

  . راية الحسين: محرم
____________________  

  .٣٦الحادثة مشهورة ترويها كل كتب التأريخ، ومنها تأريخ الطبري وتأريخ ابن الأثير أحداث سنة ) ١(
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المســلمين فقــد أســرفوا في أمــوالهم، وهــي حقــوقهم الــتي  وكمــا أســرف الأمويــون في دمــاء -٢
أفاء;ا عليهم سيوفهم واستشهادهم بين أقاصي المشرق وأقاصي المغـرب، لم يرثهـا الخليفـة عـن 
أبيــه ليتصــرف فيهــا كمــا يشــاء، وهــو لــو ورثهــا عــن أبيــه لمــا عــدم مــن يلومــه وربمــا طلــب الحجــر 

  .عليه
ا هـو نصـيب المسـلمين منهـا ولكـل منهـا نصـيب، ماذا فعل الخلفـاء بكـل هـذه الأمـوال، ومـ

  !وهي ثمن دمائهم وعذاaم وهجر ديارهم وعوائلهم؟
ـــه لم يكـــن للمســـلمين منهـــا نصـــيب أو نصـــيب يناســـب الحـــد  ـــني أغـــالي إذا قلـــت إن لا أظن
الأدنى لتضحيا;م، لقد بذرها الأمويون في غير وجوهها، بـل في عكـس وجوههـا، فاسـتعملوها 

فســـاد الـــذمم وتخريـــب النفــــوس وفي الإنفـــاق علـــى مجـــالس اللهـــو والنــــدمان في شـــراء الرجـــال وإ
والجــواري، وعلــى أســرة الخليفــة وحاشــيته، ووعــاظ الســلاطين ممــن هــم علــى اســتعداد لتبريــر مــا 

  .يفعل الخليفة والإشادة به والدفاع عنه
ن علــى ثم هـذه الأفـواج مـن الشـعراء الـذين وجـدوا ضـالتهم في هـؤلاء الخلفـاء فـتراهم يزدحمـو 

أبــواaم، لا يخــرج الواحــد مــنهم إلا وجائزتــه معــه، علــى قــدر مــا ينــافق في مديحــه لهــم والطعــن في 
خصومهم والانتقاص منهم والتنازل عن ضمير، لم يجد من يحرص عليه، إلا الإبعـاد والحرمـان، 

  !وما أقل الذين يحرصون عليه، وهذا ثمنه
لفــاء، ســبباً كبـيراً مــن أســباب التــدهور لقـد كانــت هــذه الأمـوال، وهــي محصــورة في أيـدي الخ

الاجتماعي والخلقي وشيوع النفاق ورواج الكذب في هذا العهد ثم في العهـود الـتي تلتـه، فهـذه 
الأموال الأسطورية خلقت تفاوتاً خطيراً بين سـكان البـوادي وسـكان الحواضـر، ثم داخـل هـذه 

ة أو القريبين من هـؤلاء القـريبين، وبـين الحواضر، بين السعداء المحظوظين من القريبين من الخليف
  .غيرهم ممن لم يساعدهم الحظ على أن يكونوا منهم

  .بين من قتلته التخمة وبين من قتله الجوع لم تكن المسافة بعيدة إذن
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 - وأحــب أن أشــير هنــا إلى أن محاولــة الأمــويين حصــر المــديح فــيهم وقصــره علــيهم يتصــل
لافة ذا;ا، ذلك أن ما يقال عـن علـو بيـتهم بـين بيـوت بموضوع سياسي، بالخ - كما يبدو لي

والشـعر العـربي الأمـوي في  - العرب وأسرها، وتكرار هذا والتأكيـد عليـه في كـل مـا يمـدحون بـه
يراد به إقناع العرب، مع طول الوقت، بأن الأمـويين وحـدهم ودون  - جزء كبير منه مديح لهم

امتيــاز يصــرف غــيرهم عــن التفكــير : لح لهــمســائر العــرب، هــم الــذين يصــلحون للخلافــة وتصــ
  .فيها، ويصرف الناس عن الانضمام إلى من يفكر فيها

وأظـــن قصـــة الفـــرزدق مـــع ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك تســـتطيع أن تقـــدم لنـــا صـــورة مـــن هـــذا، 
فيروي المترجمون للفرزدق انه حضر يوماً عند سـليمان وهـو آنـذاك خليفـة، فطلـب مـن الفـرزدق 

راد سليمان أن ينشده مدحاً فيه، فأنشـده الفـرزدق مـدحاً في أبيـه غالـب مـن أن ينشده، وإنما أ
  :ثلاثة أبيات يقول في الثالث منها

ــــــــــــــــون ليتهــــــــــــــــا ــــــــــــــــاراً يقول   إذا آنســــــــــــــــوا ن

ــــــــد      ــــــــار غالــــــــبخوق   صــــــــرت أيــــــــديهم ن

  
  .قم فالحق بنار أبيك: فأعرض عنه سليمان كالمغضب، ويضيف بعضهم أنه قال له

الصـــــاً لهـــــم لا شـــــركة فيـــــه لأحـــــد ولا حصـــــة منـــــه لأحـــــد، لا فـــــالأمويون يريـــــدون المـــــديح خ
يسمحون أن يمدح بحضورهم سواهم، ولا أن يشـرك معهـم في المـدح غـيرهم، ولـو اسـتطاعوا أن 
يمنعوا الشعراء من مديح غيرهم لفعلوا، بدأوا الطريق الذي سلكه العباسيون بعـدهم وتجـاوزوهم 

  .فيه
ن أنتهـي مـن الموضـوع الـذي كنـت فيـه، وربمـا وأظنني أسرفت في وقت القارئ وجهـده قبـل أ

  .أعداني إسراف الأمويين في دم المسلمين ومالهم فأسرفت في وقت القارئ وجهده
ولأعد إلى حـديثي عـن أمـوال المسـلمين وتبـذيرها في غـير مصـارفها أو في عكـس مصـارفها، 

ا، وهــو أمــر وسأقتصـر مــن ذلــك علـى بعــض الأمثلــة وأحســبها تغـني عــن الإكثــار منهـا ومتابعتهــ
  .يتجاوز قدرتي لأنه يمثل سمة لازمت الحكم الأموي، فمن العبث إذن أن أحاول متابعته



١٦٥ 

لعمـرو بـن ) طعمـة(هذا معاوية أول خلفائهم يمنح مصر كلها وبكل مواردها هدية خالصة 
 فـإن في! لماذا؟ ألأن ابن العاص كان فقيراً لا يملك ما ينفقـه علـى عيالـه؟ )١(العاص ما بقي حياً 

ــه ويكفــي غــيره مــن فقــراء المســلمين ومعــدميهم الــذين لا يملكــون  بيــت مــال المســلمين مــا يكفي
ــه علــى عيــالهم، ثم إن في دون مصــر، وفي دون قريــة صــغيرة مــن قراهــا، مــا يفــي  فعــلاً مــا ينفقون

هــذا إلى أن !! بحاجــة أكثــر مــن واحــد مــن فقــراء المســلمين ومعــدميهم، مثــل عمــرو بــن العــاص
القــرى منهــا ليســت ممــا يهــدى أو يطعــم، لكــن معاويــة مــنح مصــر كلهــا طعمــة،  البلــدان، وحــتى

اشــترى aــا عمــراً وذمــة عمــرو للالتحــاق بــه والقتــال معــه ضــد علــي، ولــيس في هــذا مــا يشــرف 
الإسلام أو المسلمين، وليس في هذا ما يمتنع على غـير معاويـة ومـا لا يقـدر عليـه لـو تخلـى عـن 

  .خلقه ودينه وإنسايته
تبعـــه فيهـــا الآخـــرون مـــن حكـــام  ،ديـــة البلـــدان، هـــذه الـــتي ابتـــدعها معاويـــة ســـنةوتصـــبح ه

مـن يريــد منـه شـيئاً، بــلاداً أو إقليمـاً أو مدينـة مقابــل ) يطعـم(كــل   ،الأمـويين، وولا;ـم وأمـرائهم
  )٢(.ما يريد منه، وأظنني ذكرت ذلك سابقاً 

يملـك القـارئ منهـا شـيئاً،  وربمـا لا ،ويستمر حديث الأموال، وربما أطلت فيه لأني لا أملك
  .فلنمضِ فيه لنرى ما حل بأموال المسلمين، ومن خلالها، بالمسلمين أنفسهم

لا  - القسري والي العـراق مـن قبـل هشـام، لقـد بلغـت غلتـه السـنوية عبد االلههذا خالد بن 
ولأiــم لم يعرفــوا المليــون في ذلــك الوقــت، فســأخبرك أن . عشــرين ألــف ألــف درهــم - مــا يملــك

  .بلغ يساوي عشرين مليون في حساب أيامناالم
فخالـد وهـو لا يزيــد علـى أن يكــون واحـداً مــن الـولاة، تبلــغ غلتـه عشــرين مليـون في الســنة، 
وتزيــد غلــة ابنــه علــى العشــرة ملايــين، وأظنــك تــدرك مــا يعــني هــذا الــرقم في العهــد الــذي نــتكلم 

  .)٣( عنه
____________________  

  .٣٤٥ص  ٢مروج الذهب ج ) ١(
  .من هذا الكتاب ٨٥راجع ص ) ٢(
  .من هذا الكتاب ١١٧راجع ص ) ٣(
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ولكن ما لنـا نلـوم خالـداً وابنـه ونسـتكثر عليهمـا ذلـك، إذا كـان الخليفـة هشـام نفسـه يلجـأ 
إن هشـــاماً أقطـــع قبـــل أن تفضـــي : (إلى الحيلـــة في الحصـــول علـــى المـــال، فينقـــل لنـــا الجهشـــياري

كاتـب   - ، فأرسل في قبضـها فـإذا هـي خـراب فقـال لذويـد)يندور (الخلافة إليه أرضاً يقال لها 
ـــب : مـــا تجعـــل لي؟ فقـــال: فقـــال! كيـــف الحيلـــة: ويحـــك - كـــان بالشـــام أربعمائـــة دينـــار، فكت

  )١(...).ثم أمضاها في الدواوين فأخذ هشام شيئاً كثيراً ) دورين وقراها(
بعــد الخلافــة لــن ولــن يخفــف مــن فعــل هشــام أن ذلــك كــان منــه قبــل أن يلــي الخلافــة؛ لأنــه 

  .يحتاج إلى التزوير
بـــل إن الوظـــائف العامـــة قـــد تحولـــت في زمـــن الأمـــويين إلى صـــفقات يفـــوز aـــا مـــن يزيـــد في 
السعر، فيروي زياد بن عبيد االله بـن عبـد المـدان الحـارثي، في قصـة طويلـة لـه مـع خالـد بـن عبـد 

وعنا رغـــم طولـــه أيضـــاً االله القســـري لا ضـــرورة لإثبا;ـــا هنـــا، وسأقتصـــر علـــى مـــا لـــه صـــلة بموضـــ
فخرجـت حـتى  - عاملـه علـى الـري - اخـرج فقـد وليتـك عملـه - يعـني خالـداً لزيـاد - :فقال(

إن هـــذا أعـــرابي مجنـــون، فـــإن الأمـــير لم يـــولِّ : قـــدمت الـــري، فأخـــذت عامـــل الخـــراج فأرســـل إلي
ائـة ألـف، على الخراج عربياً قـط، وإنمـا هـو عامـل المعونـة، فقـل لـه فليقـرني علـى عملـي ولـه ثلاثم

: واالله لانكسـرت، ثم كتبــت إلى خالــد: فنظــرت في عهـدي، فــإذا أنــا علـى المعونــة، فقلــت: قـال
فأرســـل إلى صـــاحب الخـــراج أن أقـــره علـــى . إنـــك بعثتـــني علـــى الـــري، فظننـــت أنـــك جمعتهـــا لي

  .)٢(...)أن اقبل ما أعطاك واعلم إنك مغبون: عمله ويعطيني ثلاثمائة ألف درهم، فكتب إلي
: يــــد أن أضــــيف شــــيئاً إلى الــــنص، ومــــا أراه يحتــــاج إلى إضــــافة، الكــــل يشــــتري ويبيــــعولا أر 

، والويـــــل مفـــــرق روتجـــــاالأكـــــبر إلى الكبـــــير، والكبـــــير إلى مـــــن دونـــــه، تجـــــار كبـــــار وتجـــــار جملـــــة 
  .للمستهلك

____________________  
  .٦٠ مصطفى البابي الحلبي ص. الوزراء والكتاب لمحمد بن عبدوس الجهشياري ط أولى) ١(
  .٢٨ص  ٧تأريخ الطبري ج ) ٢(
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وفي خلافــة الوليــد بــن يزيــد، وبعــد أن اشــترى منــه يوســف بــن عمــر، ولايــة خراســان، كتــب 
يوسف إلى نصـر يـأمره بالقـدوم عليـه مـع مـا أمكنـه مـن الهـدايا والأمـوال، فجمـع نصـر مـا طلبـه 

ولا برذونـاً فارهـاً  يوسف، من أهل خراسان ومن عماله فيها، فلم يدع بخراسان جارية ولا عبداً 
أعــــد (إلا أعــــده، واشــــترى ألــــف مملــــوك وأعطــــاهم الســــلاح وحملهــــم علــــى الخيــــل، ويقــــال إنــــه 

خمسـمائة وصـيفة وأمـر بصـنعة أبـاريق الــذهب والفضـة وتماثيـل الضـباء ورؤوس السـباع والأبابيــل 
  )١().وغير ذلك

  !!بعد كل ذلك) غير ذلك(ولا أدري ماذا تعني هذه الـ 
ولابنه ولنصر بـن سـيار ولكـل الـذين أسـندت لهـم  عبد االلهمن أين لخالد بن : يبقى السؤال

وظــــائف في الدولــــة، ابتــــداء مــــن الأمــــراء والــــولاة، وحــــتى أصــــغر العمــــال فيهــــا، تــــاركين الخلفــــاء 
وأبناءهم، فالدولة كلها ملك لهم، من أيـن لهـؤلاء كـل هـذه الأمـوال؟ هـل كانـت فائضـة أو مـن 

أن ترسل إلى بيـت مـال المسـلمين، فهـي حـق لهـم، جمعتهـا سـيوفهم  غنائم الحروب، فالأولى aا
ودمــاؤهم وإن كانــت قــد أخــذت قهــراً وغصــباً، وهــو هــذا، فكــان االله في عــون هــؤلاء المســاكين 

  .. .و.. الذين سلب منهم قو;م ليصاغ ذهباً وفضة وتماثيل الظباء و
نســان، وممــا يتجــاوز وأظــن مــن العبــث بعــد كــل هــذا، الحــديث عــن عــدل في التعامــل مــع الإ

  .العبث سيكون الحديث عن حقوق وحريات وشورى ومشاركة في حكم أو في اختيار حاكم
هــذا الـداء الخبيـث الـذي أفسـد الحيـاة السياســية : وأصـل إلى ولايـة العهـد: ولايـة العهـد -٣

 قتلهــا، وكــأن الحيــاة السياســية الإســلامية كانــت - غــير مبــالغ - الإســلامية، بــل شــلها، ولأقــل
  .سليمة فأضيف إليها هذا الداء، وهو أخطر ما أضيف

مبـدأ ولايــة العهــد هـذا، هــو الــذي أريــد الحـديث عنــه هنــا كســمة مـن الســمات الــتي طبعــت 
ــــاب وفي غــــير هــــذا  ــــه في هــــذا الكت ــــاً، مــــع أني تحــــدثت عن ــــداده تقريب الحكــــم الأمــــوي علــــى امت

  .الكتاب، وأظنه يستحق أكثر من حديث
لنقـيض الواضـح للشـورى وحريـة الإنسـان وحقـه في اختيـار مـن يـراه لقد كانت ولاية العهد ا

 - حـــتى أكـــون صـــريحاً  - أهـــلاً للحكـــم، لا أجـــد مـــا يـــبرره رغـــم كـــل حجـــج المـــدافعين عنـــه أو
  .الذي سنّه وشرعه ثم الذي سار عليه وأكده: هما: حجج المدافعين عن شخصين

____________________  
  .٢٢٤ص  ٧تأريخ الطبري ج ) ١(
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 تشــريعه وبــين تأكيــده، أجــد الأســلوب الــذي تأكــد بــه وأفــرز قاعــدة جديــدة للحكــم، وبــين
هـــو أســـوأ الأســـاليب، فهـــذا الأســـلوب حصـــر أولاً الخلافـــة في قـــريش وحـــدها، مســـتبعداً، دون 
حق، كل المسلمين الآخرين، فلست تجد بين الستة المرشحين واحداً من خـارج قـريش، مـع أن 

غــير قرشــي، ولم يكــن التفاضــل فيــه إلا بالســابقة والــدين والجهــاد، الإســلام لم يميــز بــين قرشــي و 
  .وبين المسلمين المستبعدين من هو أفضل أو لا يقل عن بعض المرشحين الستة للخلافة

وليت الأمر وقف عند سلب المسلمين حقهم في الخلافة، وإنما تجاوز ذلك ليسـلب حقهـم 
رشـــيين للخلافـــة، حـــين فـــوض الأمـــر كلـــه حـــتى في اختيـــار مـــن يفضـــلونه مـــن بـــين المرشـــحين الق

  .وحصره بواحد من هؤلاء الستة، جعل له وحده حق اختيار الخليفة من بينهم
ثم إن هـــذا الأســـلوب زرع الفتنـــة وأســـباب العـــداء والبغضـــاء، لا بـــين المســـلمين وبـــين قـــريش 
 فقـــط، حـــين اســـتبعد الأولـــين وســـلبهم حقهـــم، بـــل زرع الفتنـــة وأســـباب العـــداء والبغضـــاء بـــين

  .بطون قريش وأحيائها، وهي تحارب بعضها وتقاتل بعضها للفوز بالخلافة المحصورة فيهم
لقـد كـان هــذا الأسـلوب في نظـري بدايــة الفتنـة الــتي عمـت المسـلمين ومزقــت صـفوفهم ومــا 

  .تزال
الاسـتثناء إلى أن يكـون هـو القاعـدة والأصـل عنـدما  - وعلى كل فقد تحول هذا الأسلوب

أول خلفــــائهم يأخــــذ ولايــــة العهــــد أي خلافــــة : الأمــــويين، فهــــا هــــو معاويــــةانتقــــل الحكــــم إلى 
المسـلمين بعـده، لابنـه يزيــد، مـع كـل مــا عـرف عنـه، ومــع وجـود عـدد كبــير مـن خيـار الصــحابة 

  .لو ترك المسلمون ومن يختارون ،والتابعين ممن كان سيتولى الخلافة على الأرجح
حه أو عـدم صـلاحه لخلافـة المسـلمين، ولست في معرض الحديث عن يزيد وأخلاقـه وصـلا

  .فهذا ما أراني في غنى عن الخوض فيه لأكثر من سبب أهمها أنه معروف
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لكــــن مــــا يلفــــت في هــــذا الاســــتثناء الــــذي تطــــور فيمــــا بعــــد وأصــــبح قاعــــدة للحكــــم عنــــد 
ولا .مـــن شــــخص إلى آخــــر: الأمـــويين، أنــــه لم يعـــد يقتصــــر علـــى الشــــكل الأول لولايـــة العهــــد

ترشـيح أكثـر مـن واحـد في نفـس الوقـت، يختـار مـن بيـنهم : وهو أسوأ من سابقه الشكل الثاني
إلى الأســـوأ مـــن الاثنـــين؛ إذ  - كمـــا هـــو المتوقـــع في مثـــل هـــذه الأمـــور - وإنمـــا تحـــول. الخليفـــة

وطبيعــي أن يحــاول الســابق، وقـــد . صــارت ولايــة العهــد بالخلافــة، لأكثــر مـــن واحــد بالتعاقــب
شــيء، أن يحــاول إبعــاد اللاحــق عنهــا، لصــالح مــن هــو أقــرب  صــار الخليفــة، القــادر علــى كــل

ــك . إليــه، أو أن يســتعجل اللاحــق ويســرع إلى الــتخلص مــن الســابق ليحــل محلــه إذا ;يــأ لــه ذل
ــه  في إشــغاله، أن يتنــازل عــن ) الحــق(فلــيس منصــب الخلافــة بالمنصــب الهــين الــذي يمكــن لمــن ل

  .حقه أو يتسامح فيه أو يتركه لغيره
ومــن تعيــين واحــد إلى أكثــر مــن . الخلافــة مــن شــورى كمــا يقــال إلى تعيــين وهكــذا تحولــت

ومـــا . ثم إلى تعيـــين أكثـــر مـــن واحـــد علـــى التـــوالي. واحـــد في ذات الوقـــت تـــدور بيـــنهم الخلافـــة
وهـــي النتيجـــة . ت مـــن مـــؤامرات وفـــتن وصـــفقات لإبعـــاد الثـــاني أو للـــتخلص مـــن الأولشـــيء

يــه هــؤلاء النــاس الــذين حــررهم الإســلام فاســتعبدهم الطبيعيــة لأمــر غــير طبيعــي، يــدفع الــثمن ف
  .المسلمون

  .وحديث طويل عريض لا ينتهى طولاً وعرضاً عن الحرية والشورى ونزاهة الحكم
  :العصبية القبلية -٤

والعصــبية مــرض يصــيب الإنســان فيفســد عقلــه حــتى لا يــرى مــن الأشــياء إلا جانبــاً واحــداً 
فهو لا يناقش، وإذا اضطر يومـاً إلى أن ينـاقش فإنـه . رهو الذي يريده منها، وهنا موضع الخط

يكون قد حدد مسبقاً نتيجة هذا النقاش وحسمها لصالحه، حتى لو لجـأ إلى حـرف الوقـائع أو 
  .إنكارها إذا وجد فيها ما يتعارض مع رأيه

في الفكـر وفي السـلوك، في : وهذا المرض لا يختص بميدان بذاتـه، بـل تواجهـه في كـل ميـدان
  .ن وفي المذهب، في السياسة والاقتصاد، في أخطر القضايا وفي أبسطهاالدي

ولقـد عانـت الإنســانية خـلال تأريخهـا، الكثــير مـن هـذا المــرض الـذي لم تفلـح حــتى الآن في 
  .إيجاد الدواء المناسب له
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والعديد من الحروب التي حصدت الملايـين مـن البشـر، قامـت بسـبب هـذه العصـبية العرقيـة 
 - وأحســـب عالمـــاً كبـــيراً هـــو هـــذا العـــالم العـــربي الإســـلامي الـــذي نحـــن. أو المذهبيـــة أو الدينيـــة

  .ما يزال يعاني من هذا المرض، وربما أشد من السابق - لسوء الحظ جزء منه
فالعصــبية بــأي صــورها أخــذ;ا، تتعــارض مــع الحريــة، وهــي قيــد ثقيــل عليهــا، بــل قيــد علــى 

  .يةالعقل الذي لم يخربه ويشله كهذه العصب
ـــأثيره فيهـــا،  ولأن حـــديثي يتعلـــق أصـــلاً بالعصـــبية القبليـــة في ظـــل الحكـــم الأمـــوي ومـــدى ت

  .فسأحاول أن أقصره عليها كموضوع عربي لا أخرج به إلى ميدان آخر
فهـــل كــان العـــربي في الجاهليـــة حـــراً كمــا يوصـــف دائمـــا؛ً لعـــدم وجـــود : ولأبــدأ مـــن الجاهليـــة

  انينها؟سلطة يخضع لها ولا دولة تفرض عليه قو 
ــيس مــن بــأس أن أســتعير هنــا الاصــطلاح المتــداول هــذه الأيــام لوصــف العــربي . لا أظــن ول

فهـو حـر في التعبـير عـن حبـه ووصـف حبيبتـه، هـذه الـتي . كان مصاباً بازدواج الشخصية: بأنه
  .تيمته وملكت فؤاده، يسهر مع خيالها في الليل، يناجي النجم حين ينام الخليون من الناس

ــه الــتي يجــوب عليهــا القفــار المخوفــة، لا أنــيس فيهــا غــير الــوحش،  وهــو حــر في وصــف ناقت
أو وصـف فرسـه في كـل حالاتـه، في الحـرب والسـلم، وفي . تنشط أحياناً ويصيبها الكلل أحياناً 

  .سرعته التي يسابق aا الريح، فلا يصيبه بسوطه إلا ظالماً له
. طر الــتي لا يجــرؤ غــيره علــى اقتحامهــاوالعــربي حــر في الإدلال بشــجاعته وفي اقتحامــه المخــا

وفي التمدح بكرمه وهـو ينحـر ناقتـه الـتي قـد لا يملـك غيرهـا لمـن ينـزل عنـده مـن الضـيوف، عـن 
  .معرفة أو عن غير معرفة

  .والعربي حر في أن يقول ما يشاء، وصفاً ومدحاً وهجاء وفخراً ورثاء



١٧١ 

حريتـه تلـك، مـا تعلـق الأمـر بـه   لا قيد علـى. هو إذن حر في التعبير عن عواطفه كما يشاء
كفـرد ولم يتجــاوز حــدوده كفـرد، لكنــه مــا أن يـترك فرديتــه إلى القبيلــة، حـتى يصــبح جــزءاً منهــا، 

يثـــور حـــين تثـــور ويســـكن حـــين تســـكن، فهـــي الـــتي : حريتـــه مـــن حريتهـــا فيمـــا يقـــول ويتصـــرف
ى إن غـوت قـد نسـي كـل شـيء إلا أنـه مـن غزيـة، يغـو . تتحرك فيه وتقول على لسانه ما يقول

  )١(.ويرشد إن ترشد
وحـــين جـــاء الإســـلام، حـــاول أن يســـتبدل بعصـــبية القبيلـــة عصـــبية الـــدين فيكـــون هـــذا هـــو 

فالإسـلام لا القبيلـة، هـو . وبقدر اقتراaم منه يكون اقتراaم من بعضهم. الذي يجمع المسلمين
والــبلاء فيــه  الــذي يجــب أن تتجــه إليــه العصــبية؛ بــه يكــون الفضــل عنــد التفاضــل وبالســبق إليــه

  .والجهاد لإعلاء كلمته يمتاز مسلم عن مسلم، ويتقدم مسلم على مسلم
لكـــن العصـــبية القبليـــة لم تمـــت حـــتى في حيـــاة النـــبي نفســـه وإن كانـــت ضـــعفت تحـــت تـــأثير 

  )٢(.الدين وبقوته كما ذكرت
وانتهى عصر النبوة، وانتهـى بعـده عصـر الراشـدين الـذي لم تخـل أيامـه هـو أيضـاً مـن بعـض 

  .وه العصبية القبليةوج
وهـــا نحـــن أمـــام عهـــد جديـــد لم يقـــم علـــى أســـاس مـــن ديـــن أو جهـــاد أو ســـابقة، وإنمـــا بعـــد 

والبعيــدة  ،حـرب اسـتعمل فيهـا معاويـة كـل الوسـائل غــير الأخلاقيـة البعيـدة عـن الإسـلام وقيمـه
ة فأي غريب أن تضعف العصـبية الإسـلامية وتخلـي مكاiـا للعصـبية القبليـ. عن الإنسان وقيمه

  .التي بدأت مبكراً مع الحكم الأموي، أو بالأحرى قام عليها هذا الحكم
____________________  

وهـذا مـا يمثلـه بيـت دريـد بــن الصـمة أحـد فرسـان هـوازن المشـهورين في الجاهليــة وهـو مـن عـدة أبيـات منهــا ) ١(
  :بيته المعروف

  وهـــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــا إلا مـــــــــــــــــن غزيـــــــــــــــــة إن غـــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــة أرشـــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــت وإن ترشـــــــــــــــــــــــد غزي   غوي

  
مـاء لبـني : للهجرة حين تزاحم على ماء المريسـيع ٦من ذلك ما كان في غزوة بني المصطلق من خزاعة عام ) ٢(

المصطلق، جهجاه بن مسعود الغفاري أجير عمـر بـن الخطـاب وسـنان بـن وبـر الجهـنى حليـف بـني عـوف بـن الخـزرج 
وكادت تقع فتنة لولا أن يتـداركها النـبي . فاقتتلا، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين

ص  ٣بــيروت لبنــان ج  -ســيرة ابــن هشــام، المكتبــة العلميــة. بتعجيــل الرجــوع إلى المدينــة لاشــغال النــاس عمــا جــرى
  .٨١ص  ٢، وتأريخ ابن الأثير ج ٦٠٥ص  ٢، وتاريخ الطبري ج ٢٩٠
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دد مـن القبائـل، تمثـل فمنذ البدء اعتمد معاويـة في حكمـه علـي العصـبية القرشـية، وعلـى عـ
القبيلـة اليمانيـة القويـة، وأخـوال : ومن بين هذه القبائـل، كانـت كلـب. اليمانية مركز الثقل فيها

  .ابنه يزيد، هي صاحبة النفوذ الأقوى في عهد معاوية
في زمــن يزيــد ومــروان بــن الحكــم؛  ذوبقيــت كلــب والقبائــل اليمانيــة عمومــاً تتمتــع aــذا النفــو 

ــب خصو  بــن  عبــد االلهصــاً، الــدور الكبــير في الانتصــار الــذي حققــه مــروان علــى فقــد كــان لكل
الــزبير في معركــة مــرج راهــط، الــتي مثلــت مرحلـــة هامــة في الحــرب الــتي اســتمرت دائــرة بــين ابـــن 
الزبير وبين الأمـويين بقيـادة عبـدالملك بـن مـروان، حـتى انتهـت أخـيراً بقتـل ابـن الـزبير وصـلبه في 

  .وسف كما هو معروفمكة، على يد الحجاج بن ي
وجـــاءت معركـــة المـــرج هزيمـــة للقيســـية المضـــرية ونصـــراً لأعـــدائهم مـــن القبائـــل اليمنيـــة ســـيما  

  .كلب
وقبـــل هـــذه المعركـــة وبعـــدها، كانـــت السياســـة الأمويـــة تـــدفع دفعـــاً إلى العصـــبية القبليـــة تبعـــاً 

. أو اسـتبعادهم لهـالمواقف الخلفاء، وأحياناً مواقـف ولا;ـم مـن هـذه القبيلـة أو تلـك، وتقـريبهم 
وزاد مـــن حـــدة الشـــعور aـــذه العصـــبية، أن التقريـــب والاســـتبعاد في هـــذا العهـــد يعـــني تقريبـــاً أو 

  .وهو ما لم تعرفه العصبية القبلية في الجاهلية. استبعاداً من السطوة والمال والحكم
ولكــي تعلــم مــدى مــا وصــلت إليــه العصــبية القبليــة مــن خطــورة فســأنقل لــك نصــاً للطــبري 

القســري اليمــني أخــي  - عبــد االلهأمــر أســد بــن (تحــت عنــوان  ١١٧يــورده ضــمن أحــداث ســنة 
  ).مع دعاة بني العباس - عبد االلهخالد بن 

أخذ أسد بـن عبـد االله جماعـة مـن دعـاة بـني العبـاس بخراسـان،  - ١١٧ - وفي هذه السنة(
ومالــك بــن  وكــان فيمـا أخــذ ســليمان بــن كثــير. فقتـل بعضــهم ومثــل ببعضــهم، وحــبس بعضــهم

الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بـن قـريظ وخالـد بـن إبـراهيم وطلحـة بـن زريـق، فـأتي aـم، فقـال 
عَفَا االلهُ عَمّا سَلَفَ وَمَـن عَـادَ فَـيَنـتَقِمُ االلهُ مِنْـهُ وَااللهُ عَزيِـزٌ ذُو (: يا فسقة ألم يقل االله تعالى: لهم

نحـن واالله  : أم أسكت؟ قـال بـل تكلـم، قـالأتكلم : فذكر أن سليمان بن كثير قال. )١()انتِقَامٍ 
  :كما قال الشاعر

  لـَـــــــــــــو بغِــَـــــــــــــيرِ المـــــــــــــــاءِ حَلقـــــــــــــــي شَـــــــــــــــرقٌِ 

ــــــــــتُ كَالغَصّــــــــــانِ باِلمــــــــــاءِ        عتِصــــــــــارياكَن

  
____________________  

  .٩٥: المائدة) ١(
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تدري ما قصتنا؟ صـيدت واالله العقـارب بيـدك أيهـا الأمـير، إنـا أنـاس مـن قومـك، وإن هـذه 
 بـاهلي قيسـي مضـري - رفعوا إليك هذا لأنـا كنـا أشـد النـاس علـى قتيبـة بـن مسـلم المضرية إنما

إن هـــؤلاء القـــوم قـــد : فـــتكلم ابـــن شـــريك بـــن الصـــامت البـــاهلي، وقـــال. وإنمـــا طلبـــوا بثـــأرهم -
ينبغـي لـك أن تعتـبر كـلام هــذا : أصـلح االله الأمـير: أخـذوا مـرة بعـد مـرة، فقـال مالـك بـن الهيــثم

نحن واالله كنا أشد الناس عليه، فبعـث aـم ! يا أخا باهلة تطلبنا بثأر قتيبةكأنك : بغيره، فقالوا
أرى أن تمـن aــم علــى : مــا تـرى؟ قــال: أسـد إلى الحــبس، ثم دعـا عبــد الـرحمن بــن نعـيم فقــال لـه

 يعـني أسـد بـن عبـد االله - تخلي سبيلهما، قال: فالتميميان اللذان معهم؟ قال: عشائرهم، قال
فكيــف تصــنع بــالربعي؟ وبــين الــيمن وربيعــة حلــف : الله بــن يزيــد نفــي، قــالأنــا إذاً مــن عبــد ا -

وأمـر بـه  - وهو من تمـيم مـن مضـر - أخلي واالله سبيله، ثم دعا بموسى بن كعب: طويل؟ قال
اكســروا : فــأُلجم بلجــام حمــار، وأمــر باللجــام أن يجــذب فجــذب حــتى تحطمــت أســنانه، ثم قــال

وهـو تميمـي مضـري  - ثم دعـا بلاهـز بـن قـريظ. لـه وجهه، فدق أنفه ووجـأ لحيتـه، فنـدر ضـرس
واالله ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذا، وتترك اليمـانيين والـربعيين، فضـربه : فقال لاهز - أيضاً 

هـــو لي جـــار وهـــو بـــريء ممـــا : اصـــلبوه، فقـــال الحســـن بـــن زيـــد الأزدي: ثلثمائـــة ســـوط، ثم قـــال
  .)١()فخلى سبيلهمأعرفهم بالبراءة، : فالآخرون؟ قال: قذف به، قال

فهل رأيت إلى أين وصلت العصبية القبلية؟ دعاة بارزون لبني العباس، يريدون هـدم الحكـم 
القســـري اليمـــني، ركنـــين مـــن  عبـــد االلهوأخـــوه خالـــد بـــن  عبـــد اهللالأمـــوي الـــذي يمثـــل أســـد بـــن 

د aـا كما يظهر من الآية الكريمة التي استشـه. أركانه، يؤخذون وهم في نشاطهم أكثر من مرة
  .أسد في أول حديثه معهم، ومن كلام ابن شريك بن الصامت الباهلي

ولــو زال الحكــم الأمــوي وقــام الحكــم العباســي، فمــا أظــن أســداً ولا خالــداً أخــاه ســيطمعان 
  .من الحكم الجديد، بأكثر من القتل، دون تعذيب يتمنيان معه القتل

____________________  
  .٤١٥ص  ٤وابن الأثير ج ، ١٠٧ص  ٧تأريخ الطبري ج ) ١(
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aــــؤلاء الأعــــداء للحكــــم، ولــــه نفســــه مــــن خــــلال العــــداء  عبــــد االلهفمــــاذا يفعــــل أســــد بــــن 
ـــإخلاء ســـبيل  للحكـــم؟ لقـــد نســـي كـــل شـــيء، إلا هـــذه العصـــبية القبليـــة اليمنيـــة، فهـــو يـــأمر ب

عـم  - سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيين اليمنيـين، وطلحـة بـن زريـق الخزاعـي بـالولاء
كمــا يــأمر بــإخلاء ســبيل خالــد بــن إبــراهيم  - أبي طــاهر بــن الحســين القائــد العباســي المشــهور

من بكر بن وائل من ربيعـة، للحلـف القـديم بـين الـيمن وربيعـة، لكنـه يـأمر بتعـذيب موسـى بـن  
كعــب ولاهــز بــن قــريظ، الشــريكين في نفــس التهمــة، ولم يفلــت لاهــز مــن الصــلب إلا بوســاطة 

لأن الأخـــيرين مـــن تمـــيم مـــن مضـــر، وأســـد اليمـــني لا يمكـــن أن ينســـى ! لمـــاذا؟. يمـــني مـــن الأزد
  .عداءه لمضر، حتى في مثل هذا الظرف الذي لن يطيح بالحكم، قبل أن يطيح به وبأخيه

  ماذا يمكن أن تفعل العصبية أكثر من هذا؟
الـت ربيعـة مـا ز (ماذا يمكن، وقد وصلت العصبية الى النبي محمد و الى االله نفسه الم تسمع 

  !؟)غاضبة على االله منذ بعث نبيه من مضر
لقــد أراد الأمويــون إشــغال العــرب بعضــهم بــبعض، فاشــغلوهم، ثم شــغلوا بانفســهم فضــعفوا 

  .وأضعفوا معهم العرب بسلاح العصبية القبلية التي أذكوا نارها
ين وحـــ. فحـــين دهمهـــم الخطـــر القـــادم مـــن الشـــرق مـــع الـــدعوة العباســـية، لم يســـتطيعوا دفعـــه

  .أفاق العرب وانتبهوا للخطر، كان هذا قد تجاوزهم
وكان السلاح الذي استعمله الأمويون في ضرب العرب بعضهم ببعض عـن طريـق العصـبية 
القبليـــة، قـــد وجـــد مـــن يحســـن اســـتعماله بأفضـــل ممـــا اســـتعمله الأمويـــون؛ فارتـــد علـــيهم وقـــوض 

  .حكمهم
بقة هــي إن الأمــويين قــد تنكــروا في وملاحظــة أخــيرة قــد تجمــل مــا تناولتــه الملاحظــات الســا

وانتهـى في حكمهـم، لا . حكمهم للإسـلام وقيمـه وأحكامـه، لقـد بعـدوا عنـه أو فعلـوا عكسـه
الإسـلام وحــده، بـل قبلــه أو معـه، الإنســان بمـا يمثــل مــن قـيم وبمــا لـه مــن حقـوق لــيس الاختيــار 

  .يكفي لإثباتهوالشورى والمشاركة في الحكم أهمها ولا أولها، وفي بعض ما ذكرت ما 
وانتهــى الحكــم الأمــوي ليقــوم علــى أنقاضــه حكــم جديــد هــو حكــم العباســيين الــذي كــان 

  .تسلسله الأوّل فيما بحثت في هذا الكتاب
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  نو الأمويّ  هكذا يفعل

  عبد االله بن خباب وطريق الموت
ـــذي  لم يتصـــور الزوجـــان الشـــابان أن هـــذا اليـــوم هـــو آخـــر يـــوم في حيا;مـــا، وأن الطريـــق ال

  . أخذاه متجهين إلى الكوفة هو الطريق الذي يتجه aما إلى الموت لا إلى الكوفة
ا وبعــد كــل مســافة يقطعاiــ. )٢(يســوق بزوجتــه ليلــى بنــت ســعد )١(كــان عبــد االله بــن خبــاب

لـــو في مثـــل هـــذه المناســـبات، ويســـاعد علـــى نســـيان التعـــب يجلســان للراحـــة والحـــديث الـــذي يح
  . السير واستعادة النشاط قبل استئناف

إiـا تمـر يـدها علـى . لقد تزوّجا منذ وقت قصير، وليلى في شهرها التاسع من أشـهر الحمـل
تحلــم  تداعبــه. الــذي يســكنها الآنبطنهــا وابتســامة عذبــة رقيقــة تعلــو وجههــا وهــي تكلّــم هــذا 

هـا هـي تعـد الأيـام . به، قد هيأت كل ما يلزمه مما يحتاجه الأطفال عند ولاد;م وبعـد ولاد;ـم
  . إiا ليست بعيدة. الباقية من الأشهر التسعة

وعبـــد االله جنبهـــا يشـــرق وجهـــه بالســـعادة وهـــو يشـــاركها أحلامهـــا يحســـب الأيـــام مثلهـــا أو 
  . ينتظر المولود الجديد. أكثر منها

لقــد  . اســم أبيــك) خبابــاً (مــاذا سنســمّيه يــا عبــد االله؟ أظنــك مــا تــزال تفضّــل : وتســأل ليلــى
! مـا أحـب اسـم خبـاب إليّ . وإني واالله أفضله كما تفضـله. ت الحملكان هذا رأيك منذ بدايا

ألم يكــن خبــاب مــن خيــار أصــحاب رســول االله؟ . ســأفخر دائمــاً أن يكــون خبــاب جــدّاً لابــني
ألم يســلم ســادس ! بــدراً وغــير بــدر، لم يتخلّــف عــن أيٍّ منهــا؟: ألم يشــهد المشــاهد كلهــا معــه

  ! ستة، وكان أول من أظهر إسلامه؟
لم يبق في الطريـق إليهـا مـا . إiما الآن على مشارف الكوفة. ليلى وiض عبد االلهوiضت 

  . يستحق نزولاً أو توقفّاً 
____________________  

ظهــر أســلم ســادس ســتة وأول مــن أ. شــاهد كلهــاالمالصــحابة شــهد بــدراً و  خبــاب بــن الارز مــن كبــاربــوه أ) ١(
  .ى عليه عليّ لّ وص ٢٧سلامه توفي عام إعذب كثيراً في . سلامهإ

) ليلـى بنـت سـعد(خين مـن ذكـر اسمهـا وهـو يسـوق الروايـة جـد بـين المـؤرّ أجهـل اسـم الزوجـة ولم أنني أالحق ) ٢(
  .نا للزوجة، مما اقتضاني التنبيهأهو ما اخترته 



١٧٦ 

ولكن من هؤلاء المتجهون إلينا؟ ربمـا كـانوا يقصـدون المكـان الـذي تركنـاه، أو أن مسـاكنهم 
  . ربما أرادو سؤالنا عن الطريق. فهم ذاهبون إليهافي هذه الناحية 

مــا الــذي يخيفهمــا مــن هــؤلاء . كــل شــيء خطــر في ذهــن الــزوجين الشــابين إلاّ شــيء واحــد
ولم يكـن ذا رأي يمكـن . أو من غيرهم، فلم يكن عبد االله قد آذى أحـداً أو اعتـدى علـى أحـد

بـل إن اسـم أبيـه ومنزلتـه . ذاكأن يثير عليـه غضـب أي مـن جهـات الصـراع الـذي كـان دائـراً آنـ
ومــع ذاك فيبــدو أن . وحســن بلائــه في الإســلام كفيــل بــأن يبعــث في نفســه الأمــن والاطمئنــان

  . ليلى ليست مطمئنة
لكنهم كـانوا قـد . قالت ليلى لزوجها. إني أرى في وجوههم الشر يا عبد االله فمل بنا عنهم

  . اقتربوا فلم يسع الزوجين تغيير طريقهما وتجنّبهم
  من أنت؟ : ونادى أحدهم بصوت فيه خشونة وجفاء

أنــا : وفـزع عبـد االله وأهــوى الى ثوبـه يتناولــه مـن الأرض وكــان قـد ســقط مـن الفــزع، وأجـاب
  . عبد االله بن خباب صاحب رسول االله

  . ودنوا أكثر منه ومن زوجته المذعورة، وبدأ امتحاiم له
كتفــــوه ثم جــــاءوا بــــه وبامرأتــــه و   :وحــــين عرفــــوا أنــــه لم يكــــن علــــى رأيهــــم، بــــدأ شــــيء آخــــر

  . طرحوهما بعنف على جانب النهر
  . واالله لنقتلنكما شر قتلة يا أعداء االله: وقال أحدهم

ولم ينفـــع عبـــد االله توسّـــله ولا توسّـــل زوجتـــه وتضـــرّعها بأiمـــا لم يفعـــلا مـــا يســـتحقان عليـــه 
رســول االله، لم ينفعهمــا ذلــك القتــل، وأiمــا مــن المســلمين، يشــهدان ألا إلــه إلا االله وأن محمــداً 

ألا يكفـــي ذنبـــاً يســـتحقان عليـــه القتـــل، أiمـــا لم يكونـــا مـــن . لقـــد قـــرّر القـــوم قتلهمـــا. بشـــيء
  . الخوارج، ولم يكفّرا عثمان في السنوات الست الأخيرة من حكمه وعليّاً بعد التحكيم

  . وتسابق الزوجان، كلٌّ يقول إبدؤوا بي أوّلاً 
ى تمـر يـدها تتحسّـس مـن في بطنهـا، تعتـذر إليـه وعيناهـا معلقتــان وللمـرة الأخـيرة كانـت ليلـ

  . به
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شفتان مصفرتّان تتحركان بضـعف تسـتطيع أن تعـرف مـا . كان الكلام يقتصر على لساiا
  . تريدان قوله، وإن لم تستطع تبيّنه

ومــــرت ســــراعاً أمامهــــا أيــــام زواجهــــا وأحلامهــــا، وتصــــوّرت خبابــــاً وقــــد أصــــبح طفــــلاً وهــــو 
  . ، وهي تقبّله مساءً قبل النوم، وتضمّه إلى صدرها أول ما ينهض من النوميناديها

  . وغلبتها دموعها قبل أن يشق أحدهم بطنها سيذبح المشرك، بعد أن ذبح أباه وأمُّه
وعــــانق دم الأبــــوين دم الابــــن ليســــجّل التــــأريخ مأســــاة جديــــدة أخــــرى في تــــأريخ لا تعــــوزه 

  . المآسي ولا شيء فيه أكثر من المآسي
ومــا ذكــرت القصّــة إلاّ حزنــت أشــد الحــزن لعبــد االله وزوجتــه وطفلهمــا الــذي ذُبــح وهــو بعــد 

  . في بطن أمُّه
ومــا ذكــرت القصّــة إلاّ ســخرت أشــد الســخرية مــن هــؤلاء الكتّــاب، الكثــيرين هــذه الأيــام، 

  . وهم يريدون أن يجعلوا من الخوارج، روّاد الديمقراطية والعدل في الإسلام
 يومــاً للخــوارج مــا ارتكبــوا، فمــا أظنــه ســيغفر لهــؤلاء الــذين يــبررّون للخــوارج مــا ولــو غفــر االله

  . ارتكبوا
  . لا غفر االله للاثنين

ماذا فعل عبد االله بـن خبـاب ومـاذا فعلـت زوجتـه الحامـل ليقتـل وتقتـل زوجتـه وتبقـر بطنهـا 
  . ويقتل جنينها

نسـاء اللائـي قـُتلن معهـا بعـد وبعد ابن خباب وزوجته، ماذا فعلـت أم سـنان الصـيدواوية وال
  ! ما انتهى اSرمون من قتل ابن خباب وزوجته؟

ومـا ذنــب عقيــل بــن مصــعب وعــدي بــن عمـرو وأبي ليــث بــن أبي ســليم وأزهــر بــن عبــد االله 
  )١(!وذهل بن الحارث؟

____________________  
  .٧٦حداث سنة أتأريخ الطبري ) ١(
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نـت أمـام أبيهـا في وحشـية قلّمـا حـدّثنا التـأريخ وكيف ستعتذر عن قتـل الأب أمـام ابنتـه والب
  ! عنها؟

والألــــوف أو عشــــرات الألــــوف مــــن المســــلمين، شــــيوخاً واطفــــالاً ورجــــالاً ونســــاءً، فاضــــت 
دمـــاؤهم في غـــير ســـاحة حـــرب ولا أثنـــاء قتـــال، لم يصـــدر مـــنهم مـــا يحـــل دمـــاءهم إلاّ أiـــم لا 

  ! يشاركون الخوارج آراءهم؟
  ! ما؟ًومتى كان اختلاف الرأي محرّ 

خــوارج الأمــس وهــؤلاء الخــوارج : ومــتى كــان اخــتلاف الــرأي موجبــاً للقتــل إلاّ عنــد الخــوارج
  ! الجدد في هذه الأيام؟
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  جذور الشر
  عهد الراشدين

هــذا العهــد الــذي يعتــبره الكثــيرون . سأخصّــص هــذا الفصــل للحــديث عــن عهــد الراشــدين
لشـــورى ورضـــى المســـلمين، حـــتى أنـــك لا مثاليـــاً في عدلـــه واحترامـــه للإنســـان، وفي قيامـــه علـــى ا

تنتقد نظاماً ولا حكمـاً ولا حاكمـاً في عصـرنا هـذا، إلا ركضـوا إليـه يستحضـرونه ويستشـهدون 
وكــأن مــا نحيــاه اليـــوم لا . aمــا في ظلــّـه المســلمون ينعمــونبــه علــى الحريــة والعــدل اللـــذين كــان 

aــــا علاقــــات المســــلمين، يعــــدو أن يكــــون مجــــرّد اســــتثناء وخــــروج علــــى القاعــــدة الــــتي اتســــمت 
حــــاكمين ومحكــــومين، علــــى امتــــداد العهــــود الإســــلامية الســــابقة، ابتــــداءً مــــن أزكاهــــا وأفضــــلها 

  . عهد الراشدين: وأعدلها
  . أبي بكر: فلأبدأ aذا العهد، وبأول خلفائه

  )يقالصدّ (بو بكر أ -١
الـذي وأظنك تستغرب أن يكـون عهـد أبي بكـر موضـوعاً للحـديث في هـذا الكتـاب، وهـو 

يرى فيه الغالبية العظمى من المسلمين، المثل الذي لا يجدون له نظيراً في أنظمـة الحكـم القديمـة 
والمعاصـــــرة، علـــــى ســـــعة الأرض الـــــتي نســـــكنها واخـــــتلاف الأنظمـــــة فيهـــــا مـــــن الســـــويد وحـــــتى 

  . السعودية
  . وهذا ما يخيف الكاتب وهو يريد أن يكون صادقاً مع نفسه وقارئه

  . علاً وهذا ما أخافني ف
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لقد عانيـت طـويلاً وأنـا أريـد أن أكتـب عـن عهـد أبي بكـر، لا مـدحاً كمـا يفعـل الآخـرون، 
وهذا ما لا يحتاج إلى معاناة وجرأة، فليس عليك إلاّ أن تكرّر مـا كتبـه السـابقون وهـو كثـير، ثم 

ا وهـذ. تضيف إليه ما لم يذكروه ممـا تريـد ذكـره، ولكـن نقـداً كمـا جـرت الأمـور في ذلـك العهـد
  . ما أخافني، وهذا ما عانيت منه

من ذا الذي يستطيع أن ينقد أبا بكر وعهد أبي بكـر ولا يخـاف، وهـو يخـاف أن ينقـد مـن 
  !! ؟)صحابة(هو دونه، ودونه من هؤلاء الذين يسمّوiم 

ولكـــن فكّـــرت أن لـــو غضضـــت النظـــر . وأردت أن أغـــض النظـــر واؤثـــر الســـلامة وأســـكت
ر إرضـــاءً للآخـــرين أو خوفـــاً مـــنهم، فسأضـــطر أن أغـــض وســـكت عمّـــا جـــرى في عهـــد أبي بكـــ

النظر وأسكت عما جرى في غيره من العهود، أو أن أكـون مـزوّراً منافقـاً كهـؤلاء الـذين أسـاؤوا 
عمّـن أخـاف وعمّــن لا : إلى تأريخنـا ممـن ذكـر;م في أكثـر مـن موضـع، فأكتـب بقلمـين مختلفـين

  . أخاف
ــك أن أول ــك ستســتغرب أكثــر إذا أخبرت ظلــم لحــق المســلمين وانتهــك حقــوقهم، وأن  وأظن

  . أول من جرأ على ظلم المسلمين وانتهاك حقوقهم كان أبا بكر وعهد أبي بكر
لقــد كــان . لم يكــن أبــو بكــر مــن الملائكــة كمــا يصــوّر، ولم يكــن عهــده ملائكيــاً كمــا يصــوّر
ظ بحكمـه أبو بكر شخصاً من الناس تـولىّ حكـم المسـلمين فتصـرّف كـأي حـاكم يريـد الاحتفـا

وليس ما يرويه الرواة من عدل مثـالي لازم حكمـه إلاّ . وإبعاده عن كل ما من شأنه أن يتهدّده
  . من أساطير المزوّرين الذين سبق الحديث عنهم

ولـــن أطيـــل عليـــك في الكـــلام، ولـــن أزوّر في الاعتـــذار عـــن ظلـــم نـــال المســـلمين لا أجـــد مـــا 
  . هأعتذر به لو حاولت، إلاّ أن أكون شريكاً في
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المرتـد . شـذرة التـي قتلـت الآلاف -عندما تكون رؤوس المسلمين حطباً للطـبخ  -أ
  -الضفدعة وحرب اليمامة  -الذي زوّجه أبو بكر أُخته 

كـــان الـــدم مـــا يـــزال ينـــزف مـــن رأســـه . أرتعـــد كلمـــا تذكّرتـــه أو فكّـــرت فيـــه. المشـــهد أمـــامي
  !! يه الطعام لجيش المسلمينالمقطوع بأمر سيف االله حين وضعوه تحت القدر يطبخون عل

الطبّــاخ يحــوش رأس مالــك، ثم يضــع يــده المبتلّــة بالــدم في القــدر يتأكّــد إن كــان الطعــام قــد 
  . نضج، فما يزال رأس مالك قادراً على أن يمد القدر بالنار

أتــرى الحطــب : وســألت نفســي أو ســألتني، لا أدري، فمــا أطــول تســاءلنا ونحــن نقــرأ تأريخنــا
ألم يجد من الحطب، وليس أكثر منـه في هـذه الصـحراء، مـا يطـبخ عليـه، غـير . أعوز سيف االله

حتى لو كان ذنبـه أكـبر وأشـد مـن شـهوة سـيف االله إلى ! رأس هذا الرجل، حتى لو كان مذنبا؟ً
أم أن رؤوس النــاس هــي مــن بــين أصــناف الحطــب، أو أفضــل أصــنافه في ! احتضــان أم iشــل؟

  . ذلك العهد
فــلا . فــإن رأس مالــك بــن نــويرة كــان أول رأس يســتعمل حطبــاً للطــبخ وإذا لم أكــن مخطئــاً،

  !! يحدّثنا التأريخ أن قوماً سبقونا، أو أن شخصاً سبق سيف االله إلى هذه المأثرة
جريمــة أخــرى تزيــد في . لكــن الغريــب أن المــؤرّخين المســلمين لا يجــدون في هــذا الأمــر جريمــة

مـا اسـتوقفهم وكـل مـا اسـتغربوه في هـذه الجريمـة كـل . بشاعتها على جريمة قتل مالك بغير حـق
الجديــدة، إن الطعــام نضــج ولم يحــترق رأس مالــك كلــّه، لكثافــة شــعره الــذي منــع النــار أن تصــل 

  . إلى جميع جوانبه
  ! هل رأيتم؟

إiـا ! كيـف ينضـج الطعـام ولم يحـترق رأسـه كلـّه؟! أي ذنب كبـير هـذا الـذي ارتكبـه مالـك؟
ـــاً جريمـــة جديـــدة يرتكب ـــه العقـــابحقّ ـــه عليهـــا ســـيف االله، وكـــان مـــن حقّ ـــك لم يعاقب . )١(هـــا مال

  !!! جريمتان قبل الموت، وبعد الموت
____________________  

  .١٩٣٢مطبعة دارالسعادة  ٣٢٢ص  ٦البداية والنهاية لابن كثير ج ) ١(
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  . رحمك االله يا فتى يربوع وفارس ذي الخمار
  . كان أولى aا من حملّك إياّهاوكم حملّوك من ذنوب وآثام،  ! كم قاسيت؟
ولـــو كنــت في جيشـــه . لقتلــك - وقــد وجـــدك - لــو وجـــدك خالــد ســـاجداً . واالله يــا مالـــك

  . لقتلك) المرتدّين(تقاتل 
هـي ) الـردّة(فليسـت . واالله لو جاء محمد بن عبد االله وشـهد بحسـن إسـلامك لقتلـك خالـد

  . قتلك، أو من قتلتك إنك تعرف من. وليست الزكاة هي التي قتلتك. التي قتلتك
ألم تجـــد غـــير أم iشـــل تتزوّجهـــا وأنـــت تعلـــم أiـــا مـــن أجمـــل نســـاء العـــرب وصـــاحبة أجمـــل 
ســاقين بيــنهن، وأن ســيف االله لا يعجبــه شــيء كمــا يعجبــه جمــال الســاقين في المــرأة، هــو كلــف 

  .)١(عاشق لهما
االله منـك، وهـو كان عليك ألاّ تتزوّجها، أو أن تطلّقها وتتخلـّى عنهـا، حـين اقـترب سـيف 

. حيــّاً، وقــد عــزم علــى أن تكــون أم iشــل لــه.. لــن يتركــك حيــّاً، ومــا جــاء aــذا الجــيش ليتركــك
  . ولن تكون له إلاّ بقتلك والتخلّص منك

ولا أدري كيـــف فاتـــك ذلـــك، ومـــا كنـــت غـــافلاً عنـــه ولا جـــاهلاً بـــه، ولقـــد أكّدتـــه كـــأقوى 
ــني(ار ينتظــر الأمــر وأوضــح مــا يكــون التأكيــد وأنــت تقــول بخالــد، وســيف ضــر  ) هــذه الــتي قتلت

  . مشيراً إلى زوجتك أم iشل
  !! ومن النساء من تقتل يا مالك

مـا كـان أغنـاك، وقـد نلـت مـا . وأنت يا ابن الوليد، يا سـيف االله كمـا يسـمّونك حـتى اليـوم
ــه ووضــع رأســه في موضــع النــار أو  تريــد مــن ذات أجمــل ســاقين، وقتلــت مالكــاً، عــن التمثيــل ب

ما هذا الفعل الذي يقول الـرواة والمحـدّثون أن الصـحابة لا يحملونـه !! النار يطبخ عليهجزء من 
في صدورهم، بل لا تتسع له صـدورهم، خصوصـاً مـن نـال رتبـة سـيف االله، وهـي رتبـة لم ينلهـا 

  ! ولم يبلغها أحد غيرك من المسلمين؟
____________________  

حـــد فرســـان بـــني تمـــيم في أبوهـــا المنهـــال بـــن عصـــمة الريـــاحي أرة و م تمـــيم زوجـــة مالـــك بـــن نـــويأو أم iشـــل أ) ١(
  .الجاهلية
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إذن لجنّبــت المــؤرّخين العــرب هــذا الخلــط العجيــب، أو هــذا الجنــون العجيــب، وهــم يحــاولون 
تبريــر جريمتــك، كعــاد;م دائمــاً في تبريــر الجــرائم الــتي يرتكبهــا المحظوظــون أمثالــك، وهــم يقتلــون 

  . الناس بلا ذنب
  ف ماذا يقولون؟ هل تعر 

لقـد طلبـت تدفيئـه . يقولون في بعض ما يقولـون إن قتلـك مالكـاً كـان نتيجـة خطـأ في اللغـة
ففهــم الحــراّس، وهــم مــن كنانــة، أنــك طلبــت قتلــه فقتلــوه، ذلــك أن لغــة كنانــة تختلــف عــن لغــة 

  ). القتل(فيها ) الدف(لغة يعني . قريش التي أنت منها
  ! ذه، كنانة أخرى، غير كنانة العربية التي أعرف؟هل كانت كنانة ه: قل لي يا خالد

إن النسّابين العرب يقولـون إن قريشـاً هـو النضـر بـن كنانـة أو فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن  
فهــل اختلفــت لغــة الابــن أو الحفيــد عــن . فكنانــة في جميــع الأحــوال أبــو قــريش أو جــدّه. كنانــة

  . في الثانية) القتل(في إحداهما يعني ) الدفء(لغة الأب أو الجد فصار 
أتكون كنانة التي منها حراس مالك، غـير عربيـة؟ جـاءت مـن أواسـط آسـيا مـثلاً وحلـّت في 
جزيــــــرة العــــــرب وجــــــاورت قــــــريش وأخــــــذت العربيــــــة منهــــــا وتكلّمتهــــــا ونظمــــــت الشــــــعر فيهــــــا، 

في كل شيء ونسيت كل لغتهـا، إلاّ كلمـة واحـدة لم تسـتطع أو لم تـرد أن تغيرّهـا،  )تقرّشت(و
هـــذه الكلمـــة هـــي . يـــت كمـــا هـــي في لغتهـــا الأصـــلية حـــين كانـــت هنـــاك في موطنهـــا الأولفبق
  ). اقتلوا(بمعني ) دفؤوا(

. وهكــذا بقيــت وحــدها تعــني القتــل. هكــذا كــانوا يفهموiــا قبــل أن ينتقلــوا ويجــاوروا قريشــاً 
أن ولمَِ يتهمونــك، ظــالمين لــك، بقتــل مالــك، وكــان علــيهم ! فمــا ذنبــك أنــت؟. وaــا قتــل مالــك

  ! يتهموا لغة كنانة وقد فعلوا؟
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بــين تمــوز : ولكــن لمَِ تطلــب تدفئــة مالــك، وقــد تمّ قتلــه في الصــيف، في أحــرّ أشــهر الصــيف
وأيلول؟ لا كما يدّعي المؤرّخـون، وهـم يحـاولون الاعتـذار عنـك، بـأن أسـر مالـك وقتلـه كـان في 

لكــأن االله جمــع الــبرد  . ذكرونفي ليلــة بــاردة، شــديدة الــبرودة، لا يقــوم لهــا شــيء كمــا يــ: الشــتاء
لمالـك ) الـدفء(كلّه وادخره لهذه الليلة وحدها، ليـدّخر معهـا العـذر لهـؤلاء المـؤرّخين في طلـب 

  . الذي كان القتل هو دفئه
وأظنك تسخر منهم الآن ومن محاولا;م الاعتذار عنـك، وأنـت تـذكر تلـك الليلـة مـن تمـوز 

شــيء، حــين أمــرت بقتــل  - لا لبردهــا - يقــوم لحرهــا أو آب، الحــارةّ الشــديدة الحــرارة، الــتي لا
  . مالك الذي ما كنت لتجرأ أن تلقاه منفرداً، إلاّ ضائفاً أو مستجيراً 

وأظنــك تســخر أكثــر، مــن الحجّــة الــتي مــا يــزال يتمسّــك aــا حــتى اليــوم، مرتزقــة ومتعصّــبون 
  . وأغبياء، من ارتداد العرب، ومنهم بنو يربوع قوم مالك

  برني يا خالد، ومثلك من يملك الجواب، حقيقة ما جرى؟ فهل لك أن تخ
لمَِ أشعلتم الحرب علـى العـرب وأسـلتم دمـاءهم وسـبيتم ذراريهـم وعـوائلهم، ولمـا يمضـي بعـد 

  على وفاة نبيّهم إلا أيام؟ 
هل كان الأمر كما ينقل المؤرّخون من أن العرب، عدا قريش وثقيـف، قـد ارتـدّوا، أي تركـوا 

  إلى أوثاiم كما كانوا يفعلون في الجاهلية قبل إسلامهم؟ الإسلام ورجعوا 
وقبل أن يجيب، خطـر في ذهـني سـؤال أهـم مـن خالـد ومالـك وكنانـة الـتي نزحـت، لا أدري 

أهناك ;مة توجه للنبي محمد أشد وأخطر من التهمة الـتي يوجّههـا إليـه هـؤلاء الـذين !! من أين
ألـيس مـا يقولونـه وبكـل وضـوح، هـو ! ريشـاً وثقيفـا؟ًيردّدون أن العرب قد ارتدّوا جميعهم عـدا ق

أن الإســلام لم يقــم إلاّ علــى الســيف، ولم يــدخل العــرب فيــه إلاّ خوفــاً مــن الســيف، لا اقتناعــاً 
ولا إيماناً، فما أن توفيّ النبي محمد، وأمنوا أو تصوّروا أiم أمنوا السيف، حتى ارتدّوا وتركـوا هـذا 

  . فيه بالقوّة وبالخوف، لا إيماناً واقتناعاً  الدين الذي دخلوه أو أدُخلوا
  ! أي فشل لمحمد أكثر من هذا؟
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لقد كان إذن عبثاً كل هذا الجهد الذي أنفقه محمد منذ بدء دعوتـه حـتى وفاتـه، وكـل هـذه 
  . الدماء التي سالت، وكل هذه التضحيات التي بذلها المسلمون
ــــي عــــن هــــذا الــــدين ــــه والعــــودة إلى  وهــــاهم العــــرب يتســــابقون إلى التخلّ وإعــــلان الــــبراءة من

  . أصنامهم بعد فراق لها
  . إiم يعانقوiا معتذرين إليها من هجر أجُبروا عليه، كما يعتذر المحب لحبيبه

بـل بوضـوح مـا وراءه . أليس هذا ما يقوله المؤرّخون المسـلمون، لا اسـتنتاجاً يخطـئ ويصـيب
ــ: وضــوح اً، وارتــدّوا، حــين مــات محمــد وزال دخــل العــرب الإســلام خوفــاً حــين كــان محمــد حيّ
وكــل حــديث غــير هــذا، وكــل تفســير لكــلام المــؤرّخين غــير هــذا، لــن يكــون إلاّ كــذباً و . الخــوف
  . تضليلاً 

ومـا أظـن أعـداء الإسـلام ومحمـد سـيجدون ;مـة للنيـل مـن الإسـلام ومحمـد، أشـد مـن هـذه 
  . التهمة

مضــى مــن هــذا الســلاح الــذي ومــا أظــنهم ســيظفرون بســلاح للطعــن في الإســلام ومحمــد أ
، وهـؤلاء الـذين قبلوهـا وسـوّقوها وأذاعوهـا مـن )الـردّة(يقدّمه لهم هؤلاء الـذين اختلقـوا أسـطورة 

  . مرتزقة وأغبياء ومتعصّبين، عن وعي أو دون وعي، لا أدري أي الأمرين أخطر
ه، وكنـت سـأقف هنـا وأريحـ. وأراني استرسلت في الحديث أطول مما قدرت، فللقارئ عـذري

لــولا أن تـــأريخ ســيف االله طويـــل وحافـــل، ومــن الظلـــم أن أذكـــر مالكــاً ورأس مالـــك وســـاقي أم 
خالـداً أو  ﷐هؤلاء البؤساء الذين أرسـل الـيهم النـبي محمـد : iشل وأنسى مأساة بني جذيمة

ه بـن المغـيرة سيف االله كما يصر البعض على تسميته، هاديـاً ومرشـداً، فـذبحهم ثـأراً بعمّـه الفاكـ
ــــــا مكاiــــــا ــــــيس هن ــــــة في قصّــــــة ل ــــــوه في الجاهلي ــــــذي قتل ــــــغ مــــــن غــــــيظ رســــــول االله  )١(ال ــــــد بل وق

وغضبه على خالـد عنـدما سمـع بمـا فعلـه ببـني جذيمـة أن رفـع يديـه إلى السـماء حـتى لـيرى  ﷐
  . يكرّر ذلك ثلاثاً . بياض إبطيه وهو يبرأ إلى االله مما فعله خالد

____________________  
  صحيح البخاري) ١(



١٨٦ 

  !! المستعمل للطبخ؟
  !واالله لو فعلها غير خالد

  . واالله لو قالها غيرك، لقامت الدنيا ولم تقعد حتى اليوم
  ! عن أي جرائم خالد، وعن أي جرائم أخرى غير جرائمه، أسألك يا خليفة المسلمين؟

أكنــت خليفــة للمســلمين : دلقـد طالمــا تســاءلت وأنــا أسمــع إصــرارك علـى الاعتــذار عــن خالــ
هــل تــذكر قولــك وأنــت علــى المنــبر أول يــوم مــن ولايتــك ! خالــد وأصــحابه؟: أم لــبعض مــنهم

  ). القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له(
  ! فهل كنت تصدر عن نيّة صادقة وأنت تقول ذاك، أم شيء فرضه الموقف عليك؟

  ! ق، وأي ضعيف أخذت له الحق؟أي قوي أخذت منه الح
  ! هل أذكّرك بغير خالد وبغير مالك؟

أم بقـي لـديك مـا ) خطبتـك(هل انتهيت مـن : ورأيت أبا بكر يبتسم ساخراً وهو يقول لي
  ! تحب أن تضيفه إليها؟
أن أقتـــل خالـــداً القرشـــي، المخزرمـــي ابـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة بواحـــد مـــن ! مـــاذا كنـــت تريـــد؟

كــان بريئــاً، بشــهادة عبــد االله بــن عمــر وأبي قتــادة الأنصــاري، بــل حــتى لــو    المســلمين، حــتى لــو
  ! كان بريئاً بشهادة جيش المسلمين كلّه؟

لمَِ عملنـا مـا عملنـا للاسـتيلاء ! لمَِ تركنا جثةّ نبيّنا لم نجهّزه ولم ندفنه، وأسـرعنا الى السـقيفة؟
أجـــل قـــريش وحكـــم قـــريش  علـــى الســـلطة وإبعـــاد الأنصـــار وبـــاقي المســـلمين عنهـــا؟ ألـــيس مـــن

وسلطان قريش، ثم تـأتي لتطـالبني بـأن أسـاوي بـين واحـد مـن كبـار رجالهـا بواحـد مـن المسـلمين 
ـــه؟ ـــه ودين ـــه في نفســـه وقبيلت ثم مـــاذا يعـــني أن يكـــون عشـــرون أو ثلاثـــون أو ! مهمـــا علـــت منزلت

ظلمـاً، وفي خمسون من المسلمين قد سُفكت دماؤهم ظلماً ويتّم أطفالهم ظلماً وiبـت أمـوالهم 
  . المسلمين عن دماء هؤلاء وأطفالهم وأموالهم عوض كبير

ــك، . وتتحــدّث عــن عمــر وموقفــه مــن خالــد ومطالبتــه ايــاي بــالقود منــه لمَِ لم يفعــل هــو ذل
  ! وقد أصبح خليفة بعدي، وكان يمكنه أن ينفّذ ما كان يحرّضني عليه؟

. ن أن ينازعــه أو يعارضــه فيهــالقــد كــان ذلــك منــه قبــل أن يتــولى الخلافــة ليــتخلّص ممــن يمكــ
  . فحين تولاّها وأمن خالداً، سالمه وترك ما كان يحرّضني عليه
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! أرأيـت؟! ماذا صنع بخالد بعـدما ولي الخلافـة غـير أن أبعـده عـن قيـادة الجـيش في اليرمـوك؟
مــا أظــن عمــر كــان ! أهــذا هــو كــل عقــاب القاتــل الــزاني الــذي كــان عمــر يريــد الاقتصــاص منــه؟

  !! ن أقتل خالداً بجريمتيه إلا ليثير قريشاً ضدّي، ربما، استعجالاً للخلافةيريدني أ
  وعثمان؟ هل تريد أن أحدّثك عن الجرائم التي ارتكبت في عهده؟ 

  ! لقد كفاك الحديث عنها، ضحاياها وما أكثرهم. لا حاجة لي، ولا لك في ذكرها: قلت
حكـم قـريش والوقـوف في وجههـا  فهـل علمـت الآن مـاذا يعـني: قـال وهـو يهـمّ بالإنصـراف

لقــد جــرّب علــيٌّ أن يســاوي بــين المســلمين وأن يكــف يــد ! أو معارضــتها أو الاعــتراض عليهــا؟
ولم يكــن ابــن ملجــم إلاّ الســلاح الــذي . قــريش عــنهم، عــن دمــائهم وأمــوالهم، فــدفع ثمــن ذلــك

  . قتلت به قريش عليّاً وتخلّصت منه بعد حروب طويلة خاضتها ضدّه
القــــارئ لأعتــــذر إليــــه مــــرة أخــــرى إذا أخلفــــت عهــــدي لــــه فرجعــــت أو أرجعتــــني  وأعــــود إلى

فلهــذه الحــروب شــأن كبــير في تــأريخ ملــيء ). الــردّة(المناســبة إلى مــا يســمّى حــتى الآن بحــروب 
ــــك وحــــده، فلأمضــــي في بعــــض . بــــالحروب ــــيس مــــن الإنصــــاف أن نقتصــــر منهــــا علــــى مال ول
ســلام الــذي ظلُــم قبــل أن يظُلــم المســلمون فيهــا، فــواالله مــا ذكر;ــا إلاّ ذكــرت هــذا الإ. حــديثها

  . وسال دمه قبل أن يسيل دم المسلمين في ساحا;ا
هـــذا الـــوحش الـــذي جـــرّد ســـيفه في المســـلمين، في خيـــار : واالله مــا ذكر;ـــا إلاّ ذكـــرت قريشـــاً 

المســلمين، لا ينتهــي مــن صــيحة مــنهم إلاّ اتجــه لأخــرى، ثــأراً لمــا أصــابه مــن هزيمــة وذل قبــل أن 
  . نتصر الإسلام ويبسط سلطانه ويضطر للدخول فيهي

) ردّة(ويســمّوا مــا فعلــوه ) مرتــدّين(وإلاّ فمــا فعــل هــؤلاء الــذين اعتــاد المــزوّرون أن يســمّوهم 
  . وهي تعني ببساطة ووضوح، رجوعاً عن الإسلام وكفراً به وعودة إلى حياة الأصنام

م وتقطــــع رؤوســــهم كمــــا يفعــــل مــــاذا فعــــل بنــــو يربــــوع لكــــي تســــبى ذراريهــــم وتنهــــب أمــــواله
  . في العراق هذه الأيام) اSاهدون(

هل أكثر من أiم حبسـوا زكـا;م عنـدهم ليوزّعوهـا علـى فقـرائهم الكثـيرين، وهـم أحـق aـا، 
  . ولم يكن الحكم الجديد مقبولاً من قسم كبير من العرب الذين كان لهم رأي فيه
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المتنعّمـون مـن فتيـان قـريش موالها هـؤلاء المترفـون أيريدوiم أن يرسلوها إلى المدينة يتلاعب بأ
أعيـــاهم الانتصـــار عليـــه ولم يجـــدوا مـــا يحفـــظ لهـــم  مكـــرهين حـــين لاّ إســـلام الـــذين لم يـــدخلوا الإ

امتيازا;م أو يضاعفها، غير الدخول فيه بعد أن تأخّروا طويلاً وطويلاً جداً وهـم يحاربونـه علنـاً 
. هــؤلاء الــذين أصــبحوا هــم القــادة وأصــحاب الــرأي. هوســراًّ، ويحرّضــون ويســاعدون مــن يحاربــ

ومنهم تتألّف الكتلة القرشية التي بدأت تنمو وتتسـع وتتمتـّع بالسـلطة والقـوّة منـذ أواخـر حيـاة 
مســـــتبعدين مَـــــن عـــــداهم مـــــن الجماعــــات الـــــذين لم يكونـــــوا يشـــــاركوiم رأيهـــــم أو  ﷐النــــبي 

  . يخالفوiم رأيهم
وهــو ينقــل  - إن الزكــاة: إلـيهم ﷐ن معــاذ لأهــل الــيمن حـين بعثــه النــبي لقـد قــال ســعد بـ

فمـاذا علـى المسـلمين لـو  )١(تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقـرائهم - طبعاً  ﷐ذلك عن النبي 
نــة، بعيــداً تولــّوا هــم هــذا الأمــر فــردّوا زكــا;م علــى فقــرائهم، وهــم أعــرف aــم ممــن يعــيش في المدي

  . عنهم وعن الفقر الذي لا يعرفه إلاّ من عاشه
  . رأي رأوه ولم يخطئوا فيه
فهـل يسـتحق هـذا الخطـأ . أخطأوا فيمن يجب أن يتولىّ توزيع الزكاة. ولأفترض أiم اخطأوا

الذي يمكـن أن أقـع فيـه الآن، لـو سمعـت مـن مثـل سـعد مـا ينقلـه عـن النـبي، كـل مـا جـرى لبـني 
  ! سبي وiب؟يربوع من قتل و 

وإلاّ لأنكــروا . إiــم لم ينكــروا الزكــاة، ولم ينقــل أحــد حــتى مــن محــترفي التزويــر إنكــارهم للزكــاة
فالــذين يتحــدّثون . مـع أن الصــلاة هــي الــتي قتلــتهم. معهـا بــاقي فــروض الإســلام وأولهــا الصــلاة

ن مـن إ، و لصـلاةمالك يجمعون على أن بني يربـوع قـد وضـعوا السـلاح حـين ;يـّؤوا ل) ردّة(عن 
لى بـني يربـوع، إسـرعوا أو  - صـلاً أوا ظـنهم لم يصـلّ أو  - لـوا في صـلا;مون مسـلمين قـد عجّ يسمّ 

لـــيرى رأيـــه، لا ) ســـيف االله(لى إوثقـــوهم وجـــاؤوا aـــم أوهـــم في صـــلا;م بـــين ســـاجد وراكـــع، ثم 
 iــم مســلمونأعلامهــم إ، لم تشــفع لهــم صــلا;م ولا مر aــم فقتلــوا طبعــاً أســلام فــيهم فــرأي الإ

  . ثناء الصلاةأولا وضعهم السلاح 
____________________  

  .١٤٥٨/ ١٣٩٥صحيح البخاري الحديثان رقم ) ١(
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  بي بكر؟ أهذا وهو يجري في بداية عهد  يماذا تسم
  ! الظلم؟ ماذا سيكون الظلم إن لم يكن هذا ظلماً، بل أبشع صنوف
وا وقـــــاموا إلى صـــــلا;م آمنـــــين مَـــــن الأولى أن يســـــمّى مرتـــــدّا؟ً هـــــؤلاء الـــــذين آمنـــــوا واطمـــــأن

مطمئنين، ولم يصدر عنهم ما يبيح دماءهم إلاّ أiـم وزّعـوا الزكـاة علـى فقـرائهم كمـا سمعـوا عـن 
أم هــؤلاء الــذين رووا ســيوفهم مــن دمــاء المســلمين وخــانوا عهــدهم وقتلــوهم ! ؟﷐رســول االله 

ثم لم يكتـــف ســـيّدهم بكـــل ذلـــك . نـــبفي صـــلا;م وســـبوا ذراريهـــم ونســـاءهم وأمـــوالهم دون ذ
فنصــب قــدراً لم يطــبخ فيــه طعامــاً للجــائعين مــن أطفــالهم، بــل وضــع تحتــه رأس زعــيمهم ونكــح 

دون عـدّةٍ ولا عقـدٍ ولا رضـا،  - وهي مرتدّة طبعاً كزوجها المرتدّ ولا يجوز الزواج منها - زوجته
ســلام الــتي يــزعم المنــافقون ولم يجــف دم زوجهــا ولا دمــاء قومهــا بعــد، خروجــاً علــى أحكــام الإ

  ! المزوّرون أنّ خالداً ما جاء إلاّ لتنفيذها؟
وســـأترك خالـــداً لأرى مـــا هـــو ردّ الفعـــل بعـــد هـــذه الجريمـــة أو الجـــرائم الوحشـــيّة عنـــد خليفـــة 

الضـعيف فـيكم قـويٌّ عنـدي حـتى آخـذ (المسلمين وراعي حقوقهم وحاميها، والقائل يوم توليّه 
  .)١()عندي حتى آخذ منه الحق له حقّه، والقويّ ضعيفٌ 

مــاذا فعــل احترامــاً لحقــوق هــؤلاء المســلمين الضــعفاء؟ وهــل كــان القــوي ضــعيفاً عنــده فعــلاً 
  حتى يأخذ الحقّ منه كما أعلن؟ 

أيّ عقاب، حـتى في حـدّه الأدنى، أنزلـه بمرتكـب هـذه الجـرائم، وهـو حـق للضـحايا في عنـق 
وا ارتكاaــــا إذا أمنــــوا العقــــاب وأصــــبحت دمــــاء خليفــــتهم، وردع لخالــــد وأمثــــال خالــــد أن يكــــرّر 

المســلمين وأعراضــهم وأمــوالهم مطمعــاً لمــن أســعده الحــظ فكــان ســيفاً أو رمحــاً مــن رمــاح االله، أو 
  ! عصاً أو ربما دون؟

غير الخطأ في التأويل، عذراً عن دماء مسلمين أبرياء سـالت وهـم بـين سـاجدٍ ... لا شيء 
  . وراكعٍ وأسيرٍ 

____________________  
  .١٩٥ - ١٩٤ص  ٢وابن الاثير ج  ٢١٠ص  ٣تأريخ الطبري ج ) ١(
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وقبـل مالــك وبـني يربــوع، مــاذا فعـل طليحــة وأصـحاب طليحــة ليتّهمــوا بـالردّة، وتقــوم بيــنهم 
وبــــين جــــيش الســــلطة حــــربٌ أكلــــت المئــــات أو الألــــوف مــــن المســــلمين ويتّمــــت الألــــوف مــــن 

  ! ات؟الأطفال وأثكلت الألوف من الزوجات والأمه
وسأترك الجنون الذي يبدو أنّ المـؤرّخين العـرب قـد أولعـوا بـه، وهـم يحـاولون دائمـاً الإعتـذار 

  . عن السلطة وتبرير أفعالها
لقـد جــاء وفــد طليحــة المدينــة عارضـين علــى مــن بيــده الأمــر فيهـا، إعفــاءهم مــن الزكــاة الــتي 

  . يدة، ستذهبيعرفون إلى أيٍّ من جيوب هذه العصابة القرشيّة الحاكمة الجد
  . وفي المدينة استقبلهم كبار الصحابة وخيارهم وانضمّوا إليهم وأيدّوهم فيما قدموا فيه

وأسأل، أكان هؤلاء سيستقبلوiم وينضمّون إليهم ويؤيدّوiم، لـو علمـوا مـنهم ارتـداداً عـن 
ين،  الإســـلام وخروجـــاً عليـــه، أو لـــو كـــان دفـــع الزكـــاة إلى ســـلطة المدينـــة فرضـــاً مـــن فـــروض الـــد

  ! كالزكاة نفسها؟
لقد رأى طليحة وأصحاب طليحة أنّ من بـإزائهم مـن فقـرائهم وهـم كثـر، أولى بزكـا;م مـن 
هــؤلاء المترفــين المتعــالين الــذين لم يســبقوهم في شــيء، والــذين تحوّلــوا في زمــنٍ قصــير، مــن أعــداء 

  . الإسلام والمسلمين إلى قادةٍ لهم وناطقين باسمهم ومدافعين عنهم
وأقســم أن لــو كنـت حيــّاً في ذلــك . ا يفسّـر إنتصــار أهــل المدينـة لهــم وقيــامهم معهـموهـذا مــ

العهد، لما فعلت غير ما فعل طليحة وغير طليحة من إمساك الزكاة وتوزيعهـا علـى فقـراء قـومي 
  . )١(وعدم إرسالها إلى المدينة

ان القرشــي مــا لمــاذا الكيــل بمكيــالين كمــا يقــول أهــل عصــرنا، أو بمكاييــل؟ تتركــون لأبي ســفي
جاء به من زكاة أقوامٍ غـير قومـه، وهـو الغـنيّ غـير المحتـاج، وتشـعلون الأرض حربـاً وقـتلاً وتـدميراً 

  . على هؤلاء البؤساء الذين أمسكوا زكا;م لتوزيعها على فقرائهم
ن عنفـــوة الــذي بلـــغ مـــن المســلمين كالرجـــال بــومــاذا فعـــل بنــو حنيفـــه، وفــيهم بعـــض خيـــار 

إلى اليمامـــــة لـــــيعلّم أهلهـــــا  ﷐أو رســـــوخ الإســـــلام فيـــــه أن بعثـــــه النـــــبي  رســـــوخه في الإســـــلام
  ! الإسلام؟

____________________  
  .٢١٠ص  ٣تأريخ الطبري ج ) ١(
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كيـف انضــم هــذا المســلم الراسـخ الإســلام، هــو وأمثالــه وسـائر بــني حنيفــة إلى مســيلمة وقــد 
الـذي ضـمّ كبـارهم لـيعلن إسـلامهم علـى يـد النـبي  أسلموا طائعين غير مكـرهين وبعثـوا بوفـدهم

  ! في المدينة؟ ﷐
ما الذي دفع مسيلمة، ومعه بنو حنيفة المسلمون، إلى التمـرّد علـى السـلطة الحاكمـة وعـدم 

  ! الاعتراف aا؟
هــل أســتطيع أن أقبــل وأنــا صــادق مــع نفســي، أن مســيلمة قــد ادعــى النبــوّة ونــزول الــوحي 

رآن جديــــد لا أجــــد فيــــه إلاّ ســــورتين أو ثلاثــــاً مــــن بينهــــا، أو لأقــــل أشــــهرها، الســــورة عليــــه بقــــ
يـــا (الـــتي تخاطـــب الضـــفدعة، لا الإنســـان الـــذي يفـــترض أن يتوجّـــه الخطـــاب إليـــه ) الضـــفدعية(

وأن بــني حنيفــة ســارعوا إلى تصــديق صــاحب القــرآن الجديــد الــذي لم ينــزل بــه ). ضــفدعة نقــي
  ! الجدد بنقيق الضفدعة؟) نينالمؤم(الوحي إلاّ لإبلاغ 

  . إذن لن أكون إلاّ غبياً أو مزوّراً أو منافقاً 
لقد كانت هناك أسباب غير نقيق الضـفدعة الـذي مـا أظنـه يثـير لـدى القـارئ إلاّ السـخرية 
وعلامــة تعجّــب كبــيرة مــن هــؤلاء الــذين يــزوّرون، وأكثــر مــن الســخرية وعلامــة التعجّــب، مــن 

  !! هؤلاء الذين يصدّقون
ــــني حنيفــــة إلى حمــــل  أتــــرى نقيــــق الضــــفدعة يســــتطيع أن يــــدفع أربعــــين ألــــف مقاتــــل مــــن ب
الســلاح، معرّضــين مــدينتهم للخــراب، وأرواحهــم ونســاءهم وذراريهــم وأمــوالهم لمــا يعلمــون مــن 

  ! قتل وسبي وiب؟
وإذا كــان المؤرّخــون يريــدون أن يــزوّروا كعــاد;م، فيضــعوا شــرعية علــى مذبحــة اليمامــة بحجّــة 

ة، فهذا شأiم الذي عوّدونا عليـه، لكـنهم لا يسـتطيعون أن يفرضـوا علينـا أن نصـدّقهم في الردّ 
  . هذياiم هذا وتزويرهم وغبائهم

لم يجــف ) المرتــدّين(ولا أريــد أن أنســى أن ســيف االله قــد ســارع هنــا أيضــاً، ودم المســلمين و
كمــا فعــل مــع مالــك بــن لم يقتــل زوجهــا  . لكنــه) الــردّة(بعــد، إلى الــزواج مــن بنــت أحــد زعمــاء 

  . )١(وقد عفا عن أبيها المرتد إكراماً لها. إiا لم تكن ذات زوج... نويرة، لسبب بسيط 
  ). المرتدّات(فابن الوليد لا يدخل معركة إذا لم يضمن لنفسه أجمل نسائها 

____________________  
  ).;مردّ ( ى بـحد سادات بني حنيفة ومن قادة ما يسمّ أاعة بن مرارة هو مجّ ) ١(
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قتـل فيهـا عـدد كبـير مـن ) الـردّة(وهذه الناقة اللعينة التي أشـعلت واحـدة مـن أقسـى حـروب 
مـا حـديثها؟ إiـا تـذكّرنا بحـرب مشـهورة قامـت هـي الأخـرى . المسلمين وأضعافهم مـن المرتـدّين

ولكنهـا كانــت في . بسـبب ناقـة واســتمرت تطحـن حيـي وائــل أربعـين عامــاً كمـا يقـول المؤرّخــون
لجاهليـــة لا في الإســـلام، لا يمضـــي علـــى وفـــاة النـــبي إلاّ أيـــام، وعلـــى خلافـــة أول الراشـــدين إلاّ ا

  . أيام
كانت شذرة، وهذا هو اسم الناقة، قد دخلت خطأ في إبـل الصـدقة الـتي قـدم aـا شـيطان 

ولم تكــن شـذرة لــه بـل لأخيــه الـذي لــيس عليــه . بـن حجــر، وهـو أول مــن قـدم بزكاتــه مـن قومــه
 حضر هذا عرف ناقته وأراد استرجاعها، علـى أن يقـوم أخـوه شـيطان بتعويضـها وحين. صدقة

  . بناقة أخرى مما يملك
ومــا أظــن في هــذا مــا يتعــارض مــع . ومــا أظــن في هــذا مــا يــؤذي أحــدا أو يمــس كرامــة أحــد

  . حكم من أحكام الإسلام أو فرض من فروض الدين
ف ع الا;ــام بــالكفر، كــان الســيا;ــام شــيطان بــالكفر، ومــ: غــير أن الــذي حصــل أمــر آخــر

قومــه الــذين لم يكـن لهــم مــن ذنــب إلاّ أiــم صـدقوا صــاحبهم فيمــا قــال، وحــاولوا  يحشّـه ويحــشّ 
  . أن يفهموا الطرف الآخر صدق دعواه

وســبي مــن ســبي وأحــرق مــن أحــرق، وجــيء بالنــاجين ) المرتــدّين(وقتــل مــن قتــل مــن هــؤلاء 
   .منهم أسرى إلى مقام الخلافة في المدينة

كل ذلك لأن الأمير زيـاد بـن لبيـد الـذي صـدر بتعيينـه مرسـوم مـن الخليفـة وتفـويض مطلـق 
دمـاءً وأعراضــاً وأمـوالاً، لم يعجبـه أن يرجـع عـن قـرار ســبق أن : بالتصـرّف كمـا يشـاء بالمسـلمين

  . اتخذه في شأن تلك الإبل، ومنها شذرة
ونحـن بعـد في أول العهـد لأوّل  أرأيتم أروع من هذا العدل، وهذا الاحترام لحقوق الإنسان،

أن  - ولا غريــــب في التــــأريخ الإســــلامي - خليفــــة للمســــلمين بعــــد وفــــاة نبــــيّهم لكــــن الغريــــب
، وأسـر وحمـل إلى أبي )المرتـدّين(الأشعث بن قيس سيد كِندة وزعيمها القوي، كـان بـين هـؤلاء 

ن يزوّجـه أختــه أم فــروة، إلاّ أ) المرتــد(بكـر علــى الارتـداد، فلــم يجـد أبــو بكـر مــا يكـافئ بــه هـذا 
  . استرضاءً له وضماناً لدعمه وتأييده، وقد أصبح صهر الخليفة

إذن هــذا هــو الحكــم القــائم علــى العــدل والحريــة واحــترام حقــوق النــاس في أزهــى مــا يســمّى 
  !! بالعصور الإسلامية الزاهية
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. الـتي سـتعقبه فهل سنلوم من يأتي بعده؟ وماذا ستكون حال الناس في العصور غير الزاهية
  . وأنا هنا لا أتحدث عن المسلمين فقط، فربما كانوا أفضل من غيرهم

ــاً علــى  ــه حقّ لقــد كانــت حــروب الــردّة رســالة تحــذير وتخويــف لكــل مــن تحدّثــه نفســه بــأن ل
لكنهــا رســـالة  : الحــاكم، ولــيس هـــو الآن غــير قــريش، أو بـــأن لــه أن يحاســب أو يســـأل الحــاكم

  . لغ في التأثيركتبت بالدم لتكون أقوى وأب
ومــا دمــت بعــد في حــديث الــردّة، فقــد يضــحكك . وفهــم العــرب الرســالة وســكتوا إلى حــين

عزيزي القارئ كما أضحكني، محاولة بعـض المـؤرّخين للاعتـذار عـن الخليفـة في موقفـه مـن أمـراء 
بــالرغم مــنهم، ) مرتــدّين(جنــده وســلوكهم مــع هــؤلاء المســاكين الــذين فــرض علــيهم أن يكــون 

ولا أدري . عمّالــه، أي لم يكــن يعاقــب عمّالـه علــى مــا يصــدر عــنهم يـزعبــا بكــر لم يكــن بـأن أ
إن كـــان هـــؤلاء المؤرّخـــون يقصـــدون مـــدح أبي بكـــر أم ذمّـــه، بعـــدم معاقبتـــه عمّالـــه إذا قـــاموا بمـــا 

أيــن إذن ســيذهب المظلــوم الــذي اعتــدي عليــه، ولمــن ســيلجأ لــدفع ظلامتــه . يســتوجب العقوبــة
إذا كان الخليفة رأس السلطة ومن يملك الأمر، لا يأخذ لـه بحقّـه ممـن ظلمـه مـن والمطالبة بحقّه، 

عمّالــه، ولا يــزع هــؤلاء والعمّــال ولا يعــاقبهم إذا ظلمــوا وتجــاوزوا واعتــدوا، وهــو مــا حصــل كمــا 
ــه، والقــوي ضــعيف عنــدي حــتى (وأيــن ! رأينــا؟ الضــعيف فــيكم قــوي عنــدي حــتى آخــذ لــه حقّ

  ). آخذ منه الحق
كــم البكــري لم يقــف عنــد حــروب الــردّة في انتهاكــه لحقــوق المســلمين، فهــو قــد علــى أن الح

ــه مــن المســلمين، دون أن  أبى إلاّ أن ينتهكهــا مــرة أخــرى عنــدما عهــد بولايــة العهــد لرجــل بعين
يأخذ بمبدأ الشورى الذي ما يـزال المـزوّرون ينقّحـون فيـه، يرفعـون رايتـه مفـاخرين مزهـويين كلمـا 

  . ه الأنظمة الإسلامية بالديكتاتورية والاستهانة بحقوق الإنسانواجهوا من يتهم هذ
) الـردّة(ظلمهم حيّاً، حين شنّ عليهم حروباً باسم : لقد ظلم أبو بكر المسلمين حيّاً وميّتاً 

  . راح ضحيّتها ألوف المسلمين الأبرياء، قتلوا وسبيت عوائلهم وiبت أموالهم دون حق
خليفـــة اختـــاره وعيّنـــه هـــو، ســـالباً المســـلمين حقّهـــم في وظلمهـــم ميتـــاً، حـــين فـــرض علـــيهم 

ــه أهــلاً بخلافــتهم، مــع صــرف النظــر عــن صــفات هــذا الشــخص الــذي قــد لا  اختيــار مــن يرون
  . يكون هناك من يعترض عليه، لكننا نتحدّث هنا عن المبدأ لا عن الشخص
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ن حـــديث عنـــدما يصـــحّحو  - الأنبيـــاء لا يورثّـــون البنـــت لكـــنهم يورثّـــون الزوجـــة - بــــ
  الواحد ويخالفون نص القرآن

مـــا لفاطمـــة بنـــت رســـول االله شـــاحبة حزينـــة تكفكـــف دموعهـــا وهـــي خارجـــة مـــن بيـــت أبي 
  ! بكر؟

  ! أتراها تذكّرت أباها وهي تزور أحد أقدم أصحابه فأبكتها الذكرى؟
  . ولم أحبس دموعي وأنا أراها في حالتها تلك، فتركتها تجري كما شاءت

  . بيت بسيط في مكّة حيث ولدت فاطمة وحملتني الذكرى إلى
تــدرج وتنتقــل مــن صــدر أمهــا إلى حضــن . إني لأراهــا الآن وهــي طفلــة، بــين محمــد وخديجــة

لا ينـام الأبـوان قبـل أن يطمئنـا إلى نـوم ابنتهمـا . أبيها، سـيعدة ضـاحكة بـين خـير أب وخـير أم
  . الوحيدة، وعيناهما لا تفارقاiا

ـــه خديجـــة، روضـــة حـــب وأمـــن، إلاّ ليســـرع في لا يخـــرج الأب مـــن البيـــت الـــذي ج علـــت من
العودة إليه، تستقبله الزوجة برقتّها وحناiا، والبنت بارتمائها بين يديه متعلّقة به وكأiـا تريـد أن 

  . تعوّض ما فا;ا من غيابه
لكنهـــا تفجـــع . وتمضـــي الحيـــاة فتصـــبح الطفلـــة صـــبية تشـــهد الـــوحي وهـــو يتنــــزّل علـــى أبيهـــا

تلـوذ بـدموعها تحـاول أن ;ـرب . الصبية فاطمة وهي ترى مكـان أمُهـا خاليـاً منهـابأمُّها فتحزن 
إiـــا : يـــذكّرها بتلـــك الأم الـــتي لا يمكـــن أن تنســـى. كـــل شـــيء في البيـــت يثـــير حزiـــا. بفكرهـــا
لم تعــد إلاّ ذكــرى تعيشــها في . لــن تقبّلهــا يومــاً . لــن تراهــا يومــاً . لقــد فقــد;ا إلى الأبــد. خديجــة

  . يطيف aا ليلاً ما أسرع ما تفيق منه على غير ما كان يداعبها iارها وحلماً 
لقــد كانـت لــه خديجــة زوجــة . ولقـد ضــاعف مــن حزiــا مـا كانــت تــراه مــن شـدّة حــزن أبيهــا

يجـــد عنـــدها القـــوّة والصـــبر والإيمـــان كلمـــا اشـــتدّ بـــه أذى قـــريش وتكـــذيبهم لـــه . ورفيقـــة وحبيبـــة
  . وسخريتهم من دعوته

  . ي فيسرح فكري معهاوتتداعى الصور أمام
  . والتفت فإذا رجل يقف غير بعيد عنيّ ودموعه تنحدر على لحيته
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مـــا بـــك أيهّـــا الرجـــل؟ مـــا الـــذي : قلـــت وقـــد أثــّـر فيّ المنظـــر وأردت أن أعـــرف ســـبب بكائـــه
  يبكيك؟ هل أنا قادر على شيء أساعدك به؟ لعلّك غريب فذكرت أهلك؟ 

ولكــن ألا تــرى إلى بنــت رســول . اً كمــا ظننــتمــا لهــذا بكيــت، ولســت غريبــ. لا واالله: قــال
ــك مــا يحزiــا؟! االله؟ ــك أن تراهــا وهــي تكفكــف دموعهــا؟! ألا يحزن مــا الــذي يبكــي ! ألا يبكي

ما أسـرع مـا تنكّـر . المسلم أكثر من أن يرى بنت نبيّه تبكي ولماّ يمضي على وفاة أبيها إلاّ أيام
لكـأiم  !! ا بلغـوا إلاّ بفضـل أبيهـا وباسمـه وبدينـهلها هؤلاء الـذين مـا كـانوا ولا عرفـوا ولا بلغـوا مـ

مـــا لهـــم ولهـــا يتعمّـــدون !! كـــانوا ينتظـــرون موتـــه ليثـــأروا منهـــا ويشـــفوا صـــدورهم بالإســـاءة إليهـــا
  !! إيذاءها

  . زوجها الذي قام الإسلام بسيفه وبلائه وجهاده، محارب مبعد. إiا الآن تشعر بالغربة
  !! ؟أرأيت الوفاء لرسول االله أبي فاطمة

هــل بلــغ aــم الأمــر أن يحرموهــا مــا نــزل بـــه ! وكيــف جــرى ذلــك؟: قلــت مــذهولاً ممــا أسمــع
  !! أجاد أنت أيها الرجل فيما تقول؟! القرآن وما سار عليه الناس؟

  . وما كنت لأكذب على القوم، وما كنت لأدّعي عليهم مالم يفعلوا. كل الجد واالله: قال
ــه، وكتــاب االله يــنصّ ! رموهــا؟وبأيــّة حجّــة ح: قلــت وقــد ازداد ذهــولي مــا الــذي اســتندوا إلي

على ميراثها والأنبيـاء قبـل نبيّنـا قـد ورثّـوا، والنـاس قبلـه وبعـده وحـتى اليـوم يـرث بعضـهم بعضـاً،  
  ! كل له نصيب معلوم، لم يحرم منهم أحد؟

نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا (حـــديث زعـــم أبـــو بكـــر أنـــه سمعـــه مـــن رســـول االله يقـــول فيـــه : قـــال
  . )نورّث

  وهل ادعى أحد غيره من الصحابة أو من بني هاشم أنه سمعه من النبي؟ : قلت
  . لم يدع أحد من كل هؤلاء ولا من غيرهم أنه سمعه. أبداً : قال

ــك نفســي يخــص أبــا بكــر وحــده بحــديث ميراثــه  ﷐أكــان رســول االله : قلــت ولم أعــد أمل
ككـل  - هـا بشـيء مـن ذلـك، وهـو يعلـم أiـا سـتطالببعد موتـه، ويـترك ابنتـه ووريثتـه فـلا يخبر 

ابـــن عمّـــه وزوج ابنتـــه صـــاحبة الحـــق، فـــلا يخـــبره هـــو : ثم يـــترك عليــّـاً . بنصـــيبها ممـــا تـــرك - وارث
  ! الآخر بشيء من ذلك؟
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لمَِ ! وهؤلاء الصحابة كلهم وهم يصـابحونه ويماسـونه علـى اخـتلاف مقامـا;م ومنـازلهم منـه؟
مع أن هذا الرأي يجب أن يعلن ويشهر، ويجب أن يعرفـه المسـلمون   لم يجمعهم ويعلمهم برأيه،

فاطمــة وزوجهــا علــي؛ لأنــه خــلاف الأصــل الــوارد في القــرآن : كلهــم، وأوّلهــم أصــحاب الشــأن
ولا بــد أن يكــون واضــحاً ومعلومــاً حــتى لا يثــور . واســتثناء منــه وخــلاف مــا ســار عليــه النــاس

  . لو طالبت بما لا حق لها فيهالرد حتى يجنّب ابنته مرارة النـزاع حوله بعد وفاة النبي كما ثار، و 
ـــه لم يعلـــم الـــوارث ! لمَِ إذن أبـــو بكـــر وحـــده؟ ـــاً فأعلمـــه النـــبي، مـــع أن أكـــان هـــو أيضـــاً وريث

  ! ابنته، ولازوجها عليّاً، ابن عمّه؟: الحقيقي
 أكانــت فاطمــة وعلــي بعيــدين عنــه، في بلــد آخــر وقــد أحــسّ المــوت، فلــم يجــد معــه غــير أبي

  ! بكر يخبره، أم كانت سيعصيان رأيه لو أخبرهما بما اعتزمه من أمر الإرث؟
أكــان عهــد بالخلافــة إليــه ليبلغــه ! يعلــم أن أبــا بكــر ســيلي الخلافــة بعــده؟ ﷐أكــان النــبي 

إن النــبي تــرك الأمــر شــورى : لكــنهم يقولــون! عــدم توريثــه حــين تــأتي فاطمــة للمطالبــة بإرثهــا؟
  . لم يعهد لأحدبعده و 

أي بعـد وفـاة مـن نسـب  ﷐ثم لمَِ كتم أبو بكر هذا الحديث فلم يروه إلاّ بعد وفـاة النـبي 
إليــه الحــديث واطمئنانــه إلى عــدم وجــود مــن يكذّبــه فيــه حــين جــاءت فاطمــة تطالــب بنصــيبها 

  ! من إرث أبيها؟
ون وأصـحاب المسـانيد حـديث الواحـد الآن عرفـت لـِـمَ يصـحّح المحـدّث: ورأيتني أقول لنفسي

ويبنون عليه، لا يطلبـون معـه راويـاً آخـر يعرفـه أو يؤكّـده، متنـازلين عـن كـل شـروطهم في صـحّة 
  . الحديث كما اعتادوا

مــا ذاك إلاّ ليجــدوا المخــرج لمــا ادعــاه أبــو بكــر وحــده مــن حــديث حرمــان فاطمــة إرثهــا مــن 
الـرغم ممـا ورث الأنبيـاء قبـل محمـد وعلـى الـرغم ممـا  أبيها، على الرغم مما ورد في القرآن ، وعلى

  . وحتى اليوم... مسلمون وغير مسلمين، قبل وبعد محمد : سار عليه الناس
  . بقي ما يحيرّني ويثير استغرابي، وكل ما مضى يحيرّ ويثير الاستغراب
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أن أبــا  بقــي مــا يجمــع عليــه المؤرّخــون، وأظنــك تعرفــه مثلمــا أعرفــه أو أفضــل ممــا أعرفــه، وهــو
كـــان يحـــارب الحـــديث ورواة الحـــديث وينكـــر علـــيهم أشـــد الإنكـــار مـــا  - ومعـــه عمـــر - بكـــر

وها هـو يتمسّـك بـه ويشـدّد في التمسّـك بـه مـع أنـه حـديث لـيس هنـاك . يروونه ويتناقلونه منه
  . من يرويه غيره

  والبكر ؟؟؟لماذا يجب على المسلم أن ينفي عقله ليرضي أبا بكر : وبقي هذا السؤال
لكـنهم لا . ويرثـون غـيرهم كبـاقي النـاس. الأنبياء يـأكلون ويشـربون ويتزوّجـون كبـاقي النـاس

  . يورثّون
  . يرثون أولادهم لكنهم لا يورثّوiم

يحبــّون أولادهــم لكــنهم يحرمــوiم الإرث الــذي هــو حــق لهــم، فرضــه االله وســار عليــه النــاس، 
  . عرب وغير عرب قبل محمد وبعد محمد وحتى اليوم، مسلمون وغير مسلمين،
) إنمــا أنــا بشــرٌ مــثلكم يــوحى إلــيّ : (ألــيس في القــرآن الــذي هــو كتــاب االله ووحيــه علــى محمــد

فماذا يعني أنه مثل جميع الناس؟ أهو مثل النـاس في كـل شـيء إلاّ في الإرث، إلاّ عنـدما يتعلـّق 
  ! الأمر بفاطمة؟

لصـحابة بـه ولا يخـص أبـا بكـر ما للنبي يترك كل شيء فلا يهتم به ولا يعرض له ولا يعلـم ا
. أكــان هــذا الإرث أهــم عنـده مــن مســتقبل الإســلام! بسـرهّ، إلاّ الإرث الــذي يتركــه مــن بعـده؟

وشـــؤون المســـلمين ومـــا يمكـــن أن يواجهـــوه بعـــده، ومـــا يمكـــن أن تثـــور مـــن خلافـــات ومشـــاكل 
  ! بينهم وبين غيرهم؟

ــترك كــل ذاك، ليشــغل نفســه بــالإرث؟ ــه ي هــو القضــية الكبــيرة الــتي  أكــان هــذا الإرث! مــا ل
أكان هو الخطر الذي سيتهدد الإسلام لـو وصـل إلى ابنتـه فاطمـة؟ فلـِمَ لم يجمـع ! تشغل باله؟

  ! الصحابة ويخبرهم إذن؟
أكانت فاطمة، ابنته الوحيـدة، مـن الهـوان عليـه بحيـث يتركهـا دون جميـع البنـات، بـلا شـيء 

  )١(!يفعل ذاك ويرضى به؟أكان أي من الناس ! يقيم حيا;ا ويحفظ كرامتها؟
____________________  

  )المزارعة بالشطر ونحوه(في صحيح البخاري باب  ٢٣٢٨الحديث رقم ) ١(
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  ! ثم لمَِ يقف هذا الحديث عند فاطمة وحدها فلا يتجاوزها إلى غيرها من الوارثين؟
  ! لمَِ يحرم فاطمة وحدها من إرث أبيها ويأخذ الوارثون الآخرون حصصهم كاملة؟

  ! لماذا أعطيت عائشة بنت صاحب الحديث نصيبها مما ترك النبي؟
  )١(!لماذا أعطيت حفصة بنت عمر نصيبها مما ترك النبي؟

  . وحرمت فاطمة وحدها، فلم تعط نصيبها مما ترك. لم تحرم واحدة منهما
  ! لماذا فاطمة وحدها؟

  ! ون بنا;م؟الأنبياء يورثّون زوجا;م فقط د: أكان النبي قد قال في حديثه
  كيف ورث يحيى زكريا، وزكريا نبي أيضا؟ً 

  ! ما الذي ورثه يحيى؟ هل ورث النبوّة؟ أكانت النبوّة مما يورّث؟
  ! هل ورث العلم والحكمة؟ أكان العلم والحكمة مما يورّث؟

غــير الشـيء القابــل لـلإرث؟ غــير مــا ! هـل ورث يحــيى غـير مــا يمكـن أن يــرث مـن أبيــه زكريـا؟
د مــن آبــائهم، أنبيــاء وغــير أنبيــاء؟ فهــل ادعــى أحــد أن زكريــا أخــبره بأنــه لم يــورث، يــرث الأولا

  ! وبأن الأنبياء لا يورثون؟
  ! ماذا ورث من داود؟! وسليمان ألم يرث داود؟

  ! لماذا محمد وحده من دون الانبياء لا يورث؟
  ! ولماذا أبو بكر وحده من دون الصحابة يعلم بمنع هذا الإرث؟

  ! ا الظلم وكل هذا الحق وكل هذا التعسّف؟لمَِ كل هذ
بأي وصف يا أبا بكر كنت ترد فاطمة وتحرمها إرثها وتمنعهـا منـه، فـلا بـد : يبقى أن أسأل

. مــدعّ ومــدّعى عليــه وقــاضٍ يفصــل بينهمــا فيمــا اختلفــا فيــه: في كــل دعــوى مــن ثلاثــة أطــراف
ــــه؟ أم كنــــت خصــــماً ! ضــــي؟أم كنــــت خصــــماً، فــــأين القا! أكنــــت قاضــــياً، فــــأين المــــدّعى علي

وقاضــياً، ويــا لفجيعــة المســلمين بــل لفجيعــة الإنســان حــين يكــون الخصــم هــو القاضــي أو حــين 
  . يكون القاضي هو الخصم

____________________  
  .الحديث اعلاه) ١(



١٩٩ 

واالله لـــو غـــير أبي بكــــر فعلهـــا لقامــــت دنيـــا المســـلمين ولم تقعــــد، ولـــن تقعــــد حـــتى لا تبقــــى 
  . للمسلمين دنيا

الله لو كانت غير فاطمـة لمـا اختلـف مـوقفي ولا دفـاعي، إنـه الظلـم، إن سـكتنا عليـه هنـا، وا
  . سنسكت عليه هناك، وإن قبلناه مع فرد، سنقبله مع جماعة وشعب وأمُّة



٢٠٠ 

أحاديــث رســول االله التــي أحرقــت فــي زمـــن أبــي بكــر ثــم أصــبحت ألــف ألـــف  - ج
  !!بعد قرنين) مليوناً (حديث 

  ت الخليفة أبي بكر الدخان يتعالى في بي
  . زوج النبي تروح وتأتي مسرعة وهي تحمل بين يديها شيئاً لا أعرفه: والسيدة عائشة

  . وكلما دنوت ازداد الدخان وتعالى. وأثارني المنظر فدنوت أكثر
  . ولمحت أبا بكر وهو يتناول من يدي ابنته الشيء الذي كانت تحمله ليلقيه في النار

مـا الـذي يحرقـه فيشـتعل ! ماذا يفعـل الخليفـة؟! كون هذا الشيء؟ماذا عسى أن ي: وفكّرت
  ! ويتعالى دخانه؟

وانتظـــرت حـــتى خرجـــت الســـيدة عائشـــة فعـــدوت نحوهـــا أســـألها، لكنهـــا لم تجـــب وذهبـــت 
  . لشأiا

لم . خــرج رجــل مــن بيــت مجــاور لبيــت أبي بكــر نــهإســؤال لجــوابي، وإني لكــذلك أبحــث عــن 
وأســرعت خلفــه طالبــاً منــه أن يتلبـّـث . ثم مضــى في طريقــهنظــر إليــه . يســتوقفه منظــر الــدخان

  . والتفت الرجل الذي خفّف من سيره. السؤال عنه ما أريد قليلاً، فلديّ 
  . أليس ذلك بيت الخليفة أبي بكر: قلت بعد السلام

ن تـزوره؟ لـيس هـذا وقـت الزيـارة، أهـو ذا بيتـه، ففـيم سـؤالك؟ هـل تريـد . صبتألقد : قال
  .بما هو اهم من زيارتك فالخليفة مشغول

، ولكـــني أريـــد أن أســـألك عـــن هـــذا فمـــا مســـأل عنهـــاأعلـــم ذاك ومـــا أردت الزيـــارة : قلـــت
  . الدّخان الذي يتصاعد من بيته

: قـال وقـد ;ــدّج صـوته وانحـدرت دمعــة مـن عينيــه، وكـأنيّ حركّـت في نفســه ذكريـات شــجته
الــتي تحملهــا  - الألـواح - ت علـى هــذه الصــحفالــتي كتبــ ﷐إنـّه يحــرق أحاديــث رسـول االله 

  .)١(كان قد وضعها عندها ثم طلبها منها، وها هي تحملها إليه ليحرقها. ابنته عائشة
____________________  

  .وجامع بيان العلم وفضله... تذكرة الحفّاظ وكنز العمّال والكفاية ) ١(



٢٠١ 

أهنـاك بــين المســلمين مـن يجــرؤ علــى ! أتقــول حقّـاً أيهــا الرجــل؟: قلـت وقــد أصـابني الــذهوك
 معــــي أنىّ واالله لــــو اســــتطعت أن أكتبهــــا بمــــاء الــــذهب وأحملهــــا ! إحــــراق أحاديــــث رســــول االله؟

مـا ! يحرق أبو بكر أحاديث نبيّه وهو لم يكـن خليفتـه إلاّ بـه وبأحاديثـه؟ كيف. سرت لفعلت
  . أظنك إلاّ مازحاً 

  . ك، وليس الأمر مما يحتمل المزاحهو ما أقول ل!! ويلي على أمثالك المغفّلين: قال
  ! ولمَِ يحرقها؟ ما الذي يدعوه إلى إحراقها؟: وعدت أسأل

لقـــد سمعـــت أiـّــم يخشـــون أن تخـــتلط . إذهـــب إليـــه واســـأله: قـــال وقـــد ضـــاق ذرعـــاً بأســـئلتي
بــل طلبــوا مــن المســلمين الـــذين . بــالقرآن أو يشــغل المســلمون aــا عــن القــرآن، فــتراهم يحرقوiــا

  .منها أن يحرقوه أو لا يحدّثوا به ويتركوا ذكرهعندهم شيء 
  . وقبل أن أطرح سؤالاً جديداً، كان الرجل قد أخذ طريقه وابتعد عنيّ 

الرجــل حقّــاً ومــا أظنــه  ذا كــان مــا يقولــهإمــا الــذي يجــري : وتســمّرت في مكــاني وأنــا أتســاءل
  ! إلاّ حقّا؟ً

هـــــو الـــــذي يمنـــــع اختلاطـــــه  - لا حرقـــــه - ألم يكـــــن تدوينـــــه! يخـــــافون أن تخـــــتلط بـــــالقرآن؟
ومــــتى اخـــــتلط الحــــديث بـــــالقرآن منــــذ أن نـــــزل القــــرآن وتحـــــدّث رســــول االله وحفـــــظ ! بــــالقرآن؟

  . القرآن والحديث ولم يخلطوا بينمهما: المسلمون الاثنين
! يـرن صـداه في سـقيفة بـني سـاعدة؟) الائمـة مـن قـريش(أبغـير ! وبمَِ أصبح أبو بكر خليفةً؟
ف وتـــــرك الإستشـــــهاد بـــــه وهـــــو وصـــــاحباه يجـــــادلون الأنصـــــار في هـــــل أحرقـــــه قبـــــل أن يســـــتخل

  ! أم إiم لم يعودوا بحاجة إلى الأحاديث بعد أن أدّت دورها كما يشاؤون؟! السقيفة؟
فلـيس . وللحظات فكّـرت أن أعـود إلى أبي بكـر أسـأله عمّـا يـدور في ذهـني، ولكـني خفـت

ئــــت لإحـــراق أحاديــــث رســــول االله أســـهل مــــن أن يــــأمر فـــألقى في هــــذا النــــار المســـتعرة الــــتي هي
  .)١(لقد فعلها من قبل حين أحرق الفجاءة السلمي. ﷐

____________________  
  .تاريخ اليعقوبي، أيام أبي بكر) ١( 



٢٠٢ 

بئســـما جـــازيتم نبـــيّكم : وتركـــت ســـؤال أبي بكـــر وأنـــا أردّد في نفســـي، وقـــد غلبتـــني دمـــوعي
  . aا صرتم خلفاء للمسلمينوأنتم تحرقون أحاديثه التي به و 

وســأقف هنــا فــأظن في هــذا مــا يكفــي مــن خلافــة أول الراشــدين، وإن لم يكــن هــو كــل مــا 
  . يمكن قوله فيه



٢٠٣ 

  )الفاروق(اب عمر بن الخطّ  - ٢
  . لم أكن قد نمت طويلاً، حين رأيت عمر بن الخطاب يمرّ قريباً منيّ 

د اليــوم إن فاتـــك ولم تســـأله، ثم لا عـــذر لــك بعـــ. فرصــتك واالله: قلــت وكـــأني أكلـّـم نفســـي
إنيّ واحــــدٌ مــــن . يــــا أبــــا حفــــص. يــــا خليفــــة المســــلمين: رفعــــت صــــوتي بحيــــث يســــمعني، قــــائلاً 

المسلمين الذين كنـت خليفـتهم، أريـد أن أسـألك عـن بعـض مـا يـدور في ذهـني منـذ زمـن، وقـد 
تظـر مثـل هـذه لقـد كنـت أن. إنيّ في حاجةٍ إليـك! رأيتك الآن، فهلاّ توقفّت وأصغيت لي قليلا

  . الفرصة التي لم تتح لي إلاّ الآن، لن أدعها تفوت
أمّا الآن فلا، فعندي مـا يعجلـني كمـا تـرى، فاطلـب غـيري أو انتظـر وقتـاً آخـر أكـون : قال
  . أفرغ فيه
إنيّ أحمـل بعــض الأســئلة منـذُ زمــنٍ بعيــدٍ ولـيس غــيركُ مــن يحلّهــا . لــن أتركــك. لا واالله: قلـت

  . آخذ الكثير من وقتك، فهلاّ تلبّثت قليلاً لتجيبني عليها لن. ويريحني من همّها
  . ألاّ تطيل في الأسئلة، وتقبل بالجواب مختصراً : سأقبل مع هذا الشرط: قال
  . قبلت: قلت
  . هات إذن: قال

ــّـك أســـلمتَ بعـــد تســـعةٍ : قلـــت ـــون إن ـــدنا يقول ـــأريخ إســـلامك، فـــالمؤرّخون عن ســـأبدأ مـــن ت
فهــل هـم علـى حـقٍّ في هــذا؟ هـل كنـت التاسـع والثلاثــين أو . لـيلاً وثلاثـين أو أربعـين أو أكثـر ق

  ! الأربعين في الإسلام كما يذكر هؤلاء المؤرّخون؟ أو حتى الخامس والأربعين؟
إذهـــب ! مـــا ذنــبي إذا كـــانوا لا يصـــدقون؟! ومـــا لي ولمـــؤرّخيكم ومــا يـــذكرون ويـــروون؟: قــال

  . إليهم واسألهم إن شئت



٢٠٤ 

واالله لقد أضافوا لابن الخطاب من الفضائل ما أجهلـه أنـا وأنُكـره، ! ؟لمَِ تسألني أنا وتتركهم
وإنيّ لأســــتغرب فعلهــــم، لكــــني أســــتغرب أكثــــر، مــــن هــــؤلاء الــــذين يصــــدّقوiم فيمــــا يختلقــــون 

وحــين ســألتهم  . لقــد لقيــت هنــا بعــض هــؤلاء، وحــدّثوني عــن فضــائل لي لا أعرفهــا. ويضــيفون
ــــالوا ــــذكرو : كيــــف وصــــلتهم، ق ــــاتكــــل المــــؤلفّين ي لقــــد أصــــبحت جــــزءاً مــــن . iا، وكــــل المؤلفّ

المســلّمات الــتي لا تقبــل نقاشــاً، حــتى لــو أردت أنــا أن أكــذaّم فيهــا لمــا اســتطعت، ولا;مــت 
  . بأني أجهل التأريخ أو بأنيّ من أعداء عمر وربما أعداءُ الإسلام

  . سؤالي يا أمير المؤمنين لم تجبني على: قلت
لقد أسلمت في السـنة السادسـة . باالله من أسئلةٍ تبُدأ aذاأعوذ ! ومصرّ على الجواب: قال

للبعثــة، عنــد عــودة المســلمين مــن أرض الحبشــة في هجــر;م الثانيــة، وكــان عــددهم، كمــا أذكــر، 
  . ثلاثة وثمانين رجلاً، سوى أبنائهم الذين خرجوا aم صغاراً أو الذين وُلدوا هناك

  . ولا خمسة وأربعين. ثين ولا أربعينإذن بعد أكثر من ثمانين، لا تسعة وثلا: قلت
فقــد بقـي في مكّــة إلى جانــب النـبيّ، عمّــه حمــزة وأبـو بكــرٍ وعلــيّ . لــيس هـذا فحســب: قـال

ـــذين أقـــاموا مـــع رســـول االله ولم يخرجـــوا مـــع الـــذين خرجـــوا إلى أرض  في رجـــالٍ مـــن المســـلمين ال
  . الحبشة

ـــا المائـــة أو تجاوزناهـــا، ونحـــن لم نـــذكر الأر : قلـــت ـــذين كـــانوا إذن بلغن بعـــين مـــن المســـلمين ال
  . يجتمعون في بعض بيوت مكّة خوف ملاحقة قريش

قـال . لقد أخبرتك بما أعـرف! ألم تنتهِ بعد؟! ماذا تريد منهم ومن؟. وأكثر من هؤلاء: قال
  . ذاك وهو يستعجل الكلمات، ويهمُّ بالذهاب

ولم . أن أختصــرهاقبلــت أن تجيــب علــى أســئلتي، وقبلــت . لقــد اتفقنــا علــى غــير هــذا: قلــت
  . أسأل حتى الآن إلاّ سؤالاً واحداً، اختصرته كما تريد

  . لن تجد عندي جواباً لأيّ من أسئلتك، ولن أمرّ من هنا بعدَ اليوم: قال وهو يبتعد
  . وانتبهت من نومي لأكمل الحديث عن عمر



٢٠٥ 

ا فيـــه حـــين أســـلم عمـــر بـــن الخطــّـاب، كـــان أكثـــر مـــن مائـــةٍ قـــد ســـبقوه إلى الإســـلام ودخلـــو 
غير مبالين بما ينالهم من أذى قـريشٍ وتعـذيبها لهـم وسـخريتّها مـنهم وقسـو;ا  )١(وبدؤوا يظهرونه

وربماّ كان ذلك أحـد الأسـباب الـتي دفعـتهم إلى الـدخول في الـدين الجديـد . في القصاص معهم
أو فـرحين لقـد تحمّلـوا صـابرين ثـابتين . الذي لا قهر فيه ولا سيطرة لقـريش ولا ذلّ ولا اسـتعباد

ســـاخرين عـــذاب قـــريشٍ وشـــدّ;ا، وكـــان الإســـلام يقـــوى كـــل يـــومٍ ويعـــزّ كـــل يـــومٍ بمســـلمٍ جديـــدٍ 
  . ينضمّ اليه

  . هكذا كان الحال حين أسلم عمر
وأنا لا أستطيع أن أقبل الرواية الشائعة عـن إسـلامه والـتي يمكـن اختصـارها بـأنّ عمـر دخـل 

ا سمـع عـن إسـلامها هـي وزوجهـا سـعيد بـن زيـد، بيت أخته فاطمـة مغضـباً يريـد aـا شـراًّ، بعـدم
وأنّ أختــه طلبــت منــه أن يســمع بعــض مــا كانــت تحفــظ مــن القــرآن قبــل أن ينفّــذ مــا جــاء فيــه، 
ــك دخــل في  ــه ذل ــب مــن أخت ــه أو مــا قــرأة مــن ســورة طــه حــين طل ــه علي فلمــا سمــع عمــر مــا تلت

  . نفسه ثم أعلن إسلامه
شـيئاً مـن القـرآن قبـل دخولـه بيـت أختـه، مـع  فهذه الرواية تفترض أنّ عمر لم يكن قد سمع

ــــه . أنّ المســــلمين كــــانوا قــــد أظهــــروا إســــلامهم ومــــع إســــلامهم، كــــان القــــرآن رفيقــــاً لهــــم، يتلون
  . ويتدارسونه ويسترشدون به، فلا إسلام دون قرآن ولا فصل بينهما

ه آيــةً أو ثم كيـف أفسّــر انقـلاب عمــر مــن عـدّوٍ محــاربٍ للإسـلام، إلى داخــلٍ فيــه Sـرّد سماعــ
  . آيتين من أخته وهو في تلك الحال من الغضب

____________________  
وهنـاك مـن . سـلامهإظهـر أول من أهو  - سلمواأوهو سادس ستة  - رزخباب بن الأ نّ أن ذكرت أسبق ) ١(
  .ول من جهر بالقرآنأعبداالله بن مسعود هو  نّ أيذكر 
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يثٍ طويـــل مـــع الـــنفس دون أن بعـــد جـــدلٍ وحـــد - في رأيـــي - لقـــد دخـــل عمـــر الإســـلام
يكون لفاطمة هذا السحر الذي غيرّه ودفع به لأن يستبدل بدينه ودين آبائـه دينـاً آخـر مخالفـاً 

  . بل مناقضاً لدينه ودين آبائه
ولم يكن عمـر مـن أسـرةٍ مـن أسـر قـريش المعروفـة كبـني عبـد منـاف أو بـني مخـزوم، ولم يسـمع 

  . باسم ابنه فيقال عمر بن الخطاّبأحدٌ بالخطاب أبي عمر، إلاّ مقترناً 
  . وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد

فــألاحظ أنّ عمــر تــولىّ الخلافــة . ولأنتقــل الآن إلى الأســلوب الــذي جــاء بعمــر إلى الخلافــة
  . للهجرة ١٣بوصيةٍ أو كتابٍ من أبي بكر كتبه في مرض موته عام 

  . من هذا التأريخويأخذني العجب والدهشة وأنا أذكر ما حصل قبل سنتين 
للهجــرة رفــض عــددٌ مــن المســلمين، ومــنهم الموصــي والموصــى  ١١ففــي ربيــع الأول مــن عــام 

وهـاهم . )١(إليه، طلباً لنبيّهم أن يكتب لهم كتاباً قبل موته، دون أن يحاولوا معرفة مـا سيتضـمّنه
الحريـّــة في الآن يقبلــون كتابــاً مــن واحــدٍ مــنهم بتنصــيب آخــر خليفــة علــيهم دون أن يــترك لهــم 

  . اختيار من يرونه للخلافة
  . وكان هذا في نظري أول خرقٍ لمبدأ الشورى الذي لا ينقطع الحديث عنه هذه الأياّم

وســيرد علــيّ المتبرعّــون بــالرّد، وهــم كثــيرون والحمــد الله، بــأنّ عمــر كــان أهــلاً للخلافــة، وبــأن 
  . ليس في الصحابة من ينافسه أو يساويه في استحقاقه لها

وقلــــت إنّ . كــــان مــــن هــــذا الكتــــاب ومــــن غــــيرهكثــــر مــــن مأفي ظنــــني رددت علــــى هــــذا وأ
الموضــوع لا يخــص عمــر ولا يفهــم منــه أنــني أشــكّ في مواهــب عمــر وصــفاته الــتي تؤهّلــه لشــغل 

ولكــني وكمــا قلــت أيضــاً في أكثــر مــن مكــانٍ مــن هــذا . ومــا شــككت يومــاً aــذا. هــذا المنصــب
الأهــل  - وكــم تمنيــت أن يكــون عمــر. لا عــن شــخصالكتــاب ومــن غــيره، أتحــدّث عــن مبــدأ 

ذلـك أنّ أسـلوب ولايـة العهـد الـذي جـاء . قد تمّ اختياره عن طريق الشورى - لمنصب الخلافة
بعمــر هــو الــذي وضــع الأســاس ومــنح الشــرعيّة لمبــدأ ولايــة العهــد الــذي ســيكون قاعــدة الحكــم 

  . مهموالذي استذل المسلمين وحال، وما يزال، دون تقدّ . فيما بعد
____________________  

  .لذكر مصادرها جد حاجةً أوهذه المواقف مذكورة في كل كتب التأريخ ولهذا لم ) ١(
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بعيــداً عــن الأشــخاص، وهــو الــذي يــنقض كــل مــا . هــذا الأســلوب هــو الــذي أرفضــه إذن
 يجهـــــد المرتزقـــــة والمــــــزوّرون في أن يصـــــوّروا الحكــــــم في الإســـــلام وكأنـّــــه حكــــــم الشـــــورى والحريـّـــــة

  . والديمقراطيّة، وليس هو إلاّ حكم الفرد الذي لا رأي مع رأيه ولا نقاش لرأيه
وإذا كان عمر لم يأت عن طريق الشورى، فمن المؤسّف أنه لم يأخذ بالشورى وهـو يحصـر 

مكرّساً بذلك حكم قبيلةٍ واحدةٍ هـي قـريش، . الخلافة بعده في ستة أشخاصٍ كلّهم من قريش
م في أن يكونوا مرشّحين للخلافة، بل حقّهم في أن يختاروا مـن يرتضـونه وسالباً المسلمين حقّه

لقـد جعـل مـن شـخصٍ واحـدٍ هـو . من بـين هـؤلاء السـتة القرشـيين المرشّـحين وحـدهم للخلافـة
عبد الرحمن بن عوف ممثلاً للمسلمين ونائباً عنهم ومعبراًّ عن إراد;م حـين منحـه هـذا الإمتيـاز 

انبٍ ينضم إليه لو اختلف الستة وانقسموا فريقين وتسـاوت أصـوا;م، المتمثّل في ترجيح أيّ ج
  . ثلاثة في كل فريق

ـــب المســـلمين  دريولا أ مـــا الـــذي منـــع عمـــر مـــن تســـمية عبـــد الـــرحمن هـــذا خليفـــةً لـــه فيجنّ
أو أن . الصــراع الــذي ثــار فيمــا بعــد، مــا دام قــد ميــزهّ مــن بيــنهم وجعلــه المــرجّح عنــد اخــتلافهم

  . خمسة أو سبعة مثلاً، وهو ليس بالأمر الصعب: حين فردياًّ يجعل عدد المرشّ 
وهكذا نرى عمـر بعيـداً عـن الشـورى وهـو يـأتي بعهـدٍ ممـن سـبقه، وبعيـداً عـن الشـورى وهـو 

  . يستخلف من بعده
وهكــذا ســلب المســلمون حقّهــم في المشــاركة بأيــّة صــورةٍ في الحكــم الــذي اســتقرّ في قــريش 

  . وحدها
. عن الأسباب التي دفعت عمر إلى هذا الأسلوب في اختيـار خليفتـهولقد تساءلت طويلاً 

فــلا هــو بالــذي أعــاد الأمــر شــورى بــين المســلمين كمــا يفــترض، ولا هــو بالــذي حــدّده بواحــدٍ 
منهم فجنّبهم الاختلاف والصراع، حين جعـل الخليفـة واحـداً مـن سـتة، كـل يـرى نفسـه الأولى 

الآخــرين بـــأولى aـــا ولا أحـــق وقـــد سمـــوا للخلافـــة  aــا، أو علـــى الأقـــل، لـــيس غـــيره مـــن الخمســـة
  . بعهدٍ واحد، ووراء كلٍّ منهم مؤيدّون وأنصار يدعمونه ولا يرون غيره ويرفضون غيره

  . لقد تساءلت طويلاً، وما أحسبني اهتديت إلى الجواب حتى اليوم
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ون أنـه كـان فـالمؤرّخون يتنـاقل. وأبقى مع عمر الذي يأخذك الحديث عنه في أكثر مـن اتجـّاه
عزيز الجانب شجاعاً وهوباً، ويروون حديثاً للبني تجده في كل كتـب التـأريخ والحـديث والسـيرة، 

اللّهـــمّ أعـــزّ الإســـلام بعمـــر بـــن الخطــّـاب أو الحمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب، أو بعمـــر بـــن : يقـــول فيـــه
مـنىّ النـبي فعمر هـو أحـد الـرجلين اللـذين يت. عمرو ابن هشام بن المغيرة: الخطاّب أو أبي جهل

مـع حمـزة أو مـع أبي جهـل، فيهمـا الاخـتلاف لا فيـه، فهـو دائمـاً : على االله أن يعزّ به الإسـلام
  . أحدهما

مـن أراد أن تثكلـه أمُّـه فليتّبعـني خلـف : ويتناقلون أيضاً أنه قال وهو يريد الهجـرة إلى المدينـة
  . هذا الوادي

 علــى ربــّه أن يهديــه للإســلام حــتى فعمــر إذن مــن العــزةّ والشــجاعة بحيــث يتمــنىّ رســول االله
  . يعزّ به

وعمــر إذن مــن العــزةّ والشــجاعة بحيــث يتحــدّى كفّــار قــريش أن يتّبعــه واحــدٌ مــنهم خلــف 
  . الوادي إلاّ إذا أراد أن تثكله أمُّه

ولكي يعزّ االله دينه بشخصٍ أو لكي يتحدّى هذا الشخص قريشاً وهو يخرج مهـاجراً، فـلا 
  . عزيزاً بقومه أو شجاعاً بنفسه أو جامعاً للاثنين بد أن يكون هذا الشخص

وفيمـا يخـصّ قــوم عمـر فـإنّ التــأريخ لا يحـدّثنا بشـيء عــن بـني عـدي كمــا يحـدّثنا عـن غــيرهم 
  . من بطون قريش وأحيائها

وحتى الخطـّاب نفسـه أبـو عمـر لا يـذكر، كمـا قلـت، إلاّ مقترنـاً باسـم ابنـه عمـر حـين يقـال 
في نفسه شأنٌ أو ذكر ولا يمثّل إلاّ واحـداً في عمـود النسـب الـذي  عمر بن الخطاب، فليس له

  . يربط عمر بعدي بن كعب بن لؤي بن غالب الخ
  . هذا عن أسرة عمر وقومِه

فمـــاذا عـــن عمـــر نفســـه؟ هـــل كـــان شـــجاعاً، وشـــجاعاً بالدرجـــة الـــتي يحـــاول المؤرّخـــون أن 
  يضيفوها إليه؟ 
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ولا أريـد أن أنـتقص مـن عمـر كمـا قـد . عـل الآخـرونولا أريد أن أتجـنىّ علـى التـأريخ كمـا يف
لا عــــداء لي مــــع أحــــدٍ ولا محابــــاة . إنمـّـــا أكتــــب للتــــأريخ أو لتصــــحيح التــــأريخ. يظــــن المؤرّخــــون

ويكفي هذا التـأريخ حـتى الآن مـا شـوّه وزوّر كمـا لم يشـوّه ويـزوّر أيّ تـأريخٍ آخـر بفعـل . لأحدٍ 
  . قياسٌ ولا يصحّ حكمعوامل الكره أو الحب التي لا يستقيم معها م

  . وأعود إلى موضوع شجاعة عمر
واســــتقرئ وقــــائع الإســــلام الكبــــيرة ابتــــداءً مــــن بــــدر الــــتي تمثــّــل منعطفــــاً خطــــيراً في التــــاريخ 
الإسلامي، وأوّل تجربـةٍ يمـتحن المسـلمون مـن خلالهـا قـوّ;م وإيمـاiم وقـدر;م علـى منازلـة قـريش 

  . ثم الانتصار عليها
  بدر؟ فماذا تقول أحداث 

وسأكتفي بدور الناقل عمّا حصل فيها وعـن الـذين خاضـوها وبـرزوا علـى سـاحتها وكانـت 
  .توّجت بهلهم مواقف متميّزة في النجاح الذي 

يــذكر المؤرّخــون وأصــحاب الســير بتفصــيلٍ يختلــف بــين الواحــد والآخــر، هــؤلاء الــذين بــرزوا 
اراً والـزبير وأبـا دجانـة وطلحـة وعاصـم يذكرون عليّاً والحمزة وعبيـدة وعمّـ. من المسلمين في بدر

بن أبي الأقلح لكنهم لا يذكرون عمر، بل لا يذكرون أنه شـارك في القتـال بـأيّ شـكلٍ، فضـلاً 
  . عن بروزه وتميّزه فيه

ما الذي منع عمر أن يقاتل وقد قاتل المسلمون واستشهد من استشهد منهم، وأبلى وبـرز 
لواقعــةُ الــتي يســجّل فيهــا المســلمون أول انتصــارٍ علــى وبــدر هــي ا! مــن يــذكره المؤرّخــون مــنهم؟

  . مشركي قريش، وهي الواقعةُ التي يبدأ معها فصلٌ جديدٌ من تأريخ الإسلام
ألـيس مــن حقّـك أن تفـتّش عـن مكــان ! ولمَِ كــان يـدّخر شـجاعته؟! مـاذا كـان ينتظـر عمـر؟

في  - ومـا أكثـرهم - ا;معمر مع المسلمين الآخرين في بدر، وعـن الـذين كـانوا سـتثكلهم أمُّهـ
  ! بدر؟

ولأتـــرك بـــدراً إلى واقعـــةٍ أخـــرى انعكســـت فيهـــا الصـــورة وتعـــرّض المســـلمون لنكســـةٍ موجعـــةٍ 
وما أظنك تجهـل أحـداثها، . تلك هي واقعةُ أحُد. وأصيب فيها النبي بجراحٍ حتى أشُيع أنهّ قتُل

ــك تجهــل أســباب النكســة أو الهزيمــة فيهــا في حاجــةٍ لأيّ ســيفٍ  لقــد كــان المســلمون. ومــا أظن
  . ولأيّ رجلٍ، والمشركون يمزقّون صفوفهم ويثخنون فيهم
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هنــا أيضــاً تفــتّش عــن دورٍ لهــذا الــذي يتحــدّى قريشــاً أن يتبعــه واحــدٌ مــنهم إلاّ إذا أراد أن 
ــه أمُّــه ــك لا تجــد لــه دوراً ولا بعــضَ دور. تثكل لم يشــارك في قتــالٍ ولم يضــرب بســيفٍ ولا . لكنّ

ما يقال فيه وقد ارتقى الجبل مبتعداً عن القتال في أحُـد، إنـه لم يهـرب كعثمـان  بحجرٍ، وأفضل
  . الذي كان يسابق الريح في سرعة عدوه طلباً للنجاة

أو  ،مــا الــذي منــع عمــر مــن المشــاركة في معــركتين مــن أهــمّ مــا خــاض المســلمون مــن معــارك
  !أهمّ ما خاض المسلمون من معارك؟

انـت لـه حسـابات أخـرى بعيـدةً عـن القتـال وبـدر وأحـد، قريبـةً أترى خانته الشجاعة بـأن ك
  ! من الخلافة والتخطيط لها والمستقبل والتفكير فيه؟

وبعــد بــدرٍ وأحــدٍ، هــل سمعــت بــذكرٍ لعمـــر في كــل الوقــائع الــتي دارت بــين المســلمين وبـــين 
ةً صــفحةً، دونــك كتــب التــأريخ فاقرأهــا كتابــاً كتابــاً وصــفح! أعــدائهم علــى كثــرة تلــك الوقــائع؟

  . منذ بدر وحتى آخر واقعةٍ قبل وفاة النبي لكي تتأكّد مما أقول ولا تتهمني فيما أقول
فحـين عجـز أعـداء علـيّ . إنّ الحديث عن شـجاعة عمـر مـرتبط في رأيـي بـالموقف مـن علـيّ 

ــه، راحــوا يبحثــون عمّــا يقلّــل مــن شــأن  عــن إنكــار شــجاعته وعظــم بلائــه في الإســلام وذبــّه عن
إضـــافتها إلى غـــيره وإشـــراك غـــيره فيهـــا وكـــأiم يقولـــون، لـــيس علـــيّ وحـــده الشـــجاع شـــجاعته، ب
الـذي كـان يتحـدّى أن يتبعـه واحـدٌ مـن قـريش، والـذي قـال  - وهو المهم عندهم - فهذا عمر
ــبي  ــه الن اللّهــمّ أعــزّ الإســلام بعمــر، مــع أنّ الإســلام كــان يســير ثابتــاً قويــاً عزيــزاً بإيمــان  ﷐في

كــــان خبــــاب بــــن الأرت وعبــــد االله بــــن مســــعود . هــــؤلاء الــــذين ســــبقوا عمــــر في الــــدخول إليــــه
والمسلمون من ورائهما، وقبل إسلام عمر، يجهرون بقراءة القرآن في مكّـة، غـير مبـالين بجـبروت 

  . قريش وبطشها
الـتي كــان يهاaـا ويخشـاها المسـلمون، فليســت ) درتّـه(أمّـا مـا يـذكر عـن شــدّة عمـر وجرأتـه و

في الواقــع إلاّ رفضــاً وتمــرّداً علــى الشــعور بالضــعف والإنكســار الــذي عاشــه في طفولتــه، وخمــول 
وهـو مـا يفسّـر موقفـه وكـذلك موقـف أبي بكـر مـن علـي، حينوليـا الخلافـة . فيهـاالبيئة التي نشـأ 
  .وملكا السلطة
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نـاف بـن بين آل عبد مو  قبيلتي أبي بكر وعمر: لقد كان هناك تفاوتٌ كبير بين تيم وعدي
أغفلــه، ومــا أظــن أبــا بكــر وعمــر اســتطاعا أن  ســتطيع أنأقبيلــة علــي، وهــو تفــاوت لا : قصــي

 داخلهمــا يحكــم ســلوكهما مــن علــي بــوعي أو مــنذلــك لبقــي قويــّاً في  وهمــا لــو حــاولايغفــلاه، 
ولا أريــد أن ألغــي كمــا يفعــل الآخــرون، أثــر البيئــة وقــيم العصــر وثقافتــه، . خــارج حــدود الــوعي

اء الإســلام ممســكاً بــه وكأنــه قــد غــيرّ كــل شــيء، وبــدّل العــرب غــير العــرب أو جعــل لأركــض ور 
  .شكال عربمن العرب ملائكةً في أ

في شـجاعته وبلائـه  - وأنا أتكلّم عـن ذلـك العصـر - لم يدرك أبو بكر وعمر عليّاً حاضراً 
كـن هـذا ذنـب علـي، ولم ولم ي. آبـاءً وأجـداداً وقبيلـةً : ولم يـدركا عليـّاً ماضـياً . وذبهّ عن الإسـلام

مـــن الـــذي يمكنـــه أن يقـــارن أبـــا طالـــبٍ وعبـــد المطلـــب . يكـــن بيـــده أن يعالجـــه أو يـــتخلّص منـــه
وهاشـم الـذين هـم علـى كـل لسـان، بـأبي قحافـة والخطـّاب والآخـرين مـن آبائهمـا علـى سلســلة 
النســــب الـــــذين أجهلهـــــم وتجهلهــــم إلاّ بـــــالرجوع إلى كتـــــب الأنســــاب، إن احتجـــــت يومـــــاً إلى 

لقــــد كانــــا يعانيــــان إذن مــــن عقـــــدة نقــــصٍ تجــــاه علــــي، عقــــدةٌ ظهــــرت بوضـــــوح في . فتهممعــــر 
  . سلوكهما معه، خصوصاً عندما وليا الخلافة

  . وبعد هذا يبقى الحديث مع عمر طويلاً متشعباً كما قلت، يأخذك في كل جانب
ب ما الذي دعا عمر إلى منع تدوين الحديث النبـوي الـذي كـان سـهلاً في ذلـك العهـد عقـ

مباشرةً، ليفسح اSال واسعاً فيما بعد، لكـل المـزوّرين والكـذّابين والـذين بـاعوا  ﷐وفاة النبي 
أنفســهم للســلطان، أن يأتونــا aــذه الأحاديــث الــتي بلغــت المليــون كمــا يــذكر ابــن حنبــل، لعــدم 

دما كــان هنــاك مــن تــدوينها عنــدما كــان مــن الميســور تــدوينها ومعرفــة صــادقها مــن كاذaــا، وعنــ
  .يخشى الكذب ومن يستطيع الكشف عن الكذب

ــه وينقلــه مــن  أيّ تبريــر مقبــول يمكــن أن يقدّمــه عمــر لمنــع تــدوين الحــديث ومعاقبــة مَــن يروي
  ! الصحابة؟

ماذا تقول يا عمر لهذه الأجيال التي فتك aا مرض خبيث اسمـه أبـو هريـرة، مـا يـزال يعبـث 
ســة عشــر قرنــاً حــتى لم يعــد الــبرء منــه ممكنــاً إلاّ بعمليــات جراحيّــة بعقولهــا هــدماً وتخريبــاً منــذ خم

صعبة لكي تعيد إليها توازiا وقـدر;ا علـى التفكـير وتغلّبهـا علـى هـذا المـرض الـذي كنـت أنـت 
  ! وراءه، حين منعت تدوين الحديث وعاقبت عليه؟
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قـديماً وحـديثاً وفي  مَن الذي يتحمّل مسؤوليّة تضليل هذه الأجيال من المسـلمين وتجهيلهـا، 
ـــي التافـــه بـــألف حـــديث يشـــلّ عقلهـــا  كـــل جمعـــة وفي كـــل اجتمـــاع، يواجههـــا هـــذا المـــزوّر الأمُّ

  ! ويعيدها إلى مربع الجهل والتخلّف كلما أوشكت أن تفيق؟
  ! لمَِ أرُيد للمسلمين أن يبقوا متخلّفين، ولأموالهم ألاّ تنفق إلاّ للإبقاء عليهم متخلّفين؟

كــــون ولا ينشــــطون، قــــد انتــــزع مــــنهم إراد;ــــم هــــذا الأبــــو هريــــرة ومعــــه زمــــرة مـــا لهــــم لا يتحرّ 
الهريريينّ من مختلف الأصناف ومختلف الأجور، وقد التقوا جميعاً علـى هـدف واحـدٍ غـير نبيـل، 

  ! هو الدفاع عن أنظمة الجهل والظلم والإستبداد؟
ف أبي هريــرة وجهــل أبي بمَِ تواجــه االله ورســوله يــا عمــر وقــد أصــبح الإســلام أبــا هريــرة وســخ

هريـــرة، ينشـــأ علـــى ذلـــك الصـــغير ويشـــيب الكبـــير، وقـــد حاصـــر;م كتـــب الصـــحاح وحاصـــر;م 
  ! الجوامع والجمع؟

إنّ منع تدوين الحديث في ذلك العصر القريب من عصر النبـوّة جريمـةٌ مـن أيّ وجـهٍ نظـرت 
  . لإستبعاد نتائجهولا أجد ما أفسّره به إلاّ دوافع شخصية فرضت استبعاد الحديث . إليه

  ! ألستَ مصدّقي فيما أقول؟! أليس كذلك يا أبا حفص؟
لقــد أقمــت الــدنيا علــى خالــد بــن . ولأنتقــل إلى قضــيّةٍ مــا زالــت تلــح علــيّ منــذ زمــنٍ طويــل

ــه وإقامــة الحــدّ عليــه  الوليــد، ســيف االله كمــا يســمّونه، وألححــت علــى أبي بكــر بالإقتصــاص من
  . بلا ذنبٍ، والزنا بامرأته - نويرةمالك بن  - قتل مسلم: بجريمتين

نســـيت ! فمالـــك نســـيت كـــل مـــا كنـــت تطالـــب أبـــا بكـــر بتنفيـــذه بعـــدما أصـــبحت خليفـــةً؟
ــه ولم تكــن المــدّة بعيــدةً بــين الجــريمتين ! ألبعــد المــدّة؟. خالــداً ونســيت إقامــة الحــدّ أو الحــدّين علي

  . تعلى أنّ الحدود لا تسقطها المدد وإن طال. وبين توليّك الخلافة
كشــفت مـــن أســرار حرصــت علـــى أن تبقــى خفيـّـةً لا يعرفهـــا   إلاّ ضـــقت بي وبمــامــا أظنــك 

  . أحد ولا يصل إليها أحد
  . فلأكتف بما كشفت حتى الآن، ولأترك الباقي إلى وقت آخر
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  )ورينذوالنّ (ان عثمان بن عفّ  -٣
د عثمـــان ذلـــك هـــو عهـــ!! وأراني وصـــلت إلى عهـــدٍ آخـــر مـــن العهـــود الزاّهيـــة والزاّهيـــة جـــدا

والجرائم التي ارتكبـت فيـه، وكـان مـن أخطـر نتائجهـا أiـا مزقّـت المسـلمين فلـم يجتمعـوا بعـدها، 
وهيّأت لعهود من الظلم والاستبداد وما أظنها كانت ستحصل لـولا هـذا العهـد ومـا رافقـه ومـا 

  . حصل فيه من جرائم
مـــا هـــي مؤهّلاتـــه الـــتي مـــا الـــذي جـــاء بعثمـــان مرشّـــحاً للخلافـــة ثم خليفـــة؟ : وابتـــداءً أســـأل

لمــاذا؟ أهــو امتيــاز لعثمــان . رفعتــه لمثــل هــذا المنصــب، غــير أنّ الملائكــة تســتحيي مــن النظــر إليــه
ولمـاذا لا ! هل كانت الملائكة تمـارس مـن الأفعـال مـا يوجـب الحيـاء؟! وقبل هذا أسأل! وحده؟

أكـان ! وهـي تمـارس أفعالهـا تلـك؟ - إذا تركنـا بـاقي الصـحابة - ﷐تستحيي مـن رسـول االله 
يرضى بـأن يمـارس في حظـوره  ﷐، أم كان رسول االله ﷐عثمان أعلى منزلةً من رسول االله 

  )١(!!ما ينافي الحياء خلافاً لعثمان، فهي لا تستحيي منه وتستحيي من عثمان؟
ورأيـتهم يســأل بعضــهم . مــنهم علمــاً  وتوجّهـت إلى الملائكــة أســألهم فمـا وجــدت عنــد أحـدٍ 

فلــم يســبق لأيّ مــنهم أن نظــر إلى عثمــان فاســتحيى . بعضــاً وكــأiم لم يســمعوا بــذلك مــن قبــل
ــه، ولم يســبق لأيّ مــنهم أن رأى عثمــان إلاّ حــين هــرب مــع مَــن هــرب مــن كبــار  مــن النظــر إلي

، وضـربات قلبـه تسـمع الصحابة يوم أحُد وقد أطلق ساقيه للريح وهو يستبعد الملجأ على قربـه
  . وأفترض أنّ الذي يستحيي من النظر إلى الآخر، بعد هذا، هو عثمان لا الملائكة. من بعيد

  . ولأنتقل إلى الجد من موضوع عثمان
____________________  

  .وصحيح مسلم صحيح البخاري) ١(
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فــة، لقــد كانــت خلافــة عثمــان نتيجــة مســاوماتٍ مــع عــددٍ مــن الــذين رشّــحهم عمــر للخلا
وهمـــا شخصـــان مهمـــا  - أبي بكـــر و عمـــر - تعهّـــد لهـــم عثمـــان عبرهـــا بـــالتزام ســـيرة الشـــيخين

علت منزلتهما ومهما بلغ احترامنا لهمـا، فإiمـا يبقيـان شخصـين مـن النـاس لا يحسـن بالخليفـة 
فيكــون أســيراً لهمــا في كــل مــا  د نفســهمــن غيرهمــا، ولا يحــدّ الجديــد أن يكــون نســخةً منهمــا أو 

ولم يكونا نبيينّ ولا موصى إليهمـا مـن االله، ولم تكـن سـير;ما ركنـاً مـن الإسـلام . ا تركاهفعلا وم
وقد يكون بين المسلمين مَن لم يوافقهمـا أو مـن يخالفهمـا في بعـض . يلزم المسلمون بالعمل aا

  . هذا إلى أنّ سير;ما لم تكن واحدة. تصرفّا;ما كالتي أشرنا إليها فيما مرّ 
ماذا سيفعل الخليفة الجديـد في مثـل  )١(هنا أو هناك، في هذه القضية أو تلك وربما اختلفت

هـــذا الموقـــف لــــو واجهـــه، وهـــو لا بــــد مواجهـــه يومــــا؟ً كيـــف يســـمح خليفــــة أن يلغـــي وجــــوده 
ويقتصر على أن يكون مجرّد تابعٍ لسواه ممن مضى، وأمامه الكتاب والسـنّة، وأمامـه هـذا العـدد 

الذين لن يبخلوا عليه بالنصـح لـو أراد أن يستشـيرهم ويسترشـد  الكبير من أصحاب رسول االله
! بــآرائهم فيمــا يحــدث مــن أمــور لا يجــد لهــا حــلاً في الكتــاب والســنّة، ولم يتبــينّ لــه الوجــه فيهــا؟

وهل كان سلفاه المطلوب منه أن يلتزم بسير;ما، سيفعلان غير هذا لـو قـُدّر لهمـا أن يكونـا في 
  ! اه المطلوب منه أن يلتزم بسير;ما، عن هذا؟بل هل استغنى سلف! موضعه؟

  ! وأيّ غناء وأيّ نفع في خليفةٍ يحكمه الأموات وهو يريد أن يحكم بين الأحياء؟
سـأرفض قطعـاً هـذا الموقـف لـو طلـب مـنيّ والـذي لا يمثـّل  - لا علـي بـن أبي طالـب - إنني

كـم بـأيّ ثمـن، وهـو مـا كـان في رأيي إلاّ مسخاً لشخص مَن يقبل به، وحرصاً و;الكـاً علـى الح
  . من عثمان

لقـد أراد أن يكـون خليفــةً، وكـان علـى اســتعدادٍ لأن يقبـل أي شـرط يعــرض عليـه، حـتى لــو 
  . تجاوز سيرة الشيخين

____________________  
لى التســوية بــين المســلمين فيهمــا إبو بكــر يــذهب أفــ. عمــر في قســمة الفــيء والصــدقاتأبــو بكــر و اختلــف ) ١(

علـــى  ل المهـــاجرين كافـــةً ولا تمييـــز بينمـــا يأخـــذ عمـــر بسياســـة التفضـــيل والتمييـــز بـــين النـــاس، فقـــد فضّـــ دون تفضـــيل
علــى  قامــة الحــدّ إبــو بكــر وعمــر في أكمــا اختلــف . المــولى العجــم والصــريح علــىل العــرب علــى نصــار كافــة، وفضّــالأ

ي القتـل والزنـا علـى قامة حـدّ إبي بكر بأعلى  ذ كان عمر يلحّ إخالد بن الوليد بعد قتله مالك بن نويرة وزناه بامرأته 
  .خرىأفة قلوaم وقضايا كثيرة في المؤلّ  يضاً أا لفبو بكر يرفض ويعتذر عنه، كما اختأخالد و 
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ومــع ذاك، فهــل وفىّ عثمــان بالعهــد الــذي قطعــه علــى نفســه لعبــد الــرحمن بــن عــوف بــالتزام 
  سيرة الشيخين؟ 

نهمـا أنّ عبـد الـرحمن كـان يـدير وجهـه وهـو مـريضٌ، لمَِ اختلف الرجلان وبلغ مـن بعـد مـا بي
ولم يكلّمــه منــذ اختلفــا إلى أن تــوفيّ عبــد الــرحمن في خلافــة . عنــدما يعــوده عثمــان حــتى لا يــراه

  . عثمان الذي لم يعلم بوفاته ولم يحضر جنازته ولم يصلّ عليه
  ما الذي أثار عبد الرحمن على عثمان؟ 

حـتى كتبـوا إلى إخـواiم في الأمصـار يطلبـون مـنهم العـودة  ما الذي أثار الصحابة في المدينة
  . ؟ وما الذي أثار المسلمين في غير المدينة)لإقامة دين محمدٍ بعدما أفسده الخليفة(

مـا أظلـّت الخضـراء ولا أقلـّت الغـبراء : (ماذا فعل أبـو ذر، زاهـد الأمُّـة الـذي يقـول فيـه النـبي
 الربذة بشـكل مـزرٍ يـؤذي أيّ مسـلم، ويمنـع النـاس لينفى إلى) من ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر

ــيس معــه إلاّ  مــن توديعــه حــتى وهــو ذاهــب إلى منفــاه، فيــذهب وحيــداً، ويمــوت هنــاك وحيــداً ل
  امرأته الحائرة لا تعرف ما تفعل؟ 

ومــاذا فعــل عبــد االله بــن مســعود، هــذا الصــحابي الجليــل الــذي كــان، كمــا يقــول المؤرّخــون، 
لقــد حــرم عطــاءه وهــو حــق لــه، !  مكّــة أمــام شــيوخ قــريش ليغــيظهم؟أول مــن جهــر بــالقرآن في

إلى أن مــات، ثم لم يكتفــوا منــه aــذا حــتى كســروا ضــلعين مــن أضــلاعه في ضــرب قــاسٍ عنيــف،  
  . كان الضاربون أولى به
هــــو وأهلــــه  ﷐ابــــن أول شــــهيدين في الإســــلام والــــذي بشّــــره النــــبي ! وعمّــــار بــــن ياســــر؟

ــه فتقــاً خطــيراً . بالجنّــة ــه علــى المــوت وخلّــف ل ــه طعنــاً أشــفى ب ــه حــين طعُــن في بطن مــا كــان ذنب
  ! لازمه حتى مقتله في صفّين؟

ــــبهم أiــــم رأوا بــــاطلاً فــــأنكروه، وســــيرةً لا ترضــــي االله ولا رســــوله ولا المســــلين فنقــــدوها  أذن
  . وأعلنوا سخطهم عليها

فـــلا ينكـــروا ولا ينقـــدوا، وأن يبـــاركوا أكــان يـــراد مـــنهم أن يشـــاركوا الحكـــم إثمـــه؟ أن يســـكتوا 
  ! الظلم ويستزيدوا منه ويشجّعوا عليه؟
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أكنــت تريــد مــنهم ومــن غــيرهم مــن المســلمين أن يصــفّقوا لــك وأنــت ;ــب الخمــس كلــّه مــن 
غنــائم فــتح أفريقيــا إلى ابــن عمّــك مــروان بــن الحكــم، او يلومــون لأنــّك اقتصــرت علــى الخمــس 

سلف منه ومن أبيـه الحكـم بـن أبي العـاص، مـن جهـادٍ وبـلاء  وحده فلم ;به النصف مثلا، بما
ومــع ذاك فــلا بــأس . وربمــا وصــلتك أبيــات ابــن حنبــل الجحمــي في هــذه الهبــة!!!! في الاســلام؟

  : أن أذكر الأخير منها
  عطيـــــــــــــــت مـــــــــــــــروان خمـــــــــــــــس الـــــــــــــــبلادأو 

  فهيهــــــــــــــــات ســــــــــــــــعيك ممــــــــــــــــن ســــــــــــــــعى    

  
م ثلاثمائــة ألــف درهــم، هــي  ويبــدو أنــك اســتقللت مــا أعطيــت لمــروان، فأعطيــت أبــاه الحكــ

  . كل صدقات قضاعة حين وليته عليها
وعبــد االله بــن خالــد بــن أســيد الأمــوي الــذي وصــلته بأربعمائــة ألــف درهــم، لا أدري مقابــل 

هــل فكــرت يومــاً أن تصــل فقــراء المســلمين، وهــم كثــر والحمــد الله في زمــن حــاكم مثلــك، . مــاذا
  ! من فضل على سواه إلاّ أنه أموي مثلك؟ببعض ما وصلت به ابن خالد بن أسيد وليس له 

وحرمــت منهــا وارثتهــا الشــرعية فاطمــة  ﷐هــذه الأرض الــتي كانــت خالصــة للنــبي ! وفــدك
ـــه إلاّ أبـــو بكـــر وحـــده دون جميـــع المســـلمين، ومـــنهم طبعـــاً فاطمـــة  ـــه بحـــديث لم يســـمعه من ابنت

وقــد منعــت منهــا  - ابــن عمّــك - كيــف جــاز لــك أن ;بهــا لمــروان بــن الحكــم. وزوجهــا علــي
  ). نحن معاشر الأنبياء لا نورث(وارثتها بـ 

  ! أكانت فاطمة تحرم من فدك ليرثها مروان؟
ثم مالـك ولمواشــي المســلمين الــتي لم تسـلم هــي أيضــاً مــن ظلمـك حــين منعــت عليهــا الرعــي 

  ! في المراعي حول المدينة وأبحته لمواشي بني أميّة؟
أمية على رقاب المسـلمين، فحملـت مواشـيهم علـى رقـاب مواشـي ألم يكفك أن تحمل بني 

  ! المسلمين وميّز;ا، فأتخمت تلك وأجعت هذه؟
وما الذي دفع عبد االله بـن الأرقـم صـاحب بيـت المـال، أن يلقـي بمفاتيحـه في وجهـك وهـو 

 فمــا كــان منــك إلا أن قلــت لــه) واالله لــو أعطيــت مــروان مائــة درهــم لكــان كثــيراً (يصــرخ محتجّــاً 
  ). ألقِ المفاتيح يا ابن أرقم فإناّ سنجد غيرك(
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نعـــم ســـتجد ولا شـــك غـــيره، فمـــا أكثـــر المرتزقـــة في حكـــم ليســـت الحظـــوة فيـــه إلاّ للمرتزقـــة 
  . وأشباههم، وليس الإبعاد إلاّ لذوي الفضل والدين

لكــن قــل لي يــا عثمــان ألا تــرى أن مــن حــق المســلمين أن يعرفــوا ايــن تــذهب أمــوالهم، وهــي 
  ! وليست إرثاً لك من عفّان بن أبي العاص تتصرّف فيه كيف شئت؟ حق لهم

لقد ضاق ابن الأرقم بتبذيرك أمـوال المسـلمين في بـني أميـة ولم يسـتطع أن يتحمّـل أكثـر ممـا 
تحمّل فجاء تائباً إلى االله أن يكون شريكاً فيما يجري، وألقى مفاتيح بيـت المـال بعـد أن طلبـت 

تي ألف درهم ومـروان مائـة ألـف في يـوم واحـد، وكـأن كـل مـا سـبق منه أن يعطي أبا سفيان مائ
أن أعطيتــــه لهمــــا لم يكــــن كافيــــاً في نظــــرك، لســــابقتهما في الإســــلام وعظــــيم آثارهمــــا في تأييــــده 

  !!! والدفاع عنه في مكّة وفي بدر وفي أحد
أي عداء بينك وبين مال المسلمين فما يصل إليك شيء منـه حـتى تسـرع إلى توزيعـه فـيمن  

  ! كانوا أشد الأعداء للمسلمين؟
ثم ارتـــدّ مشـــركاً وصـــار إلى قـــريش بمكّـــة  ﷐وهـــذا الـــذي كـــان يكتـــب الـــوحي لرســـول االله 

أو « فــاقول » عزيــز حكــيم« إني كنــت أصــرف محمــداً حيــث أريـد، كــان يملــي علــي (فقـال لهــم 
  ). »نعم كل صواب  « - ﷐يعني النبي محمد  - فيقول» عليم حكيم 

ــه عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح. وأظنــك عرفــت مــن أعــني كيــف أجــزت لنفســك أن . إن
بقتلـــه مـــع اثنـــين أو ثلاثـــة، حـــتى لـــو وجـــدوا متعلّقـــين بأســـتار  ﷐تســـتأمن لـــه وقـــد أمـــر النـــبي 

  ! الكعبة؟
أمـوال المسـلمين مـا  مـن أن تبـذخ عليـهوأريد أن أقبل أنه استجار بك فأجرته، فكيف أقبل 

  . لا أظنه كان يحلم ببعضه، وأنت تمنع عن خيارهم حقّهم الذي لا فضل لك فيه
إنمـا السـواد بسـتان (وهل استغرب بعد هذا قول سعيد بن العاص والي عثمان علـى الكوفـة 

  ). لقريش
إنمـا الارض الإسـلامية  (لقد كان سعيد صادقاً في قولـه ذاك، لكنـه سـيكون أصـدق لـو قـال 

  ). بستان لأمُيّة(وأصدق لو قال ) بستان لقريش - لا السواد وحده - لهاك
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  ! وهل نستغرب بعد هذا أن تقوم الثورة على عثمان، وقد هيّأ عثمان نفسه أسباaا؟
لكن الغريب أن الكثيرين من المـؤرّخين، قـدماء ومحـدثين، يحـاولون الاعتـذار عـن كـل مـا قـام 

ل ذاتــه أو التقليــل مــن شـــأنه، ومــرة بأنــه لم يباشــره بنفســـه بــه عثمــان، مــرة بالتشــكيك في الفعـــ
وكأن المفروض في الحاكم أن يتولىّ القتل أو التعـذيب أو الضـرب بيـده، ومـرة بأنـه اجتهـد رأيـاً، 

  . ومرة بأن المال المدفوع، ربما كان على سبيل القرض، ومرة بأنه استغفل فلم يعلم بما وقع
اكم وتبرئتــه، وهــو هنــا عثمــان، حــتى لــو أدّى ذلــك إلى المهــم عنــدهم هــو الاعتــذار عــن الحــ

  . ا;امه المسلمين كلهم وإلى تزوير التأريخ كله
والأغــرب أنّ أشــدّ المــدافعين عــن عثمــان ومحاولــة تبريــر أفعالــه والتمــاس العــذر لــه فيهــا، هــم 

أصــــحاب المــــنهج العقلــــي والفكــــر الحــــر كمــــا يوصــــفون عنــــد الحــــديث : بعــــض شــــيوخ المعتزلــــة
  . )١(عنهم

على أن موقف المعتزلة من عثمان وغـير عثمـان، ومـن كـل مـا لـه صـلة بالسـلطة هـو موقـف 
هـذا مـوقفهم الثابـت الـذي . المبررّ دائماً، المساند دائماً، المدافع عنها مهما ارتكبت من جرائم

لا تغيــــير فيــــه مــــن كــــل ســــلطة، وعليــــه قامــــت مدرســــتهم منــــذ مؤسّســــها واصــــل بــــن عطــــاء أو 
  . عمرو بن عبيدمؤسّسيها واصل و 

ـــة شـــرطة الســـلطة وأعواiـــا ومســـوّقي جرائمهـــا رغـــم مـــواقفهم الجريئـــة علـــى  لقـــد كـــان المعتزل
  . لقد خافوا سلطان الدنيا فجبنوا وأمنوا سلطان الدين فاجترؤوا. الصعيد الإيماني

____________________  
ء الثـاني وبدايـة الجـزء الثالـث مـن شـرح بي الحسـين الخيـاط في iايـة الجـز أانظر في ذلك دفاع قاضي القضاة و ) ١(

  .١٩٥٩حياء الكتب العربية ط إدار  -بوالفضل ابراهيم أبي الحديد تحقيق محمد أiج البلاغة لابن 
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  )؟(...بي طالب أعلي بن  -٤
ــب وحــده لا يحمــل لقبــاً كأصــحابه الخلفــاء الآخــرين، كالصــدّيق والفــاروق  مــا لابــن أبي طال

كثروا عليـــه ذلــك وهـــم يوزّعـــون الألقـــاب حــتى علـــى مـــن كـــان دون أتـــراهم اســـت! وذي النــورين؟
  ! ؟)سيف االله(و) أمين الأمُّة(الخلفاء كـ 

  ! ماذا سيكون لقبه، ودونه كل الألقاب؟! ولكن، أكان علي في حاجة إلى لقب؟
. تلـــك كانـــت خـــاطرة أســـرعت إلى ذهـــني وأنـــا أتنـــاول الخلفـــاء الراشـــدين واحـــداً بعـــد الآخـــر

  . د الحديث فيهفلأبدأ بما أري
كانــت تركــة العهــد العثمــاني تمثــّل عبئــاً ثقــيلاً وثقــيلاً جــداً علــى مــن يخلــف عثمــان، حــتى لــو  

فالفســاد لحــق جميــع مفاصــل الحيــاة، بــل إنــك لا تخطــئ إذا . كــان أقــوى الرجــال وأقــدر الرجــال
عــل قلــت، إن الحيــاة كلهــا قــد لحقهــا الفســاد، وأن الإســلام كقــيم وســلوك قــد تراجــع وانحســر بف
  . عوامل كثيرة ضغطت عليه طوال ذلك العهد، عرضنا لبعضها وتركنا بعضها لأنه معروف

رغـم  - في مثل هذه الظروف تمّ انتخاب علي الذي أصـرّ علـى الاعتـذار، لكنـه قبـل أخـيراً 
ــــالظروف ــــه ب ــــالظروف وربمــــا بســــبب معرفت ــــه ب ــــذار لا يســــعه وأن  - معرفت حــــين وجــــد أن الاعت

  . يه القبولمصلحة المسلمين توجب عل
ولم يكـن اختيـاراً . لم يكن تعييناً مـن سـابق للاحـق. وجاء انتخابه بإجماع لم يعرف من قبل

  . من بين عدد محدود يمر عبر صفقات ومساومات
لكــن هــذا الانتخــاب وبالشــكل الــذي حصــل فيــه، أثــار حفيظــة الكثــيرين مــن أعــداء علــي 

لمصــالحهم وأطمــاعهم، وحــاجزاً لا يمكـــن القــدماء والجــدد الــذين رأوا في خلافتــه ضـــربة موجعــة 
فهـــم يعرفـــون عليـــاً ويعرفـــون شـــدّته في الحـــق وقوّتـــه في ردع الظـــالمين . اختراقـــه لبلـــوغ مـــا يريـــدون

لكـنهم كـانوا . وربما كان يكفيهم منـه أن يـتركهم ومـا في أيـديهم. وانتصافه للضعفاء والمظلومين
  .  أموالاً اقتطعت من أموال المسلمينعلى يقين أن ذلك لن يتحقّق، وليس ما في أيديهم إلاّ 
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ــه أقصــى المســلمين بأدنــاهم وأضــعفهم : كانــت الصــورة أمــامهم واضــحة حكــم يتســاوى في
  . بأقواهم، ولن يكون الخاسر فيه إلاّ هم

وكـــان علـــيهم أن يعملـــوا بســـرعة، قبـــل أن يـــتمكّن علـــي، وقبـــل أن يســـبقهم الـــزمن فيفســـد 
  . عليهم مسعاهم

با;امـه بالاشـتراك : الإسـلامي ضـدّه بقون لإشغال علي وتأليـب الـرأييتساهاهم . وأسرعوا
  . في قتل عثمان وعدم نصرته والتخذيل عنه تارة، أو با;امه بإيواء قتلة عثمان تارة

وذوي النفـوذ والجـاه والمـال تحـت شـعار محاربـة  مـن ارسـتقراطية قـريشوالتقى خصوم الأمـس 
ولم يكونــوا ليلتقــوا قبــل اليــوم، لكنهــا المصــالح . والمــالالخطــر الوشــيك علــى النفــوذ والجــاه : علــي

  . وتقفز عليهاتنسي العداوات 
على أنّ من الحـق أن أشـير إلى أنّ محاولـة اسـتبعاد علـي مـن الواجهـة السياسـية الـتي أخـذت 

لقـــد كـــان علـــي . شـــكل الحـــرب والقتـــال بعـــد مبايعتـــه بالخلافـــة، قـــد ســـبقت ذلـــك بـــزمن طويـــل
دأت قبل خلافته وقبل الشورى وقبل السقيفة، ومنذ حياة النبي، شـاركت ضحيّة مؤامرة كبيرة ب

  . فيها رؤوس كبيرة وأسماء كبيرة من رجال قريش
ومـــع علـــي، كـــان الإســـلام والمســـلمون ضـــحيّة مـــن ضـــحايا تلـــك المـــؤامرة الـــتي انطلقـــت مـــن 

  . يومئذ لتنتهي بظلم ما يزال يوجع الإنسان عندنا حتى اليوم
الارســتقراطية القرشــية بمــا  الكبــار مــن المســلمين وعلـى رأســهم هــذه وهكـذا توحّــدت مصــالح

وعـداوات قديمـة وحديثـة للهـاشميين ولعلـي، لتشـارك كلهـا  ل من احتكار للثروات والمناصب،تمثّ 
في قتـل علـي والـتخلّص منـه iائيـاً، فانتهكـت بقتلـه، حقـوق هـذه الملايـين مـن المسـلمين الــذين 

يجسّــدها  وئــدت آمـالهم الــتي كـانالنقــي الصـافي العــذب، والـذين كـانوا يــرون فيـه وجــه الإسـلام 
  . علي، لتصحيح وضع فاسد لم يعد يمثل أية قيمة إسلامية



٢٢١ 

ولم يكن أقل جرماً من ابن ملجم، الذين مهّـدوا لـه الطريـق وشـحذوا السـيف . واغتيل علي
  . وسلّموه إليه

ى بحروب وقتال، لكـن ضـجيج وباغتياله ختم عهد الراشدين الذي بدأ بحروب وقتال وانته
المـــزوّرين لم ينتـــه، فمـــا يزالـــون مصـــريّن علـــى أن يجعلـــوا مـــن هـــذا العهـــد المثـــل الأعلـــى للحكومـــة 
القائمــة علــى الشــورى والعــدل والحريــة والاحــترام، ومــا كــان يتمتّــع بــه المســلمون مــن حقــوق مــا 

  . اأن تستطيع اللحاق aا أو الاقتراب منه الديمقراطيات تلهث، دونتزال 
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